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ظ يد الله قوق أيْديهِمْ فَمَن تك فَإنْمَا يكت عَلَ نَفْسِِ ومن أؤفئ 
ما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْوَتِيهِ أجراًعَظِيم4 الفتح: ٠١‏ 
«وَانظر إلى إلهك الذِي ظَلت عَلَيْهِ عَاكها لْحَرْقنَ نم لَتَسفَئه 
فِي اليم نَسفأ4 طه: 17و 
هفَقَاُِوا التي تفي حَنّئ َي إلى أَمْرٍ اللي 
الحجرات : 9 
ف إِنْكَ لا تي مَنْ حبنت وَلكنَّ الله يي من يشا 4 


القصص : 1ه 





تسلّم الإمام نهةٍ قيادة الحكم بعد الإطاحة بحكومة عثمان بن عفان , وقد أعلن بين 
المسلمين معالم سياسته الداخلية والخارجية , وأكٌد بصورة حازمة اهتمامه البالغ بأمر 
الخراج وسائر ما تملكه الدولة من وارداتها المالية » وأَنّها ملك للشعب ء وليس له أن 
يصطفى فيها لنفسه وذويه » وإنّما يجب أن تنفق على تطوير حياة المواطنين . 
وإنقاذهم من غائلة الفقر والحرمان »كما يجب أن تهيّاً لهم الفرص المتكافئة للعمل للا 
تشيع البطالة والجريمة في البلاه . 

وقد ذكرنا فى بعض بنود هذا الكتاب صوراً رائعة من اهتمامه البالغ فى عمران 
الأرض ؛ وزيادة الانتاج الزراعي الذي كان العمود الفقري للاقتصاد الإسلامى فى ذلك 
العصر. 





إِنَّ من أهمَ البرامج فى السياسة الاقتصادية عند الإمام هو إشاعة الرخاء وانعاش عامّة 
الشعوب الإسلامية » وتوزيع خيرات البيلاد التى تعود للدولة على جميع من يقطن فى 
بلاد الإسلام » وعدم احتكارها لقوم دون آخرين » كما كان الحال فى أيام عثمان بن 


5 سد سجن ‏ اماسات لكاتو شتوو ماقم 0 ةا 1 _ع ك2 اك ا 


عفّان الذي منح الثراء العريض لبنى أميّة وآل أبى معيط . وغيرهم ممّن ساروا 
فى ركابه » فتكد ست الثروة عند فئة من الناس حتى ترك بعضهم بعد موته من الذهب ما 
يكسّر بالفؤوس فى حين أن المجاعة قد انتشرت عند الكثيرين من الناس . 

وقد انّسم موقف الإمام ايا بالشدّة والصرامة على هؤلاء الذين نهيوا أموال 
المسلمين بغير حنٌّ » فأصدر أوامره الحاسمة بمصادرة جميع الأموال التى اختلسوها 
من بيت المال » وتأميمها للدولة » وقد قال في الأموال التى عند عثمان : 

وَاللْهِ ! لَوْ وَجَذْئُهُ أي المال ‏ قَدْ تَرُوْجَ به النّسَاءُ» وَمُلِكَ به الإمَاءُء لرَدَدنَهُ 
َإِنّ في العَدْلٍ سَعَةَ وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ القذل» فَالجَوْرُ عَلَيْهِ أضيق م01 

ا 
لا هوادة ولا مداهنة فيها . 





من المؤكّد أن من أهمَ الأسباب الوثيقة التى أدّت إلى قيام الأمويّين والقرشيّين 
بعصيانهم المسلّح » وإعلانهم التمرّد على حكومة الإمام هو سياسته الاقتصادية الهادفة 
إلى إعلان المساواة والعدالة بين الناس , ومعاملة الأمويّين ومن سايرهم معاملة عادية 
انّسمت بالكراهية والاستهانة لأنّ إيمانهم لم يكن وثيقاً » وإتّماكان ظاهرياً لم ينفذ إلى 
أعماق قلوبهم ودخائل نفوسهم , وبالإضافة إلى ذلك فإنّ نفوس الأمويّين قد أترعت 
بالبغض والكراهية للإمام لأَنّه قد وترهم » وحصد رؤوس أعلامهم ؛ حينما أعلنوا 
الحرب بلا هوادة على رسول الله َيه الذي جاء لتحرير عقولهم » وإقامة مجتمع فيهم 
متوازن فى سلوكه وأخلاقه ؛ وهى ؛كما ناجزت الرسول ويه فى واقعة بدر وأحد 


)1 نهج البلاغة ١‏ 4. 


0 ولاس نياج عت اداه اط جا استسسة متم طاح و دو روجام اله الماوم الل امو و ا 


والأحزاب وغيرها» هبّت إلى مناجزة وصيه وباب مدبينة علمه. ووضعت أمام 
مخططانه الإصلاحية السدود والحواجزء وألقت الأمّة فى شر عظيم . 





ويعرض - بإيجاز ‏ هذا الكتاب » الذي هو جزء من موسوعة الإمام نليْةِ إلى الحروب 
الثلاث التى خاضها الإمام ضد المنحرفين عن الحق » والمتمرّدين على القيم 
الإسلامية » وهى تصوّر مدى محنته الكبرى » وما لاقاه فيها من جهد شاق وعناء 
عسير » حتّى تركته فى أرباض الكوفة قد طافت به المحن والخطوب حتَّى لاقى مصيره 
المشرق بالجهاد والكفاح . 

لقد بحثت فى جميع هذا الكتاب عن أسمى شخصية في العالم الإسلامي . 
عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها الفكرية والحضارية , الإمام يللا » وقد صوّرت بدقة 
سيرته وحياته وجهاده , ونصرته للإسلام فى أيام محنته وغربته معتمدا على أوثق 
المصادر التاريخية وغيرها ء والله تعالى هو ولئ التوفيق . 


/ محرم الحرام / ١57١ه‏ 


واستقبل الإمام ىه مصرع عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضطراب . 
وذلكالغلمة يمحريات الأحذااثت وان الأموثين :والطامعين والشتحروفين ستخدوة 
من دمه ورقة رابحة يطالبون بها ؛ للاستيلاء على الحكم ونهب ثروات البلاد . 

وشيء آخر دعا الإمام إلى الوجوم وهو أنه المرشّح الأول لقيادة الحكم » فإذا 
تفلك الساكقة انا نه سمو جا راق بنصاطة مقعلل الحو الميعض وو انول اليد الى 
ويطبئّق على مسرح الحياة كتاب الله تعالى » ومنهاج نبيّه » ويبعد الطامعين واللصوص 
عن مناصب الدولة . ومن الطبيعي أن القوى المنحرفة ستهبٌ فى وجهه وتعمل على 
إفشال مخطّطاته » وإبعاد مناهجه عن حياة المسلمين . 

وعلى أي حال فإنا نعرض إلى صور من بيعة الإمام ؛ ومقرّرات حكومته حينما 
استلم الخلافة وما يرتبط بذلك من شؤون. 


ومن المؤكد أن الإمام لم تكن له أيّة رغبة في الخلافة التى تعنى الزهو والإمرة 
والظفر بخيرات البلاد » فإِنْ هذه الأهداف محرّمة وغير مشروعة عند الإمام ىه 
الذي يبغى الحكم لتحقيق الأهداف النبيلة » والمثل العلياء وإسعاد المجتمع . 
وإنقاذه من البؤس والحرمان » وإشاعة الرفاهية والأمن بين الجميع . 

وقد هتف الإمام أمام الجماهير التى أحاطت به وهي تطالبه بتقلّده للحكم 


فقال لهم : 


١‏ موا سم طفع سناع خبطا دوماع الي 182 11 01 ا _م ل اي كي 

«لا حاجة لي فِي مركم » فمَن اختَرْثُم رَضِيتَ 

أجل ء إِنّه لا حاجة له ولا رغبة له في الخلافة ما لم يحمّق أهدافه النبيلة.. وقد 
أعرب الإمام لي فى بعض أحاديئه عن الأسباب التي دعته لمنازعة الخلفاء فقال : 

«اللّهُمَ إِنّكَ تَعلَم أنَّهُ لم يَكْنٍ الذي كَانَ مِنَا مُنَافَسَةَ فِي سُلْطَانء وَلَا الْتِمَاسَ 
ِيْء من فصُول الْحطام » وللكن لَِرد الْمعَالِمَ من ينك وَنُظهرَ الاح فِي بلاولة ؛ 
يمن امَظُومُونَ مِنْ عِبَاوِك ». 

وعلى أي حال فقد أحاطت الجماهير بالإمام وهى تعلن رغبتها الملحّة في 
ولايته قائلة : 

لا إمام لنا غيرك . . 

وهتفت ثانية : 

واافخنارغيرك., 

ولم يعن بهم الإمام وأصرٌ على الامتناع من إجابتهم » وذلك لعلمه بما يعانيه 
من المصاعب والمشاكل وما يطرحه المنحرفون من الفتن والأضاليل في سبيل 
أطماعهم . لقد خلق الحكم العثماني فئة لا تفقه من أحكام الإسلام شيئاً . وقد 
قلطا على المسلفيى وبدوتف ا رأموان كيت يها قن فرك ندر اذ لشن نات نوا نيا 
سوف تهبٌ في وجه الإمام وتناجزه الحرب وتعمل كلّ ما تستطيعه ضدّه . 


وعقدت القوّات المسلّحة مؤتمراً خاصًاً بها بعد امتناع الإمام من إجابتها. 
وقد بحثت ما تواجهه الأمّة من الأخطار إن بقيت بلا إمام » وقد قرّرت إحضار 
المدنيّين وذوي النفوذ والوجوه» فلمًّا حضروا قالوا لهم : 


أنتم أهل الشورى » وأنتم تعمدون الإمامة. وحكمكم جاترسان الاق 


فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبع » وقد أجُلناكم يومكم ء فوالله ! لئن لم تفرغوا 
لنقتلنَ عليّاً وطلحة والزبير» وتذهب من أضحية ذلك أمّة من الناس!''؛ وهرع 
المدنيُون نحو الإمام وقد علاهم الرعب » وهم يهتفون : 

اسع الديعةا..» 

أما ترى ما نزل بالإسلام » وما ابتلينا به من أبناء القرى ؟ . . 

أصرٌ الإمام على الرفض قائلاً : 

« دَعُوني وَالْتَهِسُوا غَيْرِي..». 

وأعرب لهم الإمام عن الموانع من قبول خلافتهم قائلا : 

« فَإِنًا مُستَقْبلُونَ أفراً لَهُ وجُوه وَألْوَانُ؛ لا تَقُومُ لَهُ القُلوبُ, وَلَا تَعْبْتْ 
عَلَيْهِ العقول»1". 

وحكى حديث الإمام الأحداث الجسام التى سيواجهها إن قبل خلافتهم . 
وفعلاً فقد تحمّقت » فلم يمض وقت قليل حتى أعلن الطامعون تمرّدهم على 
حكومة الإمام وقاموا بعصيان مسلّح لإسقاطها كما سنتحدّث عن ذلك . 

وعلى أي حال فقد ازدحمت الجماهير على الإمام وهى تهتف باسمه قائلة 
له امير المزوامفين أممن المز تيو .* 

وصارحهم الإمام بالمنهج الذي يسير عليه فى دور حكومته قائلاً : 

«إنّي إن أجَبتكُم رَكِبْتْ بكم مَا غلم وَلَمْ أضْغٍ إلى قَوْلٍ القَائلِ وَعَنَبٍ الْعَاتِب . 


و 


َِنْ تَرَكْتَمُونِي فَأنَا كَأَحَدِكُم ؛ وَلَعَلي أُسْمَعْكُم وَأَطْوَعْكُمْ لمن وَلَيْْمُوه أَمْرَكُمْ. 


.8٠١ : تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
.1875:١ نهج البلاغة  محمد عبده‎ )) 


5 رق قلع وأمو ارقا روت و لوزي ارو مقا ما ودح نيل ارج 16 ور ألا بو موه لاما م _ | ارم فا‎ ١5 

وانثال عليه الناس من كلّ جانب وهم يطالبونه بقبول خلافتهم » ووصف 
الإمام في خطبته الشقشقيّة إصرار الجماهير وازدحامهم عليه بقوله 1 

«قَمَا رَاعَئِي إلا وَالنَّاسُكَعُرْفٍ الضّبع(') إِلَنّء يَنتَالُونَ عَلَىّ مِنْ كل جَانِب, حَتَّى 

لقَدْ وْطِىّ الحَسَنَان» و شق عِطْفَايَ! '. مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيَضَةٍ ءَ ة القتم»' " . 

وأججلهم الإمام إلى صباح اليوم الثاني لينظر فى الأمر» فافترقوا على ذلك!*) 

قبول الإمام : 

وفكّر الإمام فى قبول الخلافة » فرأى أن المصلحة تقتضي قبولها ء وذلك خوفاً 
من أن ينزو عليها علج من فسّاق بنى أميّة » قال 3 : 

« وَاللَهِ ! مَا تَقَدَمْتُ عَلَيْهَا -أى على الخلافة إلا حَؤْفاً مِنْ أَنْ يَنْزُو عَلَى الْأمّةِ 

إن الإمام لم تكن له أية رغبة في الخلافة ؛ فإنّه لم يكن من عسّاق المُلك 
والسلطان » ولا ممّن يبغى الحكم لينعم فى خيرات البلاد . . إنّه ربيب الوحى الذي 


)1 عرف الضبع : الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع » يضرب به المثل فى كثرة 
ازدحام الناس . 

(؟) شقٌ عطفاي: أراد به ما أصابه من الخدش من كثرة ازدحام الناس. 

(؟) ربيضة الغنم : الطائفة الرابضة » وهو وصف لجثوم الناس حوله. 

(5) حياة الإمام الحسين لقِلا .1٠١ :١‏ 

(©) العقد الفريد ": 97. 


كا ا اا ا ا 1 00 


برهن فى جميع أدوار حياته على الزهد فى الدنيا والعزوف عن جميع رغباتها . 


الييعة: 

وهرعت الجماهير إلى الجامع الأعظم وهى تنتظر بفارغ الصبر قبول الإمام 
لخلافتهم » وأقبل الإمام مْهةٍ وإلى جانبيه سبطا رسول الله ييِةٌ » وقد احتقّت به البقيّة 
الفلاهرة فر ضبخابة رسول الله كقعاز بن .اسن وماللك الأتسروضيرهما جوقه ارتفعت 
أصوات الجماهير بالتأييد الكامل له والهتاف بحياته » فاعتلى ها أعواد المنبر 

«أَيهَا المَّاسُ! إِنَّ هنذا أَمْرْكُم لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقْ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُم. وَقَدْ 
إِفْتَرَقنَا بالأي وَكُنْتُ كَارهاً لأمْركة. فَأَبَيْتَم إلا أن أ؟ نَ عَلَيْكْء ألا وَإِنْهُ لَيْسَ 
لي أنْ آحُذَ دِرْهماً ُوتكّ, فَإِنْ شِنْتُم فَعَدْتْ لك وَإِلَا فَلَا آحُدْ عَائ أَحَدٍ ‏ يعنى 
الببعة ). 

وحكى كلام الإمام نه أنّ أمر الخلافة راجع إلى الأمّة » وليس له أي دخل 
فيه »كما أعرب الإمام عن سياسته المالية » فهو يحتاط فيهاكأشدٌّ ما يكون الاحتياط . 
إلى الاحكم: الحباد «افقن تمي الأموتون أموال المسلمين :والفقوها على اتسهراتهب 
ورغباتهم . 

وعلى أي حال فقد تعالت الهتافات من جميع جنبات الجامع وهي تعلن 
الاصرار الكامل على انتخابه قائلين : 

وتدافعت الجماهير إلى بيعته » وتقدّم طلحة فبايع بيده الشلاء التى سرعان ما 


١‏ اا ل يم 

« ما أَحَْلقَهُ أن يَنكت »! 

وقد نكث بيعته » وخاس بعهده» وأعلن التمرّد والعصيان على حكومة 
الإمام لا , كما سنتحدث عن ذلك . 

وعلى أي حال فد انثالت الجماهير تبايع الإمام وهى إِنّما تبايع الله ورسوله . 
وقد بايعته القوّات المسلّحة من المصريّين والعراقيّين وغيرهم .كما بايعه عرب 
الأمصار وأهل بدر والمهاجرون والأنصار عامّة!''. 

ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة فى شمولها وانّساعهاء فلم تكن 
بيعته ‏ فلتة » كما كانت بيعة أبي بكرء ولا تضارعها بيعة أي أحد من الخلفاء' '". 


انتهاع المسلمين : 

وابتهج المسلمون بهذه البيعة؛ وعمّت الفرحة الكبرى جميع أنحاء العالم 
الإسلامي » فقد رجع الحقٌّ إلى نصابه وقامت دولة العدل » وتقلّد الخلافة أبو الأيتام 
وناصر المحرومين والمظلومين . وقد حكى الإمام فى بعض خطبه مدى سرور الناس 
ببيعته » قال ِل : 


«وَبَلَعَ مِنْ سُرُورٍ الثّاس بِبَيْعَتِهِمْ إَِّايَ أن ابْتَهَجَ بها الصَّغِيرُ» وَهَدَجَ إِلَيْهَا 
الْكَبِيرٌ» وَتَحَامَلٌ تَحْوَهَا العُليل: وَحَسَرَتْ إلَْهَا الكمَاث». 
لقد انتشرت فى ذلك اليوم الخالد فى دنيا الإسلام ألوية العدالة الإسلامية . 


وتحقّق تالأهداف الأصيلة التى ينشدها الإسلام فى عالم السياسة والإدارة والحكم . 


)١(‏ أنساب الأشراف 0: 7؟. 

(؟) كانت بيعة الإمام يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجّة » ذكر ذلك 
البلاذري فى أنساب الأشراف (8: 988 ) وفى جواهر المطالب )55١ :١(‏ أَنَّ بيعته كانت 
بو التحقة لكلانك عكيرة غلك سوناف ادك ده ام 


فاعلنوا تأييدهم الكامل للإمام » وهم : 

: ثابت بن قيس‎ ١ 

ووقف ثابت بن قيس خطيب الأنصار أمام الإمام وخخاطبه قائلاً : 

والله ! ياأميرالمؤمنين ٠‏ لثن كانوا قد تقدّموك في الولاية فما تقدّموك فى الدين . 
ولئن كانوا سبقوك أمس لقد لحقتهم اليوم » ولقد كانوا وكنت . لا يخفى موضعك . 
ولاايجهل مكانك ؛ يحتاجون إليك فيما لا يعلمون وما احتجت إلى أحد مع علمك . 

وحكى هذا الخطاب سمو مكانة الإمام وعظيم منزلته » فان الخلفاء الذين 
المجاهد الأوّل فى دنيا الإسلام » والخلفاء وغيرهم محتاجون لعلمه وهو غير محتاج 

؟ ‏ خزيمة بن ثابت : 

وهو الصحابى الفذ الذي نال ثقة الرسول يَييهُ فجعل شهادته تساوى شهادة 
اثنين » وقد أقبل نحو الإمام وقال له : 

يآ افير النؤكيو ما أضينا لأمرنا هذا اع التخلافة: غير قرو لأكان المفقلت 
إلا إليك ؛ ولئن صدقنا أنفسنا فيك لأنت أقدم الناس إيماناً » وأعلم الناس بالله . وأؤلى 
المؤمنين برسول الله يي » لك ما لهم » وليس لهم ما لك.. 

ثمّ خاطب الجماهير بهذه الأبيات : 
1 اا اال ا ا اد 0025 


وجدناه أوؤْلى الفبافى ببالناضس إله أطت 1 جالكناب: ونا 


14 مجن وم وده الو فل وفوا اموه اي 2 لا د م اي ص 
وإِنّ قريشاً ما تشكٌ غباره إذاماجرى 5 ض' الضّمّرِ الْبَدُنْ 
ذقية الى افموى عون التغير كله .ومااشية كل الذى افبهين شف" 

وأشادت هذه الكلمات نثراً ونظماً بمكانة الامام » وأنّه أوّل الناس إسلاماً . 
وأقدمهم إيماناً » وأنّه أعلم الناس بالله » وأولاهم برسوله يييةُ » وأنه شارك الخلفاء في 

مؤهّلاتهم ولم يشاركوه فى مؤهلاته وصفاته . 

صعصعة بن صوحان : 

وانبرى المجاهد الكبير صعصعة بن صوحان فخاطب الإمام قائلا : 

والله ! يا أمير المؤمنين » لقد زيّنتَ الخلافة وما زانتك » ورفعتها وما رفعتك : 
ولهي أحوج منك إليها...!' 

وحكت هذه الكلمات الصدقف بجميع رحابه ومفاهيمه » فالامام تيده 
للحكم قد زان الخلافة وازدهرت به » ولم تكسبه أي شىء من معطياتها . 

مالك الاشتر: 


و 64423 


)١(‏ مستدرك الحاكم ": .١١6‏ وذكر السيّد المرتضى فى الفصول المختارة 717:7 زيادة على 
هذه الأبيات وهى: ١‏ 
وصلي رسول الله من دون أهله وفارسه قدكان فى سالف الزمن 
وأوّل من صلى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان واللّهُ ذو المِننْ 
وصاح ب كبش القوم ف يكل وقعة يكون لها نفس الشجاع لدى الذَّقِنْ 
فذاك الذي تثنى الخناصر باسمه إمامهم حتى أغيّبَ في الْكَمَنْ 
(؟) بهذا المعنى أدلى أحمد بن حتبل قال: «إِنَّ الخلافة لم تزيّن عليّاً بل على زانها». مناقب 
اخمة اض 3 1 


يها الناس » هذا وص الأوصياء » ووارث علم الأنبياء ‏ العظيم البلاء . الحسن 
الفضائل . ولم يشك فى سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل .. 

أمّا الزعيم مالك فهو من أكثر أصحاب الإمام وعياً وفهماً لحقيقته . وقد حكت 
هذه الكلمات مدى فهمه للإمام يِذ » فهو وص الأوصياء » ووارث علم الأنبياء . 
وهذه هي عقيدة الشيعة فى الإمام منذ فجر تأريخهم حتى يوم الناس هذا . 

ه ‏ عبدالرحمن الجمحى : 

وانبرى عبدالرحمن بن حنبل الجمحىي فأبدى سروره البالغ ببيعة الإمام. 
وانشأ هذه الانات: 


© 


لَعَمْرِى لَمَدُ بايعتمُو ذا حَفِيظة على الدَّينِ مَعروفٌ العفافي موقا 
عَفيفاً عَن الا لمفشاء انبنض 2-2 7 صَدُوقاً مَعَ الْجِبَارِ قَِدُماً مَمَ دما 
أبا حسن فارضًوا به وَتَمَسَّكُوا ‏ فُلَيِسَ لِمَنْ فِيهِ ترى الْعَيْتِ مُطَلَتَا 
2 ]ان عر ر "9 ره ريدن ماس 5-7 2 . 1 
ومعنى هذه الأبيات أن المسلمين قد بايعوا المحافظ على دينهم . العفيف فى 
سلوكه » المنزّه عن كل عيب ونقص » وفيها دعوة المسلمين إلى التمسّك ببيعته . فهو 
57 عقبة بن عمرو : 
وقام عقبة بن عمرو فأشاد بفضل الإمام مذ قائلاً : 


من له يوم كيوم العقبة » وبيعة كبيعة الرضوان ء والإمام الأهدى الذى لا بُخافٌ 


."1079 :١ حياة الإمام الحسن ع‎ )١( 


” ا ا ا ال ل و 
جورّه » والعالم الذي لا يُخافٌ جهله ..!')؟ 

وتتابعت كلمات أعلام الصحابة وهى تشيد بفضل أبى الحسن #واتل كن مناقفيه 
وفضائله » وتدعو المسلمين إلى دعم حكومته. 


الوفود المهذئة : 

وعمّت الفرحة الكبرى جميع أنحاء العالم الإسلامي » وهرعت الوفود إلى 
المدينة » وهى تعلن تأييدها لحكومة الإمام وولاءها » وهذه بعضها : 

١‏ وفد اليمن: 

ووفدت إلى المدينة جمهرة كبيرة من اليمن لتهنئة الإمام والمسلمين بهذه 
الف الساركةهوكان الوقوش أنعاة مسيرنه ينقد رجور لكان منها هذا النيق: 

سِيرُوا بنا في ظُلْمَةِ الْحَنادِيسن فى مَهْمَهِ قفر الفلاةٍ واي 

ولمّا قدموا إلى المدينة أمر الإمام نهذ باستقبالهم والترحيب بهم » فخرج إليهم 
مالك وقال لهم : 

قدمتم خير مقدم إلى قوم يحبّونكم وتحبّونهم » إلى إمام عادل » وخليفة 
فاضا #اقتد يقي به المسلدرة نويات الأضان والديا حرو 

وأقبل الوفد يسير وأمامهم الزعيم مالك الأشترء فلمّا تشرّفوا بمقابلة الامام 
رفع مالك صوته قائلاً : 

أنَتك عِصابَة مِنْ خَيْرٍ كُوْم 2 بَمانيونَ مِنْ حَضَرٍ وَبادِىي 


ورب بهم الإمام وقدّم لهم شكره الجزيل على تهنئتهم له بالخلافة . 


.١60060 ١ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


أمّا قبائلل همدان فقد عرفت بالولاء والإخلاص للإمام » وقد زحفت إلى 
المدينة بقيادة زعيمها رفاعة بن وائل » وهى تقدّم ولاءها للإمام ودعمها الكامل 
لحكومته » وكان مما قاله رفاعة زعيم الوفد : 

نَسِيرٌ إلى عَلِيّ ذي المعالى بِخَيْرٍ عِصاَةِ يُمْنِ كرام 

: وفد جهينة‎  '"“ 

ومن جملة الوفود المهنئة وفد جهينة بزعامة كيسوان بن سلمة الجهنى . وقد 
أنشد عند مقابلته للإمام أبياتاً منها هذا البيت : 

اللاي يي ساس ا سكل ديري لسار 0 

ع وفد بجيلة : 

ووفدت بجيلة على الإمام ترفع قهاتيها لو وعلى ب راسه ا افيه روي 
| لعجلو وهو ينشك : 

موقم 3 5 - م 2 0 0 2 1 

هذه بعض الوفود التى أقبلت إلى المدينة » وهى تهنّع الامام لظ بالخلافة . 

الدعاء على المنابر للإمام : 


أَمّا الإمام يِذ فهو أوّل خليفة دعى له على المنابر بالتأييد والنصر. ولم يحظ 
بمثل ذلك غيره » وكان أوّل من دعا له عبدالله بن عباس » فقال : 


)1 حياة الإمام الحسن عَيِهٍ انوا" _.م". 


اللية اتضوعلا فلن الحو 


وجوم القرشيّين : 

واستقبلت قريش خلافة الإمام عيذ بكثير من الفزع والوجوم والاضطراب ؛ 
لأنّ الإمام نىِةِ قد وترهم في سبيل الدعوة الإسلامية » وقضى على الكثيرين من 
أعيانهم ووجوههم . فقد قتل من أعلام بنى أميّة عتبة بن ربيعة جدٌ معاوية . والوليد 
ابن عتبة خال معاوية » وحنظلة أخاه » وغيرهم من أقطاب الشرك والالحاد » فكانت 
نفوسهم مترعة بالحقد والعداء للإمام » ومضافاً لذلك فإِنّ سياسة الإمام ومنهجه في 
الحكم يتصادم مع مصالحهم ومنافعهم » فالإمام يحارب الأثرة والاستغلال . ولا يقرٌ 
بحال من الأحوال سياسة النهب التى سار عليها عثمان » لذلك كرهت قريش حكومة 
الإمام وأعلنت عليه التمردٌ والعصيان . 

وقد سارع الوليد ومعه بنو أميّة إلى الإمام ليبايعوه على الغضٌ بما في أيديهم 
من الأموال التي استأثروا بها فى أيام عثمان » وقال الوليد للإمام : 

نك قد وترتنا جميعاً » أمّا أنا فقتلت أبى صبراً يوم بدرء وأمّا سعيد فقتلت أباه 
يوم بدرء وكان أبوه من نور قريش » وأمّا مروان فشتمت أباه؛ وعبت على عثمان 
حين ضمّه إليه » فنبايع على أن تضع عدا ما أصبناء وتعفو لنا عمّا فى أيدينا » وتقتل 
قَتلةَ صاحبنا ‏ يعنى عثمان .. 1 

فردّ عليه الإمام بمنطق الحقٌ الذى لا تعيه قريش قائلاً : 

«أمَاما كرت مِنْوَِْيإِيَاكمفَلْحقَ كم وأا وَضْعِي عَنكُمْ َي أ يدِيكم 
فَلَيْسَ لى أن أَصَعَ حَقَ الله عَنْكمْ وَلَاعَنْ غَيْرِكُمْ ء وَأَمَا إِعْفَايِي عَمَا فِي أَيْدِيكُمْ فَماكَانَ لله 


به للدعاء للخلفاء ». 


حك كا ا اا 
وَلِلْمُسْلِمِينَ فَالعَدْلُ يَسَعُكْمْء وَأمَا قَدْلِي قَتَلَهَ عثْمانَ فََوْ لِمَنِي قِتالهُم اليومَ لرَمَنِي قِتَالهُم 
غَداًء وَلكنْ لكُمْ أن أَحمِلَكُمْ عَلى كتاب الله وَسْنَةَ تبه » فَمَنْ ضاق عَلَيْهِ الْحقَ فالْبَاطِلٍ 
عَلَيْهِ أضيق, وَإِنْ شَنْتمْ فَالَحَمُوا بملاجقّكئن..»١".‏ 

إن بني أميّة ومعها قريش تريد من الإمام أن يهبها الأموال التى اختلسوها فى 
أيام عثمان » وتريد منه الانحراف عن منهجه وإيثاره لمصالح المسلمين على كل 
شىء » ولكن الإمام لم يحفل بهم » وقد عاهد الله أن يسير بين المسلمين سياسة 
قوامها العدل الخالص » وأن يقف بالمرصاد لكل ظالم » وأن لا يخضع للأحداث 
مهما كاننف قابينة وفين بد فلذ ا تكرت له القؤى الباغية مو :فوكن الع .هنا أمقت 
اللااطرفة سدع ونه ومجواع أب الخدية بعالب تحيدن الف الخاذنة ادام رقرلةه» 

«كأنّها حاله لوأفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمّه من إظهار ما في النفوس . 
وهيجان ما فى القلوب حتى ان الأخلاف من قريش » والأحداث والفتيان الذين لم 
يشهدوا وقائعه وفتكاته في أسلافهم وآبائهم فعلوا ما لوكانت الأسلاف أحياء 
اننا 

لقد امتحن الإمام امتحاناً عسيراً بالأسر القرشيّة » وراح يصعّد آلامه وزفراته 
منهم قائلا : 

«مَالِي وَلِقُرَيْش ! وَاللَهِ! لَقَدْ قَائلنّهُمْ كَافِرِينَ» وَلَأْقَاتلتَهُمْ مَفْنُونِينَ»...وَاللّهِ 
أبفرَنَ البَاطِلِ حَنّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ ! فَقُلْ فيش : فَلْتَضْجْ ضَجيجها ». 

إن قريشاً حالت بين الإمام والخلافة منذ وفاة الرسول ي#َيْيْهُ ‏ فصرفتها تارة لتيم . 

وأخرى إلى عدى »؛ وثالثة إلى بنى أميّة ؛ وهي جاذة فى خلق الفتن والمشاكل حتى 
تجهز على حكومته . 


. 66: تاريخ اليعقوبى‎ 1١) 
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وتخلّف عن بيعة الإمام جماعة سمّاهم المسعودى ب« المعاد "لوقاف 
أبوالفداء ب« المعتزلة »'""» وقال فيهم الإمام : 

«أولئِكَ قَوْمُ قَعِدُوا عَن الْحَقَّء وَلَمْ يَقُومُوا مَّعَ الباطِلٍ»' ''» وهم : سعد بن أبي 
وقاضن 6 وعد الفكين غمره وخشان بن ابت» »ركمو بو كالك »وسدلمة بق ممغلد.. 
وأبو سعيد الخدرى » ومحمّد بن مسلمة . والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت . ورافع 
ابن خديج » وفضالة بن عبيدة » وكعب بن عجرة . وعبدالله بن سلام ٠‏ وصهيب بن 
ونا ني وسعاامة ين سيااان بو امناكة ار :ونك و واقل اسه مم كعك 1 والمبشيرة غزه 
شعبة!*'» وهؤلاء قد انحرفوا عن الحقٌّ » ومالوا عن الطريق القويم » وليس لهم أى 
مبرّر في تخلّفهم عن بيعة الإمام رائد العدالة في دنيا الإسلام . 

واعتد سنن الى بوناضى دودر اخلك العثير "الور فى الحا كه ترلوة 
عن سيب اعتزاله عن بيعة الإمام وعن بنى آميّة أيام المحنة الكبرى . فقال : إنَى 
لا أقاتل حتى يأتوني بسيف مبصر» عاقل » ناطق ينبئني أنَّ هذا مسلم وهذا كافر.. . 
وهو اعتذار مردود مرفوض ؛ فإِنَ بيعة الإمام مل كانت شرعية » فتقد صرّح بها الإمام 
وبايعه جمهور المسلمين » ولم تكن بيعته فلتة ء ولم يتخلّف عنها إلا من شد عن 
طريق العدل » ألم يسمع سعد وغيره حديث النبئن فى على : «عَلِيٌ مَعَ الْحَقَّ. وَالْحَق 
مَعَ عَلِيَّ » ؟ بلى والله ! قد سمعوا ذلك . وسمعوا ما هو أكثر من ذلك . ولكرّ الأحتاد 
والاأضكاق هن الس افيف يعر ا أن كات تعن المع .وقد رذ تله الطلكين 


)1 مروج الذهب (المطبوع بهامش ابن الأثير) : 78. 
(9) تاريخ ابىالفداء .١98- 115:1١‏ 

(") الاستيعاب ": 6868. 

(غ) الكامل فى التاريخ وا" 


3002 بح العامة نوه 013 وراد جب وواتط ان وا الع والطفيااة در 8 مومع مي ا 19 
ابن الطيّب عمّار بن ياسر فقال له : 

ويحك يا سعد ! أما تتقى الله الذى إليه معادك ؟ أيدعوك أمير المؤمنين إلى 
التبفة انشاله أن يغطيك سينا له لساة وقتفتان #نوانك ! ان فيلك لهثات :رارقا أبباتا 
مطلعها : 

قال سعدٌّ: لدى الإمام وسعد2 فى الذى قله حَقِيقٌ ظَلرة!' 

وأخيراً ندم سعد على ما فرّط في أمره » وودٌ أن يكون مع الإمام . 

أمّا عبدالله بن عمر فقد اترعت نفسه بالحقد على الإمام » وقد انبرى إليه رافعاً 
عقيرته قائلاً: يا على » انّقِ الله وَلَا ل امو الآمّة معي مشو * 

الإمام الذي انتزى على الأمّة بغير مشورتها كما يقول عبدالله » وقد بايعه 
حيث لم يجد الندم شيئاً » وكان يقول عند موته : إِنّى لم أخرج من الدنيا وليس في 
قلبى حسرة إلا تخلّفي عن على .. وقد انتقم الله منه وأراه الذلّ » فقد عاش إلى زمن 
عبدالملك » فجاء الحجاح ليأخل البيعة له » فجاء عبدالله فور أكون الناش لعا تاذ 
أحد » فعرف الحجّاج ذلك فاحتقره » وقال له : 

لِمَ لم تبايع أباتراب ؟ وجثت تبايع عبدالملك آخر الناس ؟ أنت أحقر من أن 
أمدّ لك يدي » دونك رجلي فبايع ... 


ومدٌّ إليه رجله وفيها نعله فبايعها 7؟). 


)01 ابي وو :١‏ 86"» نقلاً عن الفتوح 7: 708. 
في الأصل » والصحيح: ٠لا‏ تنزوَنَ» أي لا تين 

) ل اف ”“: .١1598‏ 

(4:) حياة اللإمام الحسن ع1 :١‏ 784 86". 
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اف ا ل ل ل 0 
أرأيتم هذه الاستهانة والتحقير ؟ فإنَ الله تعالى بالمرصاد لكل ظالم منحرف 
عن الطريق القويم . 
إِنَّ هؤلاء الْمَعّاد على علم أن الإمام نيه أؤلى بمقام النبى 7 واحن :تفركدة 
من بعد وفاته مباشرة » وذلك لسابقته إلى الإسلام ؛ وجهاده فى قمع أئمّة الكفر 
والضلالة » بالاضافة إلى مواهبه وعبقرياته » ولكن الأهواء باعدت بين القوم وبين 


دينهم » فناصبوه العذاغ 4 وازالوة عن مركزه ومقامه » وقال فيهم الإمام أولئك فوم 


متضَبادرة الأموال المكيوية: 


وأوّل عمل باشره الإمام بعد توليته للخلافة أنّه أصدر قراره الحاسم بمصادرة 
القطائع التي أقطعها عثمان لبني أميّة وغيرهم » واسترجاع الأموال الهائلة التي وهبها 
لهم ؛ لأنها أخذت بغير وجه مشروع . وقد صودرت أموال عثمان حتى سيفه 
ودرعه » وفى ذلك يقول الوليد بن عقبة مخاطباً بنى هاشم : 
بنى هاشم ردّوا سلاح ابن اختكم ١‏ ولاتتهبوه لاتحل متاهبه 
بنى هاشم كيف الهوادة بيننا وعند على درعه ونجائبه 
بنى هاشم كيف التودد منكم وبرٌابن أروى فيكم وحرائبه 
بنى هاشم إلا تردّوا فإنّند ‏ سواء علينا قاتلاه وسالبه 
بنى هاشم إِنا وماكان منكم كصدع الصفا لا يشعب الصدع شاعبه 


قتلتم أخى كيما تكونوا مكانه كينا موسق وما تكسسر رار 


وحكت هذه الأحنات لوعة الامعوقية وخوفهم من مصادرة أموالهم 


)١(‏ الرياض النضرة ؟: 14؟". 


كا ل 0 
وممتلكاتهم التى استأثروا بها بغير وجه مشروع.. وشاعت هذه الأبيات بين الناس 
فردٌ عليه عبدالله بن أبى سفيان بن الحارث بأبيات منها : 
فلا تّسألونا سيمّكم إِنْ سيمٌكم أضيع وألقاه لدى الروع صاحبّة 
ومستهنة كتسترفق وقد كان مِثْلَّهُ ينا تسرف هذديه ا 
وفغاتو هذا الشبغر أنه لبعن لالافوتين ١‏ الوا لبه سد تت نيا دو ل ما تدفكة 
لأنّ السلطة الشرعية قد صادرته ببحق : كما أنّ الشاعر قد.صادق الوليد فى 'تشبيهة 
لعثمان بكسرى فقد كان مثله فى هديه وسلوكه . 
وعلى أي حال فقد كانت هذه الإجراءات العادلة التي اتخذها الامام ضد 
الأمويّين متفقة مع قواعد الشرع ء فإنّ تلك الأموال التي اختصٌ بها عثمان وبنواميّة 
الشرعى إرجاعها إلى بيت المال .. 
وقد أثارت هذه السياسة سخط الأمويّين وفزعهم »كما أثارت فزع الذين 
منحهم عثمان الأموال الهائلة » فقد أوجس خيفة فى نفسه كل من طلحة والزبير 
وغيرهما ممّن وهبهم عثمان الثراء العريض . وقد كتب عمرو بن العاص إلى معاوية 
رسالة جاء فيها : 
عن العصا لحاها. . 
لقد خافت الفئة التى غرقت بالأموال من حكم الإمام بمصادرتها ومصادرة كلل 
مال نهب من أموال المسلمين .. ولهذا السبب وغيره أظهرت هذه القوى النفعية 
بوادر الشقاق والبغى » وأعلنت العصيان المسلّح ضدّ حكومة الإمام . 


1 حياة الإمام الحسن جه ١‏ ةخم". 


4 ل ل ل ل م 

عؤل الولاة : 

وثمّة إجراء آخر قام به الإمام ضدٌ حكومة عثمان» فقد بادر إلى عزل ولاته 
واحداً بعد واحد ممّن أظهروا الجور والفساد فى الأرض » فقد أقصى جميع الأمويّين 
عن جهاز دولته لأنَ إبقاءهم فى مناصبهم إقرار للظلم والطغيان » وقد عزل بالفو 
معاوية بن أبى سفيان الذى هو من أعظم ولاة عمر وعثمان » وقد نصحه جماعة من 
المخلصين له بإبقائه على عمله حتى تستقرٌ الأوضاع » فأبى وامتنع من المداهنة في 
دينه ؛ وقد دخل عليه زياد بن حنظلة ليعرف رأيه فى معاوية فقال له الإمام : 

لأي شيء يا أمير المؤمنين نغزوا الشام ؟.. الرفق والأناة أمثل . . 

فأجابه الإمام : 

«مَتئ تَجمع الْقَلْبَ الذَّكِيَّ وَصارماً ‏ وأَنْفاً حَمياً تَجْتَْبِكَ الْمَظَالِمْ» 

وعبأ جنوده لغزو الشام » والقضاء على معاوية إلا أنّه فوجئ بتمرّد طلحة 
والزبير وعائشة » فانشغل بهم » وانصرف إلى البصرة لانقاذها منهم . 

وأجهد الإمام نفسه على أن يسوس الناس بسياسة مشرقة قوامها العدل 
الخالص » والحقٌّ المحض » وينشر الرفاه والأمن» ويورّع الخيرات على العباد 
بالسواء » فلا يختصٌ بها قوم دون أخرين .. 

وهذه شذرات من سياسته الداخلية : 


وتبئى الإمام عْيْةٍ فى جميع مراحل حكمه المساواة والعدالة بين الناس . 
فلا امتياز لأى أحد على غيره ؛ وهذه بعض مظاهر مساواته : 


المساواة فى العطاء : 


وساوى الإمام لي فى العطاء بين المسلمين وغيرهم » فلم يقدّم عربياً على 
١ 1 1‏ 0 5 مل 
غيره» ولا مسلماً على مسيحى' الزولاقريا على غيرة )ومن بك عه كتين مود 
الحرب عليه . 

المساواة ا القانون : 
ل 

«فَاخْفِض لَهُمْ جَتَاحَكَ وَأَنْ لَهُمْ جَانِكَ وَابْسْط لَهُمْ وَجْهَكَء وَآس بَيْتَهُم 
فِي اللحظة وَالنَظْرَةِ» حَتَّئ لا يَطْمَعَ الْعْظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ وَلَا يَيْأَسَ الصَعَمَاء 
مِنْ عَذْلِكَ ...»20 


“"'- المساواة في الحقوق والواجبات : 


ومن مظاهر المساواة العادلة التى أعلنها الإمام عليه المساواة , بين المواطنين 
فى الحقوق والواجبات » فلم يفرض حقًاً على الضعيف ويعف عن القوي . بل الكلّ 
متساوون أمام عدله . 


المؤاساة: 


جشوبة العيش ومكاره الدهر » وقد أعلن عن مواساته للشعوب الإسلامية بقوله : 


از بخ اليعقوبي ' 178. 


مونم ومس | مووم ار و حي نود قلق الالو ككل لون 
«أأْقْتَمٌ مِنْ نَفْسِي بأنْ يُقَالَ : هذا 0000 
أؤ أكُونَ أسوةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةٍ العَيْش !.. وَلَعَلَ بِالْحِجَازٍ أو اليَمَامَةٍ مَنْ لا طَمَعَ 
لَهُ فِي المَرْص.. 
وَحَسْبُْكَ دَاءَ أَنْتبِيتَ ببطتة 2 وَحَوْلَكَ أَكْبَادُ تَحِنْ إلى الْقِدَّ» 

هذه مواساته للمحرومين والفقراء » وليس في تاريخ الإسلام وغيره حاكم 
واسى رعيّته فى الامهم وبؤسهم وفقرهم غيره. 

إلغاء التفاخر بالاباء : 

ونهى الإمام ليا رعيّته عن التفاخر بالآباء والأجداد والمباهات بالبنين 
والأموال!''؛ وغير ذلك من التفاخر بما يؤول أمره إلى التراب . 

إِنَّ التفاخر والتفاضل إِنّما هو بعمل الخير » وما يسديه الإنسان لوطنه وآمّته من 
ألطاف ينتعش بها الجميع وتتطوّر بها حياتهم الفكرية والاجتماعية ‏ أمّا غير ذلك فهو 
من النضول الى لبت :وزاءة! الا السرات:: 

منع الشطرنج. 

ومنع الإمام فى دور حكومته من اللعب بالشطرنج . فقد مرّ على قوم يلعبوذ 
به فقال : ما هذه التمائيل التى أنتم لها عاكفون » وقلب الرقعة عليهه!"". 

نهيه عن الجلوس في الطريق : 

ومنع ليذ الناس في الكوفة من الجلوس على ظهر الطريق ؛ لأنه مظنّة للتعرّض 
لأعراذ ض الناس » فكلّمه الكوفيون فى ذلك فقال لهم : 
«أَدَعَكُمْ عَلى شَرِيْطَةِ ؟ ». 


.69 :" خزانة الادب‎ )١( 


كا ا ا ان 

قالوا: وما هى يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : «غَض الأَبْصارِء وَرَدُ السام وَإِرْشاهُ الضَال »» قالوا قد قبلنا فتركهم . 

حرقه لمحلات الخمر: 

ما الخمر فإِنّه من الجرائم التى تصدٌّ عن ذكر الله وتلقي الناس فى شرٌ عظيم . 
وقد اتخذ الإمام جميع الإجراءات لمنع انتشاره بين الناس » وقد حرق الإمام قرية 
من قرى الكوفة يباع فيها الخمر. 

إحداته للسجن : 

ا ل ا ل ل 

5 ميحكما بافكان السضاء موسو سه فولمة انق معدا ميتاء تحييا أ وقال : 

«ألا تراني كَيِّساًمَكيساً؟ ‏ بَنَيْتَ بَعْدَ نافع تحيسا 
حصناً حصيناً وأميراً كيْسا» 

انشاؤه بيتاً للمظالم : 

وأنشأ الإمام بيتاً للمظالم أنشاه للذين لا يتمكّنون من الوصول إلى السلطة . 
وكان نيل يشرف عليه بنفسه ولا يدع أحداً يصل إليه فيطلع على الرقاع ؛ ويبعث 
0 الى 
الكوفة فتح باب البيت فوجد الرقاع كلها مليئة بسبابه وشتمه » فألغى ذلك البيت! "أ 

شروطة الخميس: 

وأحدث الإمام نه جهازاً للمحافظة على الأمن ومراقبة الأحداث . وقد سمّاه 
( شرطة الخميس )» وقد اختار لها خيرة الرجال فى إيمانهم وتحرّجهم فى الدين . 


3 فيد الاعف 11/1 


ض اانه توه كو نان د لاامانط نا ذه ا رمد دما 2 ا 0ك 


مع رجل طويل الذيل : 
رأى الإمام نل رجلاً طويل الذيل فى لباسه فقال 39 : 


1 1 3 2 ككفي ع - اتوم مكقد 0 
ديا هلذاء قَصَرْ مِنْ هذا ء فَإِنَهُ أنقئ, وَأَبْقىء وَأثْقَئ »! 


تقديمه لقنبر عليه : 

وكان من مظاهر عدله وسدونة ذاته أله قدم خادمه قنبراً على نفسه في لباسه 
وطعامه » فقد اشترى ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين » فال لمنبر: خذ 
الثوب الذى بغلاثة دراهم » فقال قنبر : 

أنت أؤْلى به يا أمير المؤمنين ؛ أنت تصعد المنبر وتخطب ؟ فقال نهل : 


مو ١‏ 10 واو اق اورم ب اماك 0 الى الا 0 
«يا قَنبَر؛ أنت شابٌ» وَلكَ شَرَه الشباب » وَانا استجى مِن رَبَى أن اتَفَضل 


أمْرُه بكتابة الحوائج : 
وأصدر الإمام نظ مرسوماً بكتابة الحوائج وعدم ذكر أسمائهم » فقد قال ىه 
لأصيحابة. 


«مَنْ كَانَتْ لَه إِلَىّ مِنَكُمْ حَاجَة َه فَلْيَرْفَعْهَا في كِتَابٍ لِأَصونَ وُجُوهَكْمْ مِنْ 
المَشَألة »(2). 


)1 خزانة الأدب لو 1 
(؟) التمثيل والمحاضرة: 784. 
(") الغارات :١‏ 99. 

(5) العقد الفريد ١:1"/8؟.‏ 


ما مدير شرطة الإمام فهو من خيار الرجال » وهو معقل بن قيس الرياحى!". 

كاتبه : 

أكاكانه فهو سغنك بن تمرات قد نيوان" “ركان :الإمام فون الكداقب»: 
« قر ما بَيْنَ الشُطورٍء وَقَرّبْ بيْنَ اْحرُوفٍ»7". 

ومن الجدير بالذكر أن الخلفاء الذين سبقوا الامام كانوا يستكتبون بعض 
الأشخاص من الذين خانوهم ؛ فكان مروان كاتباً لعثمان وقد خانه . وهو الذي أشعل 
الرعية حرباً عليه » ولكن لما آل الأمر إلى على اشتدٌ في الأمر. وبذل المزيد من 
الاهتمام بما لم ير مثله/"). 

وكان من كتّابه عبيدالله بن أبى رافع مولى النبئ 112" . 

القيراحة و الفتدق : 

والشىء البارز فى سياسة الإمام ّةِ التزام الصراحة والصدق فى جميع شؤون 
حياته » فلم يواربٍ ولم يخادع ولم يداهن في دينه » وسار على منهج أخيه وابن عمّه 
رسول الله يييةُ » ولو أنّه التزم بالأعراف السياسية السائدة فى عصره وغيره لمّا آلت 
الخلافة إلى عثمان بن عمّان » فقد ألمّ عليه عبدالرحمن بن عوف أن يبايعه شريطة 
أن يسير بسيرة الشيخين »؛ فامتنع من إجابته . وصارحه أنه يسوس الأمّة بمنهاج 
الكتاب والسنّة وليس غيرهما رصيداً يستند إليه فى عالم السياسة والحكم . لد أبى 


)١(‏ المجد: */ا". 

(؟) المجد: /الا". لطائف المعارف: 69. 
أفرة تاج العروس 06 4 .٠١‏ 

(5) رسائل الجاحظ 7: .١189‏ 

. ١15١١ :١ صبح الأعشى‎ )ه١‎ 


3 ممع ماه امناو وسح سد بخ جلك لاما ال ع طلقة للق ا 2 
ضميره الحئ أن يخادع أو يماكر فى سبيل الوصول إلى السلطة » فقد زهد فيها. 
«وَاوَيْلَاهُ! يَمْكرُونَ بيء وَيَعْلَمُونَ أني بمَكْرهِمَ عَالِمُ» وَأَعْرَف مِنْهُمْ بوْجُوه 

المَكْرِء وَلكِتي أَعْلَمُ أنَّ المكْرَ وَالْخَدِيعَةَ في النَارِ فَأَصْبرُ على مَكْرِمِمْ وَلَا أزتكبٌ 
مِثْلَ مَا ارد تكواج. 

ورذ على من قال فيه إِنّه لا دراية له بالشؤون السياسة وإن معاوية خبير بها 
قال لكلا : 

وَاللِ ! مَا مُعَاويَةٌ بأذهئ مِنَّيء وَلكِنّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجْرُ وَلَوْلَا كَرَامِيَة العذر 
24 لكنت من أذهئ النّاس ا 
للوصول إلى الحكم » وقد برّروا ذلك بِأنّها حيلة منهم قال َه : 

«وَمَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَكَيْفَ المَرْجِعْ. وَلَقَدْ أُضبّخنا في زَمَانِ قَدِ انَحَذَ أَكْثَرْ 
أَهْلِهِ اعد رَكيْساً» وَنَسَبَهُمْ أهل الجَهْلٍ فِيهِ إلى حُسْن الجِيلّة . مَا لَهُمْ ! فَائَلَهُمُ الها 
رو و ا دل ا ةو وك 1 - ود وياد امي م الو 1 5١‏ رام ار انه 
قد يرَى الحول القلب وجه الجيلة ودونها مَانِع مِن امر الله وَنهيه » فيدعها رَايَ العين 
بَعْدَ القدْرَةِ عَلَيْهَاء وَيَنْتهرُ فَرْصَتَهَا مَنْ لا حَرِيجَة لَهُ في الدّين!" 

على هذا الخلق الرفيع بنى الإمام سياسته الرشيدة التى لا التواء ولا خداع 
فيهاء والتي كانت السبب فى خلوده فى جميع الأجيال والاباد . 


)1 جامع السعادات ١:؟١5.‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد .507:7١‏ 
(*) حياة الامام الحسين نهل :١‏ 47. 


كا 129000000 
إلغاء المهرجانات الشعبية : 


ولم يحفل الإمام يِذ بالمهرجانات الشعبية ونفر منهاء وكان من ذلك أنّه لما 
قدم من حرب الجمل واجتاز على المدائن خرج أهلها لأتالة. عالت عرد 
النساء » وذهل الإمام من ذلك فسألهم عن مهرجانهم » فقالوا له : إِنّا نستقبل ملوكنا 
بمثل ذلك » فقال لهم الإمام بما مضمونه : إِنّه ليس ملكا وإِنّما هو كأحدهم . يقيم 
فيهم الحنّ والعدل » ولم ينصرف عن مكانه حتى انصرف الناس إلى أعمالهم . 

إقامة الحد على النجاشي : 

كان التجامئ شاعراً رقيقاً في نظمه » موهوباً في أدبه؛ وهو من شعراء 
الإمام مي » والشعراء في تلك العصور ألسنة الأمّة ؛ ووسائل إعلامها ؛ وقد شرب 
النجاشى الخمر فى شهر رمضان .» فقد أغراه أبو سَمّال العدوىٌ » وقال له : ما تقول 
فى رؤؤس حُملان فى كرش فى تنوّر قد أينع من أوّل الليل إلى آخره ؟ فال له 
التحافن #ويحكك !فل كتير رففتان :تقول هد ؟ فتال لما شير رعضان وشوال الا 
سوك ةوقال له الساسين عاقيا اتيتتينى عليه ؟ فالى قيزانا كانه الوررنيسن رطنت النشمن 
ويجرى فى العظام ويسهّل الكلام » ودخلا المنزل فأكلا وشرباء فلمًا أخذ الشراب 
منهما مأخذاً تفاخرا» وعلت أصواتهماء فسمع جار صوتهما فسارع إلى الإمام 
حبرو رما لئس ديجا سد رلته دان أن شكال فد عرب رام لطر 
عليه » وأمّا النجاشى فقد قبضت عليه الشرطة وجاءت به مخفوراً إلى الإمام فقال له : 

«وَيْحَكَ ! إننا صِيامُ وَأَنْتَ مُفْطِرٌ ؟ ». 


ثمٌ أمر أن يضرب ثمانين سوطاء وزاده عشرين سوطا. فقال النجاشى : 


ما هذه الزيادة يا أبا الحسن ؟ .. 


٠. 0 0 00 ' 9‏ 2 2 3 
فقال عْيِةٍ : « لجَراتِك على الله فى شهر رَمَصان» . ثم رفعه إلى الناس فى 


هن وميم نال انون وم الور اتير و امور ا ا وسو ةما م موك ار اك تر 


تبان(" ؛ وذلك لإهانته حتى يرتدع الناس من شرب الخمرء ولم يقم أي وزن لمدح 


م وا 0 


وَاعْلَمٌ بأن عَلِىَ الخَيْرِ مِنْ بَسّرِ 
وخا قا ال و ا وده 
فقة الشف هو إلا أن بتوكما 
ع 0 م م22 
ونا | فئان اقبت تهنا 


ني امْرُوٌ لما أثني عَلئ أحَدٍ 


م العرانين ا كتلوق ينمه 
كما قاض نوز المسكون والية 
حَتّى يَمَسَكَ مِنْ أَظْفارهِئ ظَمْرٌ 


حَتَى أرى بَعْضٌ ما يَأتِي وَما يَذْرٌ 


دس 7" و 2 2 5 
لا تككدن اكوءا ختن تكنية وَلا تدمّنّ مَنْ لم يبْلِه ١١‏ رين 


كان للإمام ني منهج خاصٌ متميّز فى سياسته المالية » ومن أبرز مناهجه أنه 
كان يرى المال الذى تملكه الدولة مال الله تعالى ومال المسلمين » ويجب إنفاقه 
والصابئة » فإِنّ لهم الحقٌّ فيهاكما للمسلمين » وقد تقدّم فى البحوث السابقة ما يدعم 
ذلك . كان الإمام عي يرى الفقر كارثة اجتماعية مدمّرة يجب القضاء عليه بجميع 
الوسائل » وقد أثر عنه أنه لوكان رجلا لأجهز عليه . . 

ونلمّح ‏ بإيجاز -إلى بعض معالم سياسته المالية : 

من المناهج في السياسية المالية التى انتهجها الإمام ىه فى حكومته توزيع 
الأموال التى تجبى للخزينة المركزية حين وصولهاء فكان يبادر إلى إنفاقها على 


(1) التتات: سواوي صضغيرة قن العورة ققط يستعملها الواذخون: 
(1) خزانة الأدب .47١ :١‏ 


ا 1 خا وله طن ساح لها وو م قن ون سج او اج الو ااا ارد ب ا 0 


مستحمّيها » والجهات المختضّة كتعمير الأراضى وإصلاح الري » الأمر الذي يعود 
على البلاد بالفائدة » وكانت هذه سيرته ومنهجه . 
ويقول الرواة : إن ابن النباح وهو أمين بيت المال جاءه وقال: يا أمير 
المؤمنين » امتلأ بيت المال من الصفراء والبيضاء » فقال 9 : « الله أَكْبَرُ ». وقام 
متوكثاً على ابن النباح » فلمًا انتهى إلى بيت المال قال : 
«هذا جَنايَ وخِيارُهُ فيه وَكل جان يَدُهُ إلى فيه» 


ثم أمر الإمام يذ باتباع الكوفة''' فحضرواء وورّع جميع ما في بيت المال. 
وهو يقول : « يا صَفْراءً ! وَيا بَيْضِاءُ! عْرّي غَيْرِي » ولم يُبْقِ فيه ديناراً ولادرهماً » ثم 
أمر بنضحه » وصلَّى فيه ركعتين7!''؛ وورد إليه مال فقسّمه » ففضل منه رغيف فقسّمه 
سبعة أقسام وأعطاها لهم »كما وردت إليه زقاق من عسل » فقسّمه عليهم . ثمّ جمع 
الأيتام فجعل يطعمهم ما بقى في الزقاق من عسل . 

لقد كانت هذه سيرة إمام الحنٌّ ورائد العدل فى الأموال التى تجبى للخزينة 
المركزية » ثم لا يستأثر بأي شىء منها لا هو ولا أهل بيته . 


: هكذا ورد» والصحيح الأسباع لأنَّ الجيش في عهد الإمام نظ قد ورّع سباعياً ؛ وهى‎ )١( 
السبع الأوّل: يضم كنانة » وحلفاءها من الأحابيش وغيرهم وجديلة.‎ 
السبع الثاني : يضم قضاعة وغسّان وبجيلة وخشعماً وكندة وحضرموت والازد.‎ 
السبع الثالث : يضم مذحجاً وحميراً وهمدان وحلفاءهم » وهؤّلاء قد انّسموا بالولاء للإمام‎ 
والكراقية ليتق امقة:‎ 
. السبع الرابع : ويضمٌ تميماً وسائر الرباب وحلفاءهم‎ 
السبع الخامس : يضم أسداً وغطفان ومحارباً وضبيعة وتغلب.‎ 
السبع السادس : يضم ايادا وعكا وعبدالقيس واهل هجر والحمراء وهم الفرس.‎ 
.118 السبع السابع : ويضم طيّا.. جاء ذلك فى حياة الإمام الحسين نقْةِ ؟:‎ 
.8١ :١ حلية الاولياء‎ )؟7١(‎ 


2 لش ةا ا 

المساواة فى العطاء : 
وجي ري وين ووو و 
الرأسمنالية المُرقيية الت استائرت» باموال المسلمين :فى عه الحلفاء». 
المسلمين في العطاء فقد فضّل البدريّين على غيرهم » وفضّل الأنصار على غيرهم . 
ونذلك فقك أوعدد الطبقية والراستجالية بين المسلمي: 0 

لقد ألغى الإمام هذه السياسة إلغاء تامّاً ؛ وساوى بين المسلمين كماكان يفعل 
معاوية سارع ابن عباس نحو الإمام مْية فعرض عليه حالة جيشه » وما يصلحه قائلاً : 

يا أمير المؤمئين » فضّل العرب على العجم » وفضصّل قريشاً على سائر 
العرب .. 

فرمقه الإمام بطرفه » ورد عليه قائلاً : 

«أتأمُرُوني أن أطْلبَ التّصْرَ بالجؤر ؟ ولؤكانَ المَال لي لَسَوَيْت بيتهُخ؛ فكَيْق 
وإنّما المَال مَالُ الله ». 

لقد تبنّى هذا العملاق العظيم مصالح البؤساء والمحرومين وآثرهم على كل 
شىء » فمن مظاهر عدله فى مساواته أَنْ سيّدة قرشية » وفدت عليه طالبة منه زيادة 
مرتبها » فلمًا انتهت إلى الكوفة لم تهتد إلى محل إقامته ؛ فسألت سيّدة عنه . وطلبت 
ونه أن داق ههه للد ليا اغليه :وها ررفييعها المثد :+ فيا لعها القرتفة عن ينها 


فلمًا انتهت إلى الجامع الأعظم الذي يقيم فيه الإمام » أمسكت بها القرشية . ولمّا 
انتهت إلى الإمام أخحذت تصيح : 

أمن العدل يابن أبى طالب أن تساوي بينى وبين هذه الأعجمية ؟ فالتاع الإمام 
منهاء وأخذ قبضة من التراب وجعل يقلّبها بيده وهو يقول : 

«لَمْ يَكُ بَعْضُ هذًا التراب أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ». وتلا قوله تعالى : 8 يَا أَيَْا النَّاسُ 
نا خَلَفْنَاكُم مِن ذَكَر وَأنقَئ وَجَعَلْنَاكُمْ شغوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكْمْ عند 
الله أَتْقَاكُمْ © . 

لقد أدَت هذه السياسة المشرقة التى انتهجها الإمام إلى إجماع القوى 
المنحرفة والباغية على الاطاحة بحكومته وشل فعاليّاتها . 

بقول المدائني : إن من أهمّ الأسباب التى أدّت إلى تخاذل العرب عن الإمام 
اتباعه لمبدأ المساواة حيث كان لا يفضّل شريفاً على مشروف فى العطاء ولا عربياً 
عاد اغوي 0 

إن الإنسانية على ما جربت من تجارب » وبلغت من رقي وإبداع فى الأنظمة 
الاقتصادية التى تسير عليها الدولة » فإِنّها لم تستطع بحال من الأحوال أن تنشئ أو 
تقيم مثل هذا النظام . 

احتياطه فى أموال الدولة : 

واحتاط الإمام كأشدّ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة . وقد روى 
المؤرّخون صوراً مدهشة من احتياطه فيها كان منها ما يلى : 

١-مع‏ عقيل : 

وفد عليه عقيل طالباً منه أن يُرفّه عليه ويمنحه الصلة ٠‏ فأخبره الإمام أنَّ ما فى 


)1 شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد 5١:١‏ . 


6 ا ل ل 2 
بيت المال للمسلمين » وليس له أن يأخذ منه قليلاً ولاكثيرا » وإذا منحه وأعطاه منه 
فإنّه يكون خائناً ومختلساً » وأخذ عقيل يلمّ عليه ويجهد في مطالبته » فأحمى له 
الإمام حديدة وأدناها منه» فظن أنّها صرّة فيها مال » فألقى نفسه عليها » فلمًا مسّها 
كاد أن يحترق من ميسمها » وضجٌ ضجيج ذي دنف منها » فلمًا أفاق أجمع رأيه على 
الالتحاق بمعاوية لينعم في صلاته وأمواله التي اختلسها من بيت مال المسلمين . 

؟ مع الحسن والحسين : 

ولم يمنح الإمام أي شىء من بيت المال لسبطي رسول الله يَيلَهٌ وعاملهما 
كبقيّة أبناء المسلمين . يقول خالد بن معمر الأوسي لعلياء بن الهيثم وكان من 
أصحاب الإمام : اثّق الله يا علياء !فى عشيرتك , وانظر لنفسك ولرحمك . ماذا تؤمّل 
عند رجل أردته أن يزيد فى عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان بها 
ظلف العيش فأبى وغضب فلم يفعل''؟ 

© - مع عبدالله بن جعفر : 

ووفد عبدالله بن جعفر ومعه زوجته عقيلة , بنى هاشم طالباً منه أن يسعفه 
الأموال »وسو التراة ريض انكر انام اعرد مدي حاب ل 
ذكر فيها ما يريد تحقيقه من إقامة العدل بين الناس » فتنكّر له القريب والبعيد . 

إن النظام الاقتصادي الذي أقامه الإمام يهدف إلى إقامة مجتمع متوازن 


لا تقف فيه الرأسمالية ولا يوجد فيه بائس وفقير ومحروم. 


اهتمّ الامام لق اهتماماً بالغاً بتنمية المشاريع الزراعية وأولاها المزيد من 


)001 شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد الا 


رعايته لأنها في تلك العصور العمود الفقرى للاقتصاد العام للبلاد » وقد أكّد الإمام فى 
عهذده لمالك الاشتر على ضرورة إصلاح الأرضن قبل أخذ الخراج منها فلنستمع 
لموله : 

وَلِيَكْنْ نَظَرْكَ فِي عِمَارَةٍ الأزض أَبْلَمَ مِنْ تَظَرِكَ فِي اسْتِجَلَابٍ الْخَرَاج. لأنَ 
ذلك لا يُدْرَكُ إلا بَالْعِمَارَةِ؛ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِعَيْر عِمَارَةٍ أَخْرَبَ اباد , وَأَهْلَكَ الْعِبَاة. 

أرأيتم كيف نظر الإمام بعمق وشمول إلى الإصلاح الزراعي الذي يتولّد منه 
زيادة الدحل الفردى ٠‏ ويرتبط به نشر الرخاء والرفاه بين الناس ؟ وفى نفس الوقت 
فإنّه من العناصر الأساسية فى القضاء على البطالة . 


الحرية: 

من المبادئ التى طبّقها الإمام فى أيام حكومته منح الناس الحرية الكاملة 
شريطة أن لا تستغلٌ في الاعتداء على الناس » ولا تضرٌ بمصالحهم » وأن لا تتنافى مع 
قواعد الشرع ؛ ومن معالمها ما يلى : 

الحرية السياسية : 

ونعنى بها أن تتاح للناس الحرية التامّة فى اعتناق أي مذهب سياسي من 
دون أن تفرض السلطة عليهم رأياً معاكساً » وقد منح الإمام نه هذه الحرية حتى 
لأعدائه الذي نأعلنوا رفض بيعتهالتى قام عليها إجماع المسلمين كسعد بن أبي وقاص 
وعبدالله بن عمر» وكعب بن مالك . ومسلمة بن مخلد . وأبى سعيد الخدرى . 
وأمثالهم من أنصار الحكم المباد الذى كان يغدق عليهم بهباته وأمواله ولم يجبرهم 
الإمام على بيعته » ولم يتخذ معهم أي إجراء حاسم كما انّخذه أبوبكر ضد 


كان الإمام نْيِةٍ يرى الناس أحراراً فى انّجاهاتهم وميولهم » ويجب على الدولة 


1.3 2-8848 | مَأ ا لل 
أن توفّرلهم الحرية الكاملة ما لم يعلنوا التمرّد على الحكم القائم أو يحدثوا فساداً في 
مووي مدعي ساود ويد كي 
0 ع الناس انبرى إلى قتالهم حفظاً على المصلحة العامة . 

وعلى أي حال فيتفرّع عن الحرية السياسية ما يلى : 

١‏ حرية القول: 
كان فى غير صالح الدولة ما لم يتعقبه فساد . فالعقاب يكون عليه . 

وقد روى المؤرّخون أَنْ الإمام لمّا رجع من النهروان استقبل بمزيد من السب 
وقد التقى أبو خليفة الطائى بجماعة من اخوانه وكان فيهم أبوالعيزارالطائي وهو ممّن 
يعتنق فكرة الخوارج فال لعدي , بن حاتم : يا أبا طريف ء أغانم سالم أم , ظالم آ لم ؟ 

وقد عرّض بذلك إلى الامام أمير المؤمنين لي » فقال له عدى : 

بل انم سباله... 

الحكم ذاك إليك.. 

وأوتجين .ثنة كحيفة الأسود ين ريك والأسود ين تين 'فالقنا القبهن عله 
ونقلا كلامه المنطوي على الشرٌ والخبث إلى الإمام » فقال الإمام لهما : 

«ما أَضْنَع؟ 


جووء .2-56 ٠.‏ 7 
«اقتل مَن لا يحرج عَلىَ ؟ ». 


."١ :١ الغارات‎ )١( 


«لَيْسَ لَهُ جنايّة؛ خَلّيا سَبِيلَ الرَّجْلِ»!". 

ولم يشاهد الناس مثل هذه الحرية في جميع مراحل التأريخ . فلم يحاسب 
الإمام الناس على ما يقولون وإِنّما تركهم وشأنهم » فلم يفرض عليهم رقابة تحول 
حم وض حعريديم 

؟ ‏ حرية النقد: 

ومنح الإمام الحرية الواسعة لنقد حكمه » ولم يتعرّض للناقدين له بسوء. 
وكان ابن الكوّاء من ألدّ أعدائه » فقد اعترض عليه وقال له : 

« فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَل يَسْتَحِمَنَكَ الّذِينَ لأَيُوقِنُونَ 4 , ولم يتخذ الامام 
ضدّه أى إجراء نما عفا عنه وخلّى سبيله . 

حرية التنقل : 

ولم يفرض الإمام لْهِةٍ الإقامة الجبرية على أى أحد من الصحابة وغيرهم كما 
فرضها عمر بن الخطاب » وقد سمح الإمام لطلحة والزبير بالخروج من المدينة مع 
غلية انيما نود ان الفةزة لا العهرة: 

هذه بعض مظاهر الحرية التى منحها الإمام مي للمواطنين » وقد حقّقت 
العدل بين الناس بجميع رحابه ومفاهيمه . 


الرقابة على السوق : 
الإمام يا أوّل خليفة فى الإسلام قام بالرقابة على السوق . وكان يتجوّل بين 


.077 :" شرح نهج البلاغة -ابن أبي الحديد‎ )١( 


3 مومه نط لمكا عاو وو برو فو اع دعاق 1 شوق لقا زلف 0123 الع لاد كر 
الباعة » ويوصيهم بتقوى الله تعالى » وينهاهم عن معصيّته » ويأمرهم بالاستقامة فى 
معاملاتهم وكان يقول لهم : أحسنوا » أرخصوا بيعكم على المسلمين فإنّه أعظم 
للبركة . 

١‏ مع التجار: 

كان نيِةِ يسير في الأسواق وفي يده الدرّة » ويقول للتججار: 

دنا سقو لكان عدوا لعن واغطوا لفن تقلتو قم 0 

: مع القصابين‎ ١ 

كان يْهةٍ يمشى وحده في الأسواق » ويأمر الناس بتقوى الله ؛ وحسن البيع 
ويقول : «أَوْهُوا ايل وَالِيزانَ وا تَنفعُوا لم7" . 

“مع غالب بن صعصعة : 

«ما فَعَلت بإبلكَ الْكَثِيرَة؟ ». 

فقال غالب ذَعْذَّعَنْها الحقوقٌ » أي فرّقتهاء فقد أنفقتها فى ي أداء حقوق 
الناس . وأثنى عليه الامام قائلاً : 

«ذاك أَحْمَدُ سبيلها نا 

مع مجدون : 

كان رجل مجنون فى عهد الإمام , يمشي أمام الجنائز وينادى : الرحيل 
(1١)‏ اخبار القعناة لوكيع ١‏ وفى ربيع الأبرار : 4 زيادة على ذلك : «ولا ترذوا قليل 

الحنّ فتحرمواكثيره» ما منع من حنٌ إلا ذهبت فى باطل أضعافه». 


(١؟)‏ طبقات ابن سعد ؟/ق١/18١.‏ 
ف غواقة الادت 777:١‏ . 


حك كا القع مقع بادا انو ووو تود تور مخ وتاب سيم او العو وق لماو اسب ابو اق 
الرحيل » ولا تكاد جنازة تخلو منه » فمرّت جنازة بالإمام ولم ير أمامها المجنون 
فسأل عنه » فقيل له : هو هذا الميّت » فمّال ١ك‏ : 

«لا إلة إلا اللّه» ثم تمثّل بهذا البيت : 


«ما زال يَصِرُْحٌ بالرّحِيلٍ مُنادِياً حَنَى أناحً ببابه الْجَمَالُ»(١)‏ 


2 


قال مذ لأهل الكوفة : 


000 7 ل كه 5 وا و" 2 7 كف د 3 0 7 5 
«إذا تركتح عْدْتُم إلى مُجالِسِكم عِزِيْنَ تَضْرِبُونَ الامثالء وَتَنْشِدُونَ الاشعارَ»' ١‏ 


0 الإمام نيه إلى سوق الاإبل فلمًا توسطه رفع صوته قائلاً: «يا مَعَشْرَ 
التجّار ! إِيَاكُمْ الْيَمِينَ الفاجرَة فَإِنها تُنفِق السَلْعَة وَتَمْحَقْ الْبَرَكَة »1 . 


عدم شرائه ممّن يعرفه : 

كان الإمام مذ لا يشترى أيّة سلعة ممّن يعرفه خوفاً من أن يسامحه فيها . فقد 
زواع الرؤاة أنه كاء إلى توق الكزانيين فقضك:رخلاً وسِيما فقال له 

« يا هنذا ! عِنْدَكَ تُوْبانٍ بِخَمْسَةَ دَراهِمَ ؟ ». 


فقال الرجل : نعم » يا أمير المؤمنين » فلمًا عرفه تركه الإمام وانصرف! '). 


)١(‏ فوات الوفيات ؟519:7. 
(؟) العقد المفصل 5: .5١١‏ 
(") الغارات .١٠١0 :١‏ 

(5) المصدر السابق .998:١‏ 


00 0 د و 0 
ا م ب وو ا مَوسوَح و رلماء أمالموه 0 5 3 جوج اد كيس 
. 9 : 7 معا ناته أ دفه 

وبهذا العرض الموجز ينتهى بنا الحديث عن بعض لم 2 لها 


إلى تحفيق مجتمع متوازن لا ظلّ فيه للغبن والتأخر. 


والشيء المؤكد الذي اتّفق عليه المؤرّخون والرواة هو أن النبئ ييه قد عهد إلى 
وصيّه وباب مدينة علمه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين!'» أمّا الناكثون فهم 
الذين قاموا بحرب الجمل » ومهّدوا الطريق إلى معاوية وحزبه لحرب الإمام » وهم 
الذين سمّاهم النبئ بالقاسطين » وأمّا المارقون فهم الخوارج الذين مرقوا عن الإسلام 
وحاربوا الإمام » وقد أجمع فقهاء المسلمين على تأثيمهم وتجريحهم وخروجهم عن 
الطريق القويم » فقد أثر عن النبئ ييه غير مرّة قوله : «مَنْ حمل عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلِيْسَ 
مِنَا»» وقوله : «لَا تَرْجِعوا بَعْدِي كفَاراً يَضِربٌ بَعْضَكَمْ رقاب بَعْضٍ». لمد واكبوا 
أهواءهم » واستجابوا لأطماعهم » وفيما يلي عرض لأولى تلك الحروب . 


حرب الجمل 
أمّا الذين قاموا بهذه الحرب فقد نكثوا بيعة الإمام وخاسوا ما عاهدوا عليه الله 
تعالى من الطاعة للإمام » ومتابعة أمره » وقد عناهم الإمام بقوله : 
«مَنْ نكت بَيْعَتَهُ لقي الله أَجِدَمَ لِيْسَ لَه . 


أ سال .فان الذية امهلو هذه الحرف فد انارو ا الفسة يها ا 
و يي بن : ر من 
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مجمع الزوائد :”5 . 
5 النجوم الزاهرة :”0 ". 


5 مد وسعسا دو موا ء عم واه مام روود فقا آلا لز الش يكف ها 1 
ل 
التحواغة ».وستكوا كماء المسلفي يعن عد وبواقاعوا ف فيهم الحزن والحداد . والله 
تعالى هو الذي يتولّى حسابهم على ما اقترفوه من إثم عظيم . . 

ونعرض -بإيجاز ‏ لبعض أعلام هؤلاء المنحرفين مع بيان أسباب تمرّدهم 
على حكومة الإمام : 


السئّدة عائشة : 

وقبل الحديث عن تمرّد عائشة وخروجها على حكومة الإمام ليه نعرض إلى 
شيء بالغ الأهمية وهو موقف عائشة من عثمان . 

أمّا عائشة فد كانت فى طليعة الحاقدين على عثمان والناقمين عليه. 
وقد روى المؤرّخون صوراً من إنكارها الشديد عليه كان منها : 

: -روى محمد بن إسحاق عن مشايخه عن حكيم بن عبد الله قال‎ ١ 

مكلت السديقة بواتيت. الل -مستحد: رسدول اه 02 و ذا ركات سب رشمة + 
وصاحب الكف يقول : هذان نعلا رسول الله ييلةُ وقميصه , وكأنّى أرى ذلك القميص 
يلوح , وإنّ فيكم فرعون هذه الأمّة» فإذا هي عائشة وعثمان يقول لها: اسكتي . 
ثمّ يقول للناس : إِنّها امرأة وعقلها عقل النساء » فلا تصغوا إلى قولها. 

" -روى الحسن بن سعد قال : 

زقعت غائشة ورقةامن الفح بين ضوذتين مر وراء خجاها + وعسسان 
قائم » ثمّ قالت : يا عثمان » أقم ما فى هذا الكتاب » فقال: لَتَنْتَهِنَّ عمّا أنت عليه أو 
لأدخلنَ عليك حبّ النار» فقالت له عائشة : أما والله ! لأن فعلت ذلك بنساء النبيك 
اللف ]لقو سير لهو وعة العسهر روك الله كان ل ىوقل اريت ببضطدا ا ١‏ 


حيرت لها 900 يي 0 
مولى الأنصار قال : 

كنت عل المسنهة ف ققيان تتاو نه عاتقة#ن غاد! با !قاهرا جرت 
أمانفك ومتفيك:رغتتك لولا الضيلوات الخمس لمشين اليك الرجال سفت دين يحو لد 
ذبح الشاة. فقال عثمان : 

صَرَبَ الله مَثَلاَ لينَ كَفَرُوا امْرَآَةَ نوح وَامْرَأَةَ لوط كَاتَنَا تخت عَبْدَيْن 

مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَاتَتَاهُمَا فَلْمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئاً وَقِيلَ ادْخْلَا النَّارَ 
مَعَ الدَّاخْلِينَ74"). 

إن السيّدة عائشة كانت في طليعة الثائرين على حكومة عثمان » وقد أشعلت 
العواطف » وألهبت القلوب ضده » فأباحت دمه وجرّدته من جميع الشرعية للحكم . 
ولمّا علمت بدنوٌ مصرعه على أيدى الثوّار غادرت يثرب » واتّجهت فجوك كه 
تترفّب أخباره بفارغ الصبر. 

موقفها من بيعة الإمام : 

وغاورت عنائشة امكة متجهة صوات الحدينة #ادلما العييت إلى شنرنك” '' لفيها 
عبيد بن أَمّ كلاب فبادرت مسرعة تسأله عن الأحداث قائلة له : 

مهيم -يعنى ما عندك من نبا ؟ 

قتلوا عثمان. 

ولم تهتمٌّ بقتله » وإِنّما كانت تترقب الخليفة من بعده » فقالت : 

أخذها أهل المدينة بالإجماع فجازت بهم الأمور إلى غير مجازء اجتمعوا إلى 


(1) سرف: موضع يقع على مسيرة ليلة من مكّة. 


2 مود جاجع ورور وبماب بناج معد عع امبنة اعم ارو الأو او لعلف ليع اباد كر 
على بن أبي طالب .. 

وفقدت عائشة إهابها وراحت تقول بحرارة وجزع وبصرها يشير إلى السماء 
ثمّ ينخفض إلى الأرض : 

ليت هذه -أى السماء -انطبقت على هذه أي الأرض .إن تم الأمر لصاحبك » 
ويحك انظر ما تقول ؟ 

هو ما قلت لك يا أمّ المؤمنين.. 

فولولت وجزعت » وأصابها ذهول ورعدة » فبهر عبيد وقال لها : 

ما شأنك يا آَم المؤمنين ؟ والله ! لا أعرف بين لايثيها !'' أحداً أؤْلى بها -أى 
الخلافة ‏ منه -أي من الإمام » ولا أحقٌ ولا أرى له نظيراً فى جميع حالاته » فماذا 
تكرهين منه ؟ 

وراحت تلتمس المعاذير لموقفها. فتمشكت بماهوأوهى من بيت 
العنكبوت قائلة : 

قتل عثمان والله مظلوماً ! وأنا طالبة بدمه .. 

فأنكر عليها عبيد » وأبدى دهشته قائلاً: 

إن وَل من طعن عليه -أي على عثمان ‏ لأنت » وأطمع الناس فبى قتله . 
وقلت : اقتلوا نعثلاً فقد فجر. 

وأبدت معاذيرها الواهية قائلة : 

والله ! قلثٌ وقال الناس » وآخر قولى خير من أُوَّله .. 

وسخر عبيد من قولها وقال : 


عذرٌ والله ! ضعيف يا آم المؤمنين ! 


)١(‏ لايثيها: موضعان يكتنفان المدينة. 


جرف كسمل ااا 


وخاطبها عبيد بهذه الأبيات التى ارتجلها قائلاً : 


فمنك البّداءٌ ومنكِ الغيّد 


وأنتِ أمرْتٍ بقتل الإمام 
ولم يسقطٍ السقف من فوقنا 


ومنكِ الرياحٌ ومنكِ المطَرٌ 
ولم تنكيف شمسّنا والقَمَرٌ 


يزيل الشَّبا ويّقيمٌ الصعَة 
وما من وَفى مثل من قد غدر 


وقد بايعٌ الناس ذا تَذَرَا 
ويلبش للحَرْبٍ أثوابها 
أقاز عتفمات الذق شكحاها 
ذلك فتق لم يكن بالبال 


وقفلت عائشة راجعة إلى مكّة » فلمًا انتهت إليها استقبلها القرشيّون فقالت 


أم غصّة لم ينتزع شجاها 
كيد النساء موهن الجبال 


يا معشر قريش . إِنّ عثمان قتل » قتله علئ بن أبي طالب » والله ! لليلة من 
عات حبر من عله الدهر كلمي 7 
بمنزلة هارون من موسى .. لقد نسيت عائشة ذلك أو لم تحفل به فى سبيل أغراضها 
وأطماعها السياسية . 

خطاب عائشة بمكة : 

أحاطت جماهير أهل مكّة بعائشة» فخطبت فيهم خطابها السياسي . 
وخلاصته أَنّها حمّلت المسؤولية في إراقة دم عثمان على الغوغاء » فهم الذين 
استباحوا سفك دمه فى البلد الحرام وفى الشهر الحرام » وذلك بعدما أقلع من ذنوبه . 
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6 دحب واما هاوتحم و اوسو و اسيم للشو 1لا كال 12 21 ا قي 
وأخلص في توبته » ولا حجّة لهم فيما اقترفوه من سفك دمه...!'. 

وحفل خطابها بالمغالطات السياسية » فقد اتهمت الغوغاء بسفك دم عثمان . 
مع أنْهم بريئون منه» وإِنّما الذي أجهز عليه القوّات العسكرية من المصريّين 
والعراقيّين » وانضمام كبار الصحابة إليهم كعمّار بن ياسر ومالك الأشتر وطلحة 
والزبير» وهى بالذات فقد كانت تخاطب الجماهير قائلة : اقتلوا نعثلاً فقد كفر. 

وأمّا توبة عثمان فهى كما تقول: إلا أنّه تراجع عنها بسبب ضغط الأمويّين 

وعلى أى حال فإِنّ خطاب عائشة بمكة كان أوّل صوت انطلق ضدّ حكومة 
الإمام لظلا . 

دوافع تمردها: 

ولم يكن تمرّد عائشة على حكومة الإمام عفوياً وإنّما كان ناشئاً عن أسباب 
هذه بعضها: 

١‏ وهو من أوثق الأسباب ء أنّها كانت تروم إرجاع الخلافة إلى ابن عمّها 
طلحة » وجعلها في تيم أسرتها » وقد أعربت عن ذلك حينما كانت في مكّة فجعلت 

إيه ذا الإصبع ! إيه أبا شبل ! إيه ابن عم ! لله أبوك ! أما إِنْهم وجدوا طلحة لها 
-أي الخلافة -كفواً » لكأي أنظر إلى اصبعه , وهو يبايع حثو الإيل!"). 

لقد جهدت عائشة وبذلت جميع طاقاتها لإرجاع الخلافة لأسرتها وعلى 
رأسهم طلحة إلا أنّها باءت بالفشل إذ لم تكن له قاعدة شعبية يستند إليها . 


. 737: نص خطابها الكامل فى تاريخ الطبري‎ ١ 
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؟ ومن بواعث حقد عائشة على الإمام هو أن النبئ يَيلِةٌ كان دوماً يشيد 
بفضله » ويقدّمه على سائر أصحابه وأسرته » وكانت له عنده المنزلة الرفيعة التى لم 
بحظ بمثلها أحد غيره » ومن المؤكّد أنَّ ذلك يتنافى مع ما طّبعت عليه المرأة من 
كراهية من هو أقرب إلى زوجها منها. 

- ومن الأسباب التى أدّت إلى حقد عائشة على الإمام وزوجته سيّدة نساء 
العالمين أن النبئ ييه قد أخلص فى الحبّ كأعظم ما يكون الإخلاص لابنته 
وبضعته » وأضفى عليها أوسمة مشرقة من التكريم كان منها : 

أن الله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها . 

أنْها شجنة منه » يرضيه ما يرضيها ويسخطه ما يسخطها. 

أنّها بضعة منه » يؤذيه ما يؤذيها. 

- أنّها إذا مرّت فى الموقف يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : يا أهل 
الموقف . غضّوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد يييُ! '). وأمثال هذه الأحاديث 
فى سموٌ شأنها كثيرة » ولم تظفر عائشة بشيء . 

من أمثال ذلك التكريم الذي ظفرت به زهراء الرسول». وهذا مما أوجب 
حقدها عليها وعلى زوجها » كما حدثت منافرة بين سيّدة النساء فاطمة وعائشة . 
وكانت بضعة الرسول ترفع شكواها منها إلى أبيها » الأمرالذي أدَى إلى شيوع الحقد 
والعذاء مهما : 

هما زاة فى .حقد عائقة على إهراء الرسول: أنّها فت ححطظيت» بالدرية 
المباركة سيّدي شباب أهل الجنّة » وشبيهة مريم بنت عمران السيّدة زينب سلام الله 
عليها » وقد أخلص النبئ ييه لهم في الحبّ » وكان يسمّيهم بأبنائه ويوسعهم تقبيلاً. 


(1) الأحاديث مجمع عليها روتها الصحاح والسئن. 


5ه انق دوع مون مالف و قا امام و عو اع انبج لوقو اللا المت علق ال ا تكسن 
ويشيد بفضلهم وسموٌّ مكانتهم عنده ؛ وقد حرمت عائشة من البنين الأمر الذي أثار 
كوامن الحسد والحقد فى نفسها على الإمام وزوجته وأبنائه وظلّ ذلك ملازماً لها 
طوال حياتها» فقد منعت من دفن جنازة سبط الرسول الإمام الحسن نه بجوار 
جدّه » وقالت : لا تُدّخِلوا بيتى مَن لا أحتٌ . 

هومن بواعث حقد عائشة على الأسرة النبوية أن النبى ييه كان دوماً يشيد 
بأَمّ الزهراء 6 السيّدة خديجة ويترحّم عليها » وكان إذا ذبح شاة اختار أطيب ما فيها 
من لحم وبعثه إلى صديقات خديجة ؛ وكانت عائشة تتميّز غيظاً من ذلك وتقول له 
محرا ناما وزكو تمن مخز حورا ء النيد قي ”فد أب للك الله خيرا يدها ؟ 

ويسارع النبىّ ع رادا عليها : 

«مَا أَبْدَلَنِي اللّهُ خَيْراً مِنْهَاء آمَنَثْ بي حِينَ كَفَرَ بي النَّاسُ ء وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا جينَ 
حَرَمَِي النَّاسُء وَرُزْفْتْ مِنْهَا الوَلَدَ -.وهى سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء :ل 
وَحْرِمْتهُ مِنْ غَيْرِهَا ». 

هذه بعض الأسباب -فيما نحسب -هى التى أدّت إلى حقد عائشة على الامام 
ومناهضتها لحكومته . 

عائشة مع أمّ سلمة : 

وخمّت عائشة مسرعة إلى السيّدة أمّ سلمة تطلب القيام معها لإسقاط حكومة 
الإمام .. وهو من الغرابة بمكان» فإنّ أَمّ سلمة قد شاع عنها ولاوّها للإمام » وكانت 
تكنٌ له خالص المودّة » فهل خفى ذلك على عائشة ؟ الأمر الذي يدل على عدم 
عمقها بالاتتجاهات الفكرية والسياسية . 

وغلن أ ال فقن النصت عائعة بم سلمة »«وقدمك ليداهذه الكلمات 
الناعمة لإغرائها قائلة لها : 


ذا سك ابن امقةه الت اذل مهاجرة من أزواج رسول الله يانه » وأنت كبيرة 


أمّهات المؤمنين » وكان رسول الله يخيةُ يقسم لنا من بيتك » وكان جبرئيل أكثر ما 

ورمقتها أمّ سلمة بريبة » وقالت لها : 

لأمر قلت هذه المقالة ؟ 

فأجابتها عائشة مخادعة : 

إن القوم استتابوا عثمان » فلمًا تاب قتلوه صائماً فى الشهر الحرام » وقد 
عزمت على الخروج إلى البصرة ؛ ومعى طلحة والزبير؛ فاخرجى معنا لعل الله يصلح 
هذا الامرعلى الكدينا ب 

وأنكرت أَمّ سلمة مقالتها وراحت تبدي لها النصيحة في التخلى عن هذا 
الاتجاه قائلة : 

يا بنت أبى بكرء أبدم عثمان تطلبين ؟ والله ! لقد كنت من أشدٌ الناس عليه 
عداوةً ؛ وماكنت تُسمّينه إلا نعثلاً» فما لك ودم عثمان ؟ وعثمان رجل من بني 
عبدمناف » وأنت من بنى تيم بن مرّة ؟ 

وبحك يا عائشة ! أعلى علئ تخرجين وهو ابن عمّ رسول الله ييه ؛ وقد بايعه 
المهاجرون والأنصار؟ 

وأخذت آم سلمة تذكّر عائشة بفضائل الإمام » وقرب منزلته من الرسول يَيهُ . 
وكان عبد الله بن الزبير» وهو من ألدٌ أعداء الإمام يسمع حديث أُمَّ سلمة » وخاف أن 
تستجيب لها عائشة » ويفسد عليها الأمر فصاح بها : 

باثنثك أبى اكةاقة عرننا عذاوتك لآل الزسر:.. 

فنهرته أَمّ سلمة » وقالت له بعنف : 


والله ! لتوردّنّها » ثمّ لا تُصدِرَنّها أنت » ولا أبوك ‏ أتطمع أن يرضى المهاجرون 
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وفؤافقة كينا رعو لزسول الله ص 

فردٌ عليها ابن الزبير قائلاً : 

وااسيعغذا فى برهي ل اللدسناعة قط 

فأجابته أَمّ سلمة بمنطق الحنٌّ قائلة : 

إن لم تكن أنت سمعته » فقد سمعَتةٌ خالتك عائشة ؛ وها هي فاسألها.. فقد 
سمعته يقول : «عَلِىُ خَلِيفّتي عَلَيْكُم فِي حَياتي وَمَماتي, مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصاني». 


عه 


- 


َتَشْهَدِينَ يا عائِمّة هنذا أم لا؟ 

ولم يسع عائشة الإنكار فقالت : 

اللهنه تعن : 

ومضت آم سلمة تسدى نصائحها لعائشة قائلة : 

انَقَى الله يا عائشة ! فى نفسك ؛ واحذرى ما حذّرك الله ورسوله ولا تكونى 
وات كلدت التدرا نول بددللق الو وظلتفة فالبيها لذ مهاف ذل من اليا . 

ولم تحفل عائشة بنصائح أَمّ سلمة » واستجابت لعواطفها المترعة بالحقد 
والكراهية للإمام . 

وبادرت أُمّ سلمة فرفعت للإمام نقِةِ رسالة سجّلت فيها ما دار بينها وبين 
عائشة من شجار وعرّفته بتمرّدها على حكومته!". 


مؤتمر مكة : 
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جرت لحمل ا ل م ل ل 5 
والخالعين لبيعته مؤتمرا» وقد وجدوا فى هذا البلد الحرام تجاوباً فكرياً لهم . 
وتقاطنا من باه الاسو الفرفيية الحاقدة على الإمام » ولتي تاحرت الرسسول اه 
بجميع ما تملكه من الوسائل ؛ وقد عرضنا لذلك في بحوث هذه الموسوعة . 

مقررات الموتمر: 

وتكاول تغنواء الفتنة الآراء في البلد الذي يغزونه ويتّخذونه مقرّاً لتمرّدهم . 
والشعارات التى يرفعونها : 

: احتلال البصره‎ ١ 

وقرّر المؤتمر الزحف إلى البصرة واحتلالها » واتخاذها المركز الرئيسي للثورة 
على حكومة الإمام ؛ لأنّ بها حزباً وأنصاراً لهم » وقد أعرضوا عن الزحف إلى المدينة 
لأنّ فيها الخليفة الشرعي » وهو يملك قوّة عسكرية لا طاقة لهم بمقابلتها. كما 
أعرضوا عن النزوح إلى الشام لأنها خاضعة لهم ففيها معاوية » وخافوا من تصدّع 
حكومته المعادية للإمام . 

؟ المطالبة بدم عثمان : 

واختاروا الشعار الذي يرفعونه وهو المطالبة بدم عثمان » فقد قُتِل مظلوماً فى 
البلد الحرام واتّخذوا دمه وقميصه شعاراً لتمرّدهم على السلطة الشرعية . 

“" - مسؤولية الإمام عن دم عثمان : 

وقرّر المؤتمر تحميل الإمام المسؤولية الكاملة فى إراقة دم عثمان وأنّه قد 
آوى قتلته ولم يقدّمهم للقضاء ... هذه بعض قرارات مؤتمر مكة . 


خديعة معاوية للزبير وطلحة : 


قام معاوية بخديعة الزبير وطلحة واتّخاذهما سلّماً يعبر فيه لأهدافه. فقد 
مناهما بالخلافة والبيعة لهما إن خلعا بيعة الإمام » وقد كتب للزبير هذه الرسالة : 


,+ ا ا ا او ا ا 5 ”2 1 


سلام يسيب 0 
لك بى طالب » فإِنّه 
وادعوا الناس إلى ذلك » وليكن منكما الجدّ والتشميرء أظفركما الله » وخذل 
مناوئكما.. 

ولمّا وصلت الرسالة إلى الزبير لم يملك صوابه من الفرح والسرور وخف 
مسرعاً إلى طلحة يخبره بذلك » فلمًا قرأ طلحة رسالة معاوية لم يش هو والزبير فى 
صدق هذا الذئب » وتحمّزا بصورة جادّة إلى إعلان الثورة على الإمام لتكون لهما 
الخلافة بعد الإجهاز على حكومة الإمام » وقد اتخذا كما عهد إليهما معاوية ‏ دم 
وتهالكهم على الحكم والسلطان ليتّخذاه وسيلة إلى التحكّم فى رقاب المسلمين . 


تجو الحيكن بالامؤال : 

وقام ولاة عثمان بتجهيز جيش عائشة بالأموال التى نهبوها من الخزينة 
المركزية » فجهّز يعلى بن أميّة -الذي كان والياً من قبل عثمان على اليمن ‏ الجيش 
بستمائة بعير وستمائة ألف درهو!'' وأمدّهم عبدالله بن عامر والى عثمان على 
النضرة يمال كتبركان قد اخدليسة من بيت الهال' "وله عرد اعضاء القعاةة العامة 


في جيش عائشة من هذه الأموال المحرّمة . 


.7"1 :١ شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد‎ 01١ 
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جرت بعل الامجو ام وإ ن حاتجي ان ما ل لوق ار اه ا 1 

الزحف إلى البصرة : 

وسكت وى غات نس وك تعره صرات لتر لاستالاليا #رودند تت 
طبول الحرب وانتشرت الرايات » وتهافتت القوى المنحرفة عن الحقٌّ وذوو الأطماع 
على الالتحاق بجيش عائشة » وشعارهم المطالبة بدم عثمان الذي سفكه طلحة 
والزبير وعائشة . 

وانّجهت تلك الجيوش لمحاربة السلطة الشرعية » وشقّ صفوف المسلمين . 
وأعضاء قيادتها على يقين بضلال مسيرهم وقصدهم . 


شراء عسكر : 

وسارت جيوش عائشة تجد في السير لا تلوي على شيء متجهة صوب 
البصرة » وفي الطريق صادفهم العرني صاحب الجمل المسمّى بعسكرء فقال له 
راكب : 


يا صاحب الجمل » أتبيع جملك ؟ 

در 

بكم ؟ 

بألف درهم . 

ويحك أمجنون أنت جمل يباع بألف درهم ! ! 

نعم جملى هذا ما طلبت عليه أحداً قط إلا أدركته » ولا طلبني وأنا عليه أحد 
قطّ إلا فنّه. 

لو تعلم لمن نريده لأحسنت بيعنا. 

لمن تريده ؟ 


؟ 6 ا ا ااا ل ل ال لتم 

لمك . 

لقد تركت أمّى فى بيتها قاعدة ما تريد براحاً . 

إِنّا نريده لآم المؤمنين عائشة . 

هو لك خذه بغير ثمن . 

ارجع معنا إلى الرحل لنعطيك ناقة مهرية ونزيدك دراهم . 

فقفل معهم فأعطوه ناقة وأربعمائة درهم أو ستمائة درهم واستلموا منه 
الجمل ؛ وقدّموه لأمّ المؤمنين عائشة فاعتلت عليه!') لتحارب وصئ رسول الله 
وباب مدينة علمه » وقد أصبح جملها كعجل بني إسرائيل فقطعت حوله الأيدي . 
وأزفقت الأشفسىءتواريقت الداماء.. 


ماء الحواب : 

وسارت قافلة عائشة فى البيداء تحفها الجيوش فاجتازت على مكان يقال له 
«الحوأس » فتلقّتها كلاب الحئ بهرير وعواء فذعرت عائشة فالتهمت إلى محمد بن 
طلحة فقالت له: 

0 

ماء الحوأب يا أمّ المؤمنين ! 

الما 


سحعيف رسرك! الله 2 يقول لنسائه : 


.110 :" تاريخ الطبري‎ . ٠: : تاريخ ابن الأثير‎ )١ 


جرت لحمل ا ل 0 
«كأني بإخداكن قَدْ بَبَحَنْها كلاب الْحَؤْأب , وَإِيَاك أن تكوني يا حْمَيْراء»!". 
فسارع محمد قائلاً : 
تقدّمي يرحمك الله ؛ ودعى هذا القول... 


ولم تبرح من مكانها» وطافت بها الهموم والأحزان» فقد أيقنت بضلالة 
قصدها.. وذعرت القيادة العامّة فى جيشها » وانبرى إليها بعضهم قائلاً : 

يا أمّاهِ » تقدّمى . . 

ولقنيظ تانية تراووها كلجاظ الرسدول 17 سو راسيت عدرل نور ينها 
الأسى والحزن : 

ردّونى » أنا والله ! صاحبة كلاب الحوأب . 

رذوني . 

وأسرع إليها ابن أختها عبدالله بن الزبير كأنّه ذكك اوهو يليف"فلمابراتة 
انهارت أمامه » فجاء بشهود اشترى ضمائرهم فشهدوا أن هذا الماء ليس بماء 
الحوأب » وهى أوّل شهادة زور فى الإسلام/ ''» فأقلعت عن فكرتها ء وأخحذت تغود 
الجيوش لحرب وصىئ رسول الله يَْيهُ وباب مدينة علمه . 


رفع ابن عتان عن الف انه قال نوما لسناثه:وفة خسيها عند ةوالع هيات 
الجمل الأدب تنبحها كلاب الحوأب» يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلّهم في النار . 
وتنجو بعد ماكادت ). 
جاء ذلك فى كل من شرح النهج ؟: 1917. تاريخ ابن كثير 7: 717. الخصائص 
للسيوطى 7:/ا١.‏ 
وجاء ق الانسنات أذ هذا الحديث من علائم النبوّة. 


. 18١ مروج الذهب ؟: 137". تاريخ اليعقوبى ؟:‎ )١) 


4 ا ال 

في ربوع البصرة : 

وراحت جيوش عائشة تطوى البيداء حتى داهمت البصرة ففزع أهلها كأشد 
ما يكون الفزع » وسارع والي البصرة عثمان بن حنيف فأوفد أبا الأسود الدؤلي للقيا 
عائشة يسألها عن سبب قدومها إلى مصرهم » ولمّا مثل أمامها قال لها : 

ما أقدمك يا أمّ المؤمنين ؟ 

أطلب بدم عثمان ... 

فأجابها أبو الأسيوره بمنطقه الفيّاض قائلا : 

ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد.. 

صدقت . ولكتّهم مع على بن أبى طالب بالمديئة . وجئت أستنهض أهل 
البصرة لقتاله » أنغضب لكم من سوط عثمان .ء ولا نغضب لعثمان من سيوفكم . 

ورد عليها أبوالأسود هذه المغالطات الواهية قائلاً : 

ها انك:فن االسوط والسيف» الما أنك خبينة رسول الله 252 امرك أن تقر 
في بيتك » وتتلى كتاب ربّك » وليس على النساء قتال؛ ولا لهنّ الطلب بالدماء ؟ 
وأنْ عليّاً لأؤلى منك » وأمس رحماً فإنّهما ابنا عبدمناف .. . 

ولم تحفل عائشة بهذه الحجج الدامغة وراحت مصرّة على رأيها قائلة : 

لست بمتضرفة د أففى :لما قلعت اليهد, اننظ يا انا" الاججوة أن أجيدا 

وظنت عائشة أنّها تتمتّع بحصانة الزوجية من النبئ ييةْ فلا يقدم أحد على 
قتالها » فأجابها أبوالأسود : 

أما والله ! لتقاتلت قتالاً أهونه الخيل نك واتضيوف: أبؤ سيرد وقد أخفق فى 


مهمّته فلم يحمّق أي نجاح فى حديثه مع عائشة . 


و سر ا ليه ل ل م 
وتجاوبه مع الإمام فى يوم السقيفة قائلاً: 

يا أبا عبدالله » عهد الناس بك » وأنت يوم بويع أبوبكر آخذاً بقائم سيفك 
تقول : لا أحد أؤلى بهذا الأمرمن ابن أبى طالب » وأين هذا المقام من ذاك ؟ 

فأجابه الزبير بنفاق ومغالطة : 

نطلب بدم عثمان ... 

فردٌ عليه أبو الأسود : أنت وصاحبك ‏ يعنى طلحة ‏ وليتماه عيعاى هادا ونيا 
بعد. ولان الزبير لدعوة الحقٌّ » واستجاب لنصيحة أبى الأسود إلا أنه طلب منه أن 
يعرض الأمر على طلحة . 


ابو الأسود مع طلحة : 
العولمية انا دروأ متلق القر بوالعة و3" 


ورجع أبوالأسود , وقد أخفق فى وفادته » فأخبر والي البصرة بفشله . 


خطاب والى البصرة : 

وجمع عثمان بن حنيف والى البصرة أصحابه فخطب فيهم قائلاً: 

يها الناس » إِنّما بايعتم الله » 9« يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نكت فَإِنْمَا يَنكثْ 
عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوفَئْ بمَا عَاهَدَ عَلَُِ الله فَسَيُْتِيهِ أجراً عَظيماه!'. 
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ص يه درا 


7 ا ا الل 0 
والله ! لو علم علي أحداً أحقٌ بهذا الأمرمنه ما قبله » ولو بايع الناس غيره لبايع 
وأطاع » وما به إلى أحد من صحابة رسول الله ييه حاجة . وما بأحد عنه غنى . ولتند 
شاركهم في محاسنهم » وما شاركوه في محاسنه» ولقد بايع هذان الرجلان يعني 
طلحة والزبير وما يريدان الله » فاستعجلا الفطام قبل الرضاع » والرضاع قبل الولادة . 
والولادة قبل الحمل ؛ وطلبا ثواب الله من العباد . وقد زعما أنّهما بايعا مستكرهين . 
فإن كانا استكرها قبل بيعتهما » كانا رجلين من عرض قريش لهما أن يقولا ولا يأمرا. 
ألاواثٌ الهدئى ماكانت عليه العامّة » والعامّة غلى بيعة علي » فما ترون أيّها الناس ؟ 
وهذا الخطاب حافل بالحجة » وعار من المغالطات السياسية . وفيه الدعوة 
إلى الحقٌّ وجمع الكلمة » فاستجاب له حكيم بن جم ل 
ا 0 


عقد هدنة بين الفريقين : 

وجرت مصادمات عنيفة أريقت فيها الدماء من حزب عائشة وجماعة الإمام . 
وبعد هذا الصراع الذي لم يحرز فيه كل منهما نصراً على خصمه اتّفقا على عقد هدنة 
مؤقتة بينهما حتى يقدم الإمام أمير المؤمنين يذ . ويعرض عليه الأمر وتنحلّ عقدة 
الخلاف » وكتب الفريقان وثيقة وقعها ابن حنيف والى البصرة وطلحة والزبير. وكان 
من بنودها إقرار ابن حنيف على إمرته للبصرة وترك مافى بيت المال والمسلحة له . 
وأن يباح للزبير وطلحة وعائشة أن ينزلوا حيثما شاؤوا من البصرة . 


نقض العهد : 


ومضى ابن حنيت يقيم بالناس الصلاة ويقشم المال يتنهم وسيم الأمد 
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جرب لحمل عام وو ور ا ا ا م ا 
والاستقرار فى ربوع المصرء إلا أن حزب عائشة قد خاسوا بعهدهم. ونقضوا 
مواثيقهم » فأجمعوا على الفتك بابن حنيف ؛ ونهب ما في بيت المال ؛ وقد انتهزوا 
ليلة قاتمة شديدة العراصف » فهجموا على ابن حنيف وهو يصلَى بالناس صلاة 
العشاء » فأخذوه ثمّ عدوا إلى بيت المال فقتلوا من حرسه أربعين رجلاً . واستولوا 
عليه ؛ وشدٌ مروان على ابن حنيف فاعتقله وقتل أصحابه ٠‏ وعمد مروان إلى ابن 


حنيف فنتف لحبته ورأسه وحاجبيه وتركه أصلع("2. 


يوم الجمل الأصغر : 

وعمذ أضحات غائشة إلى الغية والفبناد:والاخلال بالامن فعضب حوور 
من أهل البصرة بقيادة البطل المجاهد حكيم بن جبلة . وكان عدد من معه ثلثماثة 
وواو اهم ع وي بسااتيييا"! الدويدة سيور يادي تباي ااه 
فحملوها على جمل » وسمّي ذلك اليوم يوم الجمل الأصغرا"'. والتحم الفريقان فى 
مفركة رزهيية اتوابلى القائق ازن عغيلة بالاء حمينا + خافن أعنه المغار له التفيرية 
رجل من أصحاب طلحة على رجله فبراها . فجثا حكيم على الأرض وأخذ رجله 
المقطوعة فضرب بها الرجل الذى قطعها فقتله . 

ولم يزل هذا البطل الفذّ يقاتل أعنف القتال وهو ينزف دماً حتّى استشهد 
مدافعاً عن وصئ رسول الله ييه . 

وانتهت المعركة في صالح أصحاب عائشة . فقد استولوا على البصرة استيلاء 
كاملاً؛ وسقطت بأيديهم » أمّا ابن حنيف حاكم البصرة فقد همّوا بقتله إلا أنه هدّدهم 
بأخيه الذى كان والياً على المدينة من قبل الإمام نيل . وأنهم إن قتلوه مورفم ا ر لد 


.60 :5 و(5؟) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ )١( 
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3 تم لمي ا ار لاله اننمز 
سراحه » فانطلق حتى التحق بالإمام ميد فى بعض طريقه إلى البصرة » فلمّا دخل 
على الإمام قال له مداعباً : 

أرسلتنى إلى البصرة شيخاً فجئتك أمرد .. 

وأوغرت هذه الأحداث صدور الناس بالبصرة » وفرّقت كلمتهم . فطائفة 
التحقت بالإمام له » وطائفة أخرى التحقت بعائشة » وطائفة ثالثة اعتزلت الفتنة . 


النزاع على الصلاة : 

وتهالك حزب طلحة وحزب الزبير على الصلاة » فكان كل منهما يريد إمامة 
الجماعة ليكون هو الزعيم في المستقبل » وأدّى النزاع بينهما إلى فوت وقت 
الصلاة » وخخافت عائشة من تطوّر الأحداث فأمرت أن يصلّى بالناس يوماً محمّد بن 
طلحة ؛ ويوماً عبدالله بن الزبير!'؛ وذهب ابن الزبير ليصلّى بالناس فجذبه ابن 
طلحة » وتقدم | بن طلحة ليصلَّى فمنعه ابن الزبير» ورأى الناس أن خير وسيلة لحسم 
النزاع بينهما القرعة » فاقترعا فخرج ابن طلحة فتقدّم وصلَى بالناس » وقرأ فى صلاته 
«سَألَ سَائْلَ بِعَذَاب وَاقِع2"74؛, وحكت الآية عن العذاب الذي منى به المسلمون 
ور حك اذ هر للم ارون ل نسحي راطفا السياسية إلى التلاعب فى شوُون الدين . 

وعلى أي حال فقد أثارت هذه الصور الهزيلة السخرية والاستهانة بهم بين 
الناس » وفى ذلك يقول الشاعر باستهزاء : 

تبارى الغلامان إذ صليا وشح على الملك شيخاهما 


.١61/ : " تارر بخ اليعقوبى‎ )١( 
.١ المعارج:‎ )1( 


ا ويعلى بن منية ولاهما'") 


لقد تهالك القوم على السلطة » وهم في بداية الطريق » فلوكتب النجاح لهما : 


فماذا نيان ؟ الا شك أن كلذ نتوينا يفتح الحرب على صاحبه , ولا يهمّه إغراق 
البلاد بالفتن » وإشاعة الحزن والحداد فيها . 


استنجاد الإمام بالكوفة : 


ورأى الإمام الممتحن أنه لا وسيلة للقضاء على هذا الجيب المتمرّد الذي 
فتحته عائشة إلا بالقوّة العسكرية » فاستنجد بالكوفة وهى أعظم حامية عسكرية في 

عصر الامام » فأوفد كوكبة من أعلام أصحابه بقيادة المجاهد الكبير هاشم بن عتبة 
المرقل وزوّده برسالة إلى حاكم الكوفة أبي موسى الأشعري جاء فيها بعد البسملة : 

م د فَإِني قَدْ بَعَنْتْ بَعَنْتْ إِلِيِْكَ هاشِمَ بْنَ عُتَبَةَ. لِتَشْخِص إلَىّ مَنْ قِبَلَكَ 
مِنَ المسلِمِينَ لِيَتَوَجّهُوا إلى قَوْم عو و 0 
هذا الْحَدَتَ الْعَظِيم» فَاشْخَصْ بالتَاسٍ إِلَىّ مَعَهُ جِينَ يَقْدُمُ عَلَيْكَ فَإني لَم أُوَلَكَ 
اشر الذي أت فيدء وم أورة عله إل لِتكُون من أغواني عَلى الح وَأنُصاري 
عَلى هنذا الْأَمْرِء وَالسَلام 0 

ولمّا انتهى الوفد إلى الكوفة عرض هاشم الرسالة على أبى موسى فمحاه. 
وأخذ يتوعٌد هاشماً بالسجن والتنكيل » وجعل يثبّط الناس ويحرّضهم على عدم 
الاستجابة للإمام ل » ورفع المرقال إلى الإمام رسالة عرّفه فيها بموقف هذا 
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7 كبف2224ئئ 110101 1 21101 
المنافق » وما قام به ل ا 
أوفد ولده الزكى الحسر: ِل والصحا؛ بى العظيم عمّار بن ياسرء والزعيم قيس بن 
سعد ء وزوّدهم برسالة عزل فيها الخائن الأشعري » ويتوعّده بالتنكيل إن تأخْر عن 
إجابتهم وأظهر الحضيان والمدة: 

ولمّا انتهى الإمام الحسن إلى الكوفة وبصحىيته هؤلاء الأعلام التي نة 
الجماهير » فدعا الأشعرى إلى الطاعة فلم يستجب له» وأصرٌ على غيّه وعدوانه . 
فعزله عن منصبه » وأقام مقامه قرضة بن كعب . وخطب عمّار , وق ادم شط يليه 
حفز فيه أهل الكوفة إلى مناصرة الإمام نكِةٍ والذبٌ عنه ؛ وجاء فى خطابه : 
إن أمير المؤمنين علئ بن أبى طالب نىْةٍ حفظه الله ونصره نصراً عزيزاً وأبرم له 

يا معشر أهل الكوفة» الله الله فى الجهاد فوالته ! لثن:ضازت الأمور إلى غير 
على لتصيرن إلى البلاء العظيم ؛ والله يعلم أَنّى قد نصحت لكم . وأمرتكم بما أخذت 
بيقينى » وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب . 

وحفل خطاب عمّار بالدعوة إلى الحقٌّ » وجمع الكلمة . ونصرة أخي رسول 
الله ييْةُ الذى ثارت عليه هذه الفئة في سبيل أطماعها ومنافعها التى لا صلة لها 
بالحقّ » ولا فقه لها بما يرضى الله تعالى » ثمّ خطب عمّار خطاباً آخر دعا فيه إلى 
نصرة الإمام ؛ والذبٌ عنه ء والدفاع عن قيم الإسلام التى يناضل من أجلها الإمام . 

وظلٌ الأشعرى مخذّلاً للناس » ويدعوهم إلى التمرّد والعصيان . فرأى الزعيم 
الكبير مالك الأشتر أَنّه لا يتم الأمر إلا بإخراج الأشعرى من الكوفة مهان الجانب 


ير لبجم مات ووو و وتوران ماج نيل مامص عم و ابو و 1 
محطّم الكيان » فجمع رهطأ من قومه فهجموا على قصر الامارة حيث كان الأشعرى 
مقضا فيه » فاضطرٌ الجبان المنافق إلى الاعتزال عن غهلة وَاسق لكلنه فى الكوفة 
خائفا مضطربا » ولمّا اندلع ضوء الصبح ولى منهزماً حتى أتى مكة » فأقام بها مع 
المعتزلين يصاحبه العار والخزى . 


وانبرى الصحابى الجليل الشهيد الخالد حجر بن عدي فخطب فى الناس 
ودعاهم الي نصره إمام الحقّ َ والااستجابة لدعوة سبط النبئئ نه الإمام الحشة كد 
قائلاً : 
النبئ يَيْةُ ه والآخر الإمام الرضى المأمون الوصىئ » صلَى الله عليهما اللذين ليس لهما 
شبيه فى الإسلام ؛ سيّد شباب أهل الجنّة » وسيّد سادات العرب » أكملهم صلاحاً . 
وأفضلهم علماً وعملاً » وهو رسول أبيه إليكم » يدعوكم إلى الح . ويسألكم النصر. 
السعيد من وردهم ونصرهم » والشقئ من تخلف عنهم بنفسه عن مواساتهم . فانفروا 
معه رحمكم الله خفافاً وثقال» واحتسبوا فى ذلك الأجرء فإِنٌ الله لا يضيع أجر 

واستجاب الناس إلى الجهاد لنصرة الحقٌّ » وقد نفر معه أربعة آلاف . فريق 
منهم ركب السفن »؛ وفريق آخر ركب المطاياء وهم مسرورون بجهادهم لنصرة 
الإمام عليه . 
الحسن نه حتى التقت بالإمام نهذ بذى قار حيث كان مقيماً فيها » وقد سر الإمام أي 
سرور بنجاح ولده والوفد المرافق له فشكر لهم جهودهم ومساعيهم . وكان عدد 
الجيش أربعة آلاف . 


1 


7 الى الم كه 

خطبة الإمام بذي قار: 

خطب الإمام نقةٍ بذي قار خطاباً بالغ الأهمّية عرض فيه الأحداث الرهيبة 
التى واجهها بعد وفاة أخيه وابن عمّه الرسول ييه ه فقد جاء فيها بعد البسملة والثناء 
على الل تعالى : 

«الْحَمْدُ يله على كل أَمْرِ وَحَالٍ» فِي الْعدُوٌ وَالآصالٍ . 

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إللة إِلَا الله وَأَنّ مُْحَمَّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ» ابْبَعَتَهُ رَحْمَّةَ لِلْعِبادٍ. 
وَحَيَةَ للبَاد. حِينَ امتَلَآْتِ الأزض فِنْنَهَ وَاصْطَرَبَ حَبْلُها وَعْبدَ الشَّيْطانُ فِي أكنافها . 
وَاشْتَمَلَ عَدُوُ الله إِنلِيسُ عل عَمَائِدٍ أهلهاء فَكانَ مُحَمَّدُ بْنْ عَبّْد الله بْنِ عَبْدٍ المُطّلِبٍ 
الي أَطْمَاً الله به نِيراتَهاء وَأَحْمَدَ به شِرَارّهاء وَتَرَّعَ به أؤتادهاء وَأَقامَ به مَيْلّها. 
إِمَامُ الهْدَئء وَالتَبِنْ الْمُصطْفَئ يي , فَلَقَدْ صَدَعَ بما أُمِرَ بِهِ وَبَلْمَ رسالات رَبَّهِ» فَأَصْلَحَ 
الله به ذَات الْبَيْنِء وَآمّنَ به السّبْلَء وَحَقَنَ به الدّماءً. وَأَلف به بَيْنَ ذوي الضَّعْايْنِ الْوَاغِرَةَ 
فِي الصدور حَتَئ أتاه اليَقِين» تق . قَبَضَهُ الله إلَيْهِ حَوِيداً. 


ل ا 


0 


ثم اسْتخلف أَبُو بَكْرِ عُمَرَ قَلَمْ بأل جهده . 

ثم اسْتَخْلَفٌ الناس عْثْمانَ بْن عَفَانَء فَثَالَ مِنْكُم وَنِلْتْمْ مِنْهُ؛ حَنَّى إذا كان 
مِنْ أَمْرِه ماكان أَتَيْنْمُونِي لثبايعغوني, فَقلث: لا حاجة لي فِي ذلك وَدَخَلْتْ مَنَزِلِي 
َاسْتَخْرَجْتْمُونِي » فَقبَضْتْ يَدِي فَبَسَطْتمُوهاء وَتَداكَكْنْ عَلَىَ حَتَ ظَتَنث أَنْكم قاتِلِيٌ : 
أَنَّ بَعْضَكُمْ قَاتِل بَعْضٍء فَبايَعْتمُونِي وأنا غَيْرُ مَسْرُورٍ بذلِكَ. وَلا جَذِلٍ وَقَدعَلِمَ 


الله سبحانه أني كُنْتْ كارهاً لِلْحُكومَة بَيْنَ أمَّةِ مر لاحي تقول 


«ما مِن وَالٍِ يَلِي شَيْئاً مِنْ أَمْر أمّتِي إلا يي به يَوْمَ (١‏ قِيامَة مَغْلولَة يَداهُ إلى عُثْقِه عنقّه عَلى 
رُوُوسِ الخَلَائْق , ثم يُنْشَرُكِتابُهُ» فَإِنْ كانَ عادلاً نجاء وَإِنْ كانَ جَايْراً مهَوئ» . 


0 


حر جما اج اي ا و بكري اا بو و و ا و أ 
ب 12م لال م اس اسه و ما و اي وال كم 

حتى <١‏ حر ا 000 وَانا اعرف الغدر فِى اوجههما 
وَالئَكْتَ فِي أغينهما. ؛ ثم اسْتَأَدَنانِي فِي في الْعمرَة» فَأعْلَمْتَهُما أن ليْسَ الغنرة يُريدانِ. 
فسارا إلى مَكَدَ وَاسْتَخَفًا عَايْمَةَ» وَخَدَعاها وَشَخَصَ مَعَهُما أَبْناء الطُلقاء فَقَدِمُوا 


البَصْرَةَ فَقَتَلُوا بها المُسْلِمِينَ وَفَعَلُوا المُنْكَرَء فَياعَجَباً لإِسْتِقَامَتِهما لأبي بَكْر وَعْمَرَ 


هه هو د عوء 


وَبَغْيهما عَلَىّ» وَهُما يَعْلَمانِ أني لَسْتْ دُونَ أُحَدِهِما وَلَوْ شِنْتْ أَنْ أقول لفلث . 

وَلَقَدْكان مُعاويّة كَنَبَ إِلَيْهما مِنَ الشامكتاباً يَحْدَعْهُما فيه » فَكَتَماهُ عَنَي وَخَرجا 
يُوهِمانٍ الطغاء أَنْهُما يَطْلبِانِ بدّم عُثْمانَ وَاللهِ ! ما أنكرا عَلَىّ مُنكراً وَلَا جَعَلَا بَيْنِي 
بيهم صف ونم عُثْمانَلمَمْصُوبُ يهماء وَمَطَلوْبُ مِنهُما. يا حَيْبَة لداعي إلى ما دعا 
وَبمَاذا أجيب!! وَاللَهِ ! إِنهُما لَعَلىئ صَلَالَةِ صَمَاءَ» وَجَهالَةِ عَمْياءَ وَإِنَّ الشَيْطانَ قَدْ 
ذَمَرَ لَهُما حِرْبَهُ وَاسْتَجْلَبَ مِنْهُما خَيْلَهُ وَرَجْلَهُ لِيُعِيدَ الجَوْرَ إلى أُوْطانه ؛ وَيَرْدَ الباطِل 

ثم رفع 10 ليه يديه وقال : 

«اللَّهُمّ إنّ طَلْحَة امو وشا راشا وابالار ابض تعره 
عَقَّداء وَانْكْتْ ما أَبْرَماء وََا تَغْفِرُ لَهُما أبَداً» وَأَرَهِما المَساءَةَ فيما عَمِلَا وَأمّكَ.. )١١»‏ 

وانبرى الزعيم البجناهد مالك الأشتهر تر فال للإمام : 

« خمُض عليك يا أمير المؤمنين ! فوالله ! ما أمر طلحة والزبير علينا بمحيل . 
لقد دخلا فى هذا الأمر اختياراً» ثمّ فارقانا على غير جور عملناه» ولا حدث فى 
الإسلام أحدثناه» ثم أقبلا بنار الفتنة علينا تائهين جائرين ليس معهما حجّة ترى . 
ولاأتن يعرت:قد لسا العاره :وتو ها تعر النايارقإذا زعها أن عكمان مدر .مظلونا 
فليستقَدٌ منهما آل عثمان » فاشهد أنّهما قتلاه واشهد الله يا أمير المؤمنين ! لئن لم 
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عرض الإمام لي فى خطابه الرائع إلى الأمور التالية : 

١‏ تحدّث الإمام لي عن البعثة النبوية التى هي أعظم حدث تاريخي في 
العالم » فقد غيّر النبئ ييه مجرى التأربخ وطوّر الحياة العامّة من واقعها البائس القاتم 
إلى عالم مشرق بالحضارة والنور» فألف ما بين القلوب المتنافرة » وجمع الكلمة . 
وأقام صروح الفضيلة في الأرض . 

؟ _ حكى خطاب الإمام ما عاناه من الخطوب والكوارث بعد وفاة أخيه وابن 
عمّه الرسول ييْْةُ » فقد دفع عن حمّه وتجاهل القوم مكانته من رسول الله يَيْةْ . 
وعظيم جهاده ؛ وما أسداه على الأمّة من عوائد لا تنسى » فقد عمد القوم إلى جحد 
فضائله والغضٌ من شأنه ومعاملته معاملة عادية » وقد عرضنا إلى ذلك فى بعض 
بحوث هذا الكتاب . 

عرض الإمام نةِ إلى حكومة عثمان بن عمَّان عميد الأسرة الأموية ؛ وما 
قام به من أحداث مؤسفةأدّت إلى سخطالمسلمين » وقيامهم بقتله وإسقاط حكومته . 

؛ ‏ أعرب الإمام لذ عن تدافع الجماهير على مبايعته بعد مقتل عثمان. 
وامتناعه من إجابتهم لأنّه كان كارهاً للحكم » وذلك لما يترنّب عليه من المسؤوليات 
أمام الله تعالى » وبالإضافة لذلك فقد خاف من قتل المسلمين بعضهم لبعض إن لم 
يستجب لهم » ويتولّى شؤونهم » فقبل ببيعتهم له على كراهية منه لخلافتهم . 

5 تناول الإمام فى خطابه تمرّد طلحة والزبير على حكومته » فقد بايعاه أمام 
ملأ من الناس » ثم نكثا بيعتهما » وخرجا إلى مكّة يريدان الغدرة لا العمرة -كما يقول 
الإمام ل وقدخمًا إلى عائشة فوجدا عندها تجاوباً فكرياً معهما » فانضمّت إليهما 
كما انضمٌ إليهما أبناء الطلقاء من الأمويّين وآل بنى معيط وغيرهما من الأسر القرشية 


جر بعل مض وه اام اانه الراك ميدي اين ب نوع ماه جف الفا لو ووو سا ب 
الذين حاربوا رسول الله ييه وجهدوا على إطفاء نور الاسلام هؤلاء جميعاً خلعوا 
طاعة الإمام ليذ ؛ وأعلنوا العصيان المسلّح على حكومته واتّخذوا دم عثمان بن 
عفان شعاراً لهم » ومعظهم قد شاركوا في إراقة دمه » وليس للإمام ل أي ضلع في 
الإجهاز عليه » وقد فتحوا باب الحرب على الإمام فاحتلوا البصرة» وأراقوا دماء 
المسلمين بغير حنّ هذا بعض ما حفل به خطاب الإمام من بنود . 

الصحابة الذين رافقوا الإمام : 

ورافق الإمام فى مسيره لحرب عائشة جمهرة من أعلام الصحابة وخيارهم . 
كما رافقوه في حربه لمعاوية » ومن المؤكد أنّهم قد اتّبعوه على هدىّ وبصيرة من 
أمرهم لا لعاطفة أو هوى وتقليد » فقد أيقنوا أنه على الحنّ . وخصومه على مزلة 
الباطل » فلم يغب عن أذهانهم قول النبئ ييه فيه : «عَلِيُ مَعَ الحَقَّ وَالْحَقَ مَعَ غَلِيّ » 
وقوله فيه : «عَلِيّ مِني بِمَنِْلةِ هارُونَ مِنْ مُوسئ» وغير ذلك من أحاديثه في شأن 
الإمام له . 

وعلى أىّ حال فقد ذكر محمّد بن حبيب القرشى البغدادى المتوفى سنة 
6ه أسماء بعض الصحابة الذين نفروا مع الإمام فى حرب الجمل الذي فرضته 
عليه الأسر القرشية » وهم : 

١‏ -الصحابى العظيم الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر: شهد مع الإمام حرب 
الجمل وصمّين ؛ واستشهد فى صفين . 

>" - سهل بن حنيف : شهد مع الرسول ييه بدراً » وكان من أفاضل الصحابة 
وخيارهم ؛ ورافق الاامام فى حرب الجمل وصمّين » توفي بالكوفة . 

عشمان بن حنيف : من أفذاذ الصحابة وخيارهم » شهد مع النبى ييه واقعة 
أحد والمشاهد كلها » وقد وبجهه عمر إلى مسح السواد » وولاه الإمام البصرة . وحضر 


7 دجما برع وجح ان بع ماعن لاني لقوق الأ لول ا ار 
معه في واقعة الجمل . 

؛ ‏ سعد بن الحارث بن عمرو: من أفاضل الصحابة » كان مع الإمام فى واقعة 
الجمل » واستشهد فى صمي . 

ه ‏ جارية بن قدامة بن زهير: من بنى سعد ء روى عن النبئ يَيْةُ بعض 
الأحاديث ؛ حضر مع الإمام فى واقعة الجمل » ورافق الإمام وقد وجهه إلى محاربة 
ابن الحضرمى الذى بعثه معاوية لاحتلال البصرة فحاصره جارية وقتله . 

” -أبو مسعود الأنصاري : حضر مع الإمام حرب الجمل . وقد استخلفه الإمام 
على الكوفة » وكان الإمام الحسين سيّد الشهداء ليه قد تزوّج بإحدى الفاضلات من 
بئاته . 

أبو سعيد الخدري: شهد مع الإمام فى حرب الجمل وصمَّين ثمّ رجع 
الى الستونة 

4 أبو أمامة العبدي بن العجلان الباهلى : شهد مع الإمام حرب الجمل 
وصفيّن » وقد روى عن الإمام أنه لا يجهز على جريح , ولا يطلب مولّياً . ولا يسلب 

9 خزيمة بن ثابت بن الفاكه: من بنى خطمة ؛ من أعلام الصحابة . 
وهو ذوالشهادتم تين » وكانت معه راية المسلمين يوم فتح مكّة » شهد مع الإمام حرب 
الجمل » واستشهد في صفّين 

٠‏ -هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : الصحابى الملهم العظيم . أسلم يوم الفتح 
شهد مع الإمام حرب الجمل ». فقئت عينه يوم اليرموك . وكان من قادة جيش الإمام 
في صمّين » وهو القائل : 


أعور يبغى أهله محلا 2 قد عالج الحياة حتى ملا 


يبحمل ااانا هجوو نس فاق وواتوية اق لماو اود وو ام ار ا 

استشهّد في صمين مدافعاً عن أخى رسول الله علا وناك :قننينة عدلمنة : 
ومناجزاً لأئمّة الكفر والضلال . ْ 

١‏ سليمان بن صرد الخزاعي : من أجلاء العكحابة كان اس ارا قييكاء 
رسول الله ييل سليمان » فلمّا قبض النبئ تحوّل إلى الكوفة فأقام بها ء شهد مع الإمام 
حرب الجمل وصفين » وهو من التوّابين. 

الأشعث بن قيس الكندي : وفد على النبئ يي في سبعين من قومه 
فأسلمواء شهد مع الإمام حرب الجمل وصمّين» ثم انحرف عن الحقٌّ . وهو ممّن 
أفسد جيش الإمام فى رفع المصاحف .ء وله مواقف مخزية عرضنا لها فى بعض 
بحوث هذا الكتاب . 

. قيس بن سعد بن عيادة : من أفذاذ الصحابة » أمره أبوه بخدمة النبئى ييه‎ ١ 
وقد شهد مع الإمام جميع حروبه » وهو من أبطال الإسلام وأعلام المتنية الأخيان.‎ 

ابوتغهرة #اسمة متسر بن عمو وان كرف اث كثنا دون "تامع مز 
واقعة الجمل » واستشهد فى صمَّين . 

6 حجر بن عدي بن الأدبر الكندي : من أشهر الصحابة فى جهاده وإيمانه . 
وفد على النبئ ييإْةُ ه وشهد القادسية » وحضر واقعة الجمل وصمين . وكان من 
خلّص أصحاب الإمام نهل . ومن أكثرهم تفانياً وولاءً له » وهو أوّل من وحّد الله تعالى 
بمرج عذراء حينما فتحها» وقد دخلها مبكّراً» قتله معاوية فيها صبراً لولائه للإمام 

7 عمرو بن الحمق الخزاعى : من أعلام الصحابة فى جهاده ومواقفه في 
نصرة الإسلام » وهو من الناقمين على عثمان بن عمّان.. شهد مع الإمام الجمل 
وصمَّين » وتعرّض للخطوب والتنكيل حينما آل الحكم إلى ابن هند » قتله ابن أُمَ 
الحكم بالجزيرة وبعث برأسه إلى معاوية » وطيف برأسه الشريف تشْمَياً منه . 


7 بيه الجاع يج ل لماجا وعد مسو واد لعا ار العري ل نا كس 

١‏ عبدالله بن عباس : حبر الآمّة » ومستشار الإمام اهلا ووزيره» شهد معه 
الجمل وصمّين والنهروان . 

6 عبيدالله بن عباس : حضر واقعة الجمل وصمّين » وكان عمره يوم وفاة 
الشوع 1 اننع عر ةا 

9 عبدالله بن جعفر: من أجواد العرب » حضر مع الإمام حرب الجمل 
وصمّين » وقد ألمعنا إلى سيرته فى كتابنا السيّدة زينب سلام الله عليها . 
الجمل وصفين والنهروان . 

١‏ عمر بن أبى سلمة : شاهد النبئ يَوُةٌ وهو ابن تسع سنين » شهد مع 
الإمام علد حرب الجمل . 

5 جعدة بن هبيرة بن أبى وهب: أمّه هند بنت أبى طالب » شهد مع خاله 
حميم رو 

؟” الإمام الحسين : سيل شباب اهل الجنة ( وعلم الإسلام المنقد الاعظم 
للمسلمين من الطغمة الأموية التى جهدت على إطفاء نور الإسلام » وإعادة 
الحياة الجاهلية . 


عله تعض الصيحارة الاين اداكرهن حكن بن حي القولي 1 


وتحرّكت فوّات الإمام من ذي قار » وهى على بيّنة صادقة من أمرها لا يخامرها 
شك أنها على الحىٌّ . ومع أخى رسول الله يَيةُ وباب مدينة علمه . وأنّها تحا رب فئة 


.59"*- 1589 المحبّر:‎ )١( 


عرب لحمل ااا 1 1 1 1 1 1 اا 
باغية لا هدف لها إلا الوصول إلى الحكم , وقد انتهت جيوش الإمام فى زحفها إلى 
مكان يسمّى بالزاوية ويقع قريباً من البصرة , فأقام فيه الإمام » وبادر إلى الصلاة . 
وبعد الفراغ منها أخذ يبكى . ودموعه تسيل على سحنات وجهه الشريف . وهر 
يتضرّع إلى الله تعالى فى أن يحقن دماء المسلمين » ويجنّبه ويلات الحرب . ويجمع 


كلمة المسلمين على الهدى والح . 


دعوة الإمام إلى السلم : 

وقبل أن تندلع نار الحرب أوفد الإمام رسل السلم إلى القوم يحذرونهم عاب 
الله فى تصديع كلمة المسلمين » وإراقة دمائهم ومن بين رسل الإمام : 

: صعصعة بن صوحان‎ ١ 

وأوفد الإمام ىه للقاء طلحة والزبير وعائشة الصحابى الجليل صعصعة بن 
صوحان » وزوّده برسالة لهم تنعى عليهم حرمة ما اقترفوه من قتل المسلمين 
بالبصرة » وما صنعوه من التنكيل بصاحب رسول الله ييه عثمان بن حنيف . وانطلق 
صعصعة فى أداء رسالته فالتقى أُوَّلاً: 

مع طلحة : وعرض صعصعة رسالة الإمام على طلحة . ودعاه إلى السلم فلم 
يستجب له ء وأصرٌ على الغئّ والعدوان » وفتح باب الحرب على الإمام . ولم يجد 
عنده أى استجابة لدعوة الحقٌّ . 

مع الزبير : والتقى صعصعة مع الزبير» وناوله رسالة الإمام ٠‏ فوجده ألين جانباً 
من طلحة » وأسرع إجابة منه . 

مع عائشة : وسارع صعصعة نحو عائشة ء وناولها رسالة الإمام نيه فوجدها 
مصرّة على الحرتٌ » وقالت له : 


خرجت للطلب بدم عثمان . والله ! لأفعلنّ ٠‏ وأفعلنّ ... 


0 زسذ الفا[ رلشتبكلة لب ه تدز 
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وقفل صعصعة راجعاً لم يحمّق في وفادته أي شىء » فأخبر الإمام ليه أنهم 
لا يريدون إلا قتاله » فتألّم وقال بذوب روحه: 


« اند الْمُسْتَعَانْ » . 

؟ ‏ عبدالله بن عباس : 

وأوفد الإمام ىه للقاء القوم حبر الأمّة عبدالله بن عباس ليحاججهم بمنطقه 

مع طلحة : وبدأ ابن عبّاس مع طلحة » فذكره ببيعته للإمام » وأنّها عهد في 
رقبته » فقال طلحة : 

بابق هلنا والسي علي رد د 

فردٌ عليه ابن عباس : 

أنا رأيتك بايعت عليّاً طائعاً » أو لم يقل لك قبل بيعتك له : إن أحببتٌ أبايعك . 

ولم يستطع طلحة إنكار ذلك » وَإِنْما أخذ يلمّق معاذيره فى تمرّده قائلاً : 

ِنّما قال لى ذلك » وقد بايعه القوم فلم أستطع خلافهم . 

والله يابن عبّاس !إن القوم الذين معه يغرّونه... 

سوا د سي اسمس ديد 
العام تي جوز بع و لبي 
حرمة » فبايعناه كارهين » وقد جئنا نطلب بدم عثمان » فقل لابن عمّك : إن كان يريد 


جَرَرثٌ لجا 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز زا 00 
حقن الدماء وإصلاح أمر الأمّة فليمكّننا من قتلة عثمان فهم معه . ويخلع نفسه . ويرد 
الأمر ليكون شورى بين المسلمين فيولوا من شاؤواء فإِنّما على رجل كأحدناء وإِنَّ 
أبى أعطيناه السيف فما له عندنا غير هذا ... 

وحفل كلام طلحة بالمغالطات » فليست عنده حجّة أو دليل يركن إليه. 
أيستقيل الإمام من منصبه بعدما بايعه المسلمون بيعة عامّة لم يظفر بمثلها أحد من 
الخلفاء ؟ إذ لم تكن بيعته فلتة » ولم تكن عن الشورى الهزيلة التى دئرت ضد الإمام 
فكيف يتخلّى الإمام عن منصبه ويغرق الأمّة بالفتن والخطوب ؟ وردٌ عليه ابن عبّاس 
بقوله : 

ياأبا محمّد » لست تنصف .ألم تعلم أنّك حضرت عثمان . حتّى مكث عشرة 
أيام يشرب من ماء بئره » وتمنعه من شرب ماء الفرات حتى كلّمك على فى أن تخلى 
بسلاحهم فقتلوه » ثم بايع الناس رجلاً له من السابقة والفضل والقرابة برسول الله َك 
والبلاء العظيم ما لا يدفع وجئت أنت وصاحبك طائعين غير مكرهين حتى بايعتما 
ثم نكثتما » فعجب والله ! إقرارك لأبي بكر وعمر وعثمان بالبيعة » ووثوبك على ابن 
أبى طالب » فوالله ! ما علئ دون أحد منكم . 

وأمّا قولك : إن أبى عليئٌ فالسيف . فوالله ! إِنّك تعلم أن عليّاً لا يتخوّف.... 

لقد فنّد ابن عبّاس أغاليط طلحة وحججه الواهية الرخيصة التى تذْرّع بها 
لمحاربة الح » والخروج على إمام زمانه » ومضى طلحة يهدّد ويتوعّد قائلا: 


ذه اا ما ميرمو كم" لمومدى اه ام فا 


وعرض ابن عبّاس حديث طلحة على الإمام 3 فقال بألم : 

هرَبَا اتح َيََْا وبَيْنَ قَوْمِنَا باحق وََنْتَ خَيْرُ القَاتَجِينَ!' 

مع عائشة : وندب الإمام يِه ابن عبّاس للقيا عائشة . وأمره أن يمول لها : 

«إِنّ هذ الور لا نُصْلِحْها النْساءً. وَإِنْكِ لم تُؤْمَري بذالك. فَِمَ تَرْضَين 
ِالحْرُوجٍ عَنَْ أمْر الله فِي تَبَرّْجِكِ؟ وَبَيْتِكِ الَذِي أَمَرَكِ النَّبِنْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله 
بالمُقام فيه؟ حَنئ سِرْتٍ إِلَى البَصْرَةٍ فَقَمَلتِ المُسْلِمِينَ ؟ وَعَمَدْتِ إلى عْمَالِي 
تَأَخْرَجْتِهِم ؟ وَأَمَرْتَ بالتنكيلٍ ِالمُسْلِمِينَ ؟ وَأَبَحْتِ دِمَاءَ الصَالِحِينَ ؟ فَارْعَى 0 
امغر وغل > فقة تخلميق أنك كنك أعد التاين على غتمان »قم عدا هما تذل1" 

وفى حدييه الدعوة إلى الحقٌّ بجميع رحابه . فقد سد على عائشة كلل نافذة 
تسلك فيها لتبرير خروجها على الإمام . فليس لها أي مشروعيّة فى خروجها من بيتها 
الذي أمرها الله تعالى أن تقر فيه .كما أنّه لا سبيل لها في قتل المسلمين . ونهب ما فى 
بن المال كل :ذلك الا ضييل الواافنه .«وصرضى ابن كاين ستيه الإناء اا قل 
عائشة فقالت له : 

يابن عبّاس ؛ ابن عمّك يرى أنه قد تملّك البلاد . لا والله ! ما بيده أى 1 
ضها إلا وبيدنا اكت منها:: 

ورد عليها ابن عبّاس قائااً : 

يا أَمَاه » إن أمير المؤمنين له فضل وسابقة فى الإسلام . وعظم عناء ... 

وشارغت عائشة قائلة: 


ألا تذكر طلحة وعناءه يوم أحد ؟ 


.89 الأعراف:‎ )١( 
نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة الا‎ )١) 


والله ! ما نعلم أحداً أفضل من على ... 

ولم يُجَدِ نصح ابن عبّاس لعائشة » ولم تخضع لمنطقه الفيّاض . وأصرّت على 
تمرّدها » فانبرى إليها ابن عبّاس قائلاً: 

الله الله فى دماء المسلمين ! 

وسارعت عائشة قائلة : 

وأي دم يكون للمسلمين إلا أن يكون على يقتل نفسه ومن معه.. ؟ 

وتبسّم ابن عبّاس من منطقها الرخيص . وعدم اهتمامها بإراقة دماء 
العسلمين افانكرت :ذلك ضائقة وقالت له 

مع نضيحاق يابو عتاين ؟ 

فقال لها : إن عليّاً معه قوم على بصيرة من أمرهم يبذلون مهجهم دونه .. 

ثمّ تركها وانصرف . ولم يلق معها أي استجابة لنصحه . فد أصرّت على رأيها. 

مع الزبير: وسارع ابن عبّاس إلى الزبير» فالتقى به وحده . وكان يخشى أن 
يكون معه ابنه عبدالله الذى كان من ألدّ أعداء الإمام ليا . وعرض عليه نصيحة 
الإمام » ودارت بينهما بعض الأحاديث » وكاد أن يلين لها الزبيرء إلا أنَ بعض 
الحاضرين سارع إلى ولده عبد الله فأخبره بمجىء ابن عبّاس فخشى من استجابة أبيه 
قباد ويمتهرعا الى امه ةعرق مماظرة ريه ونين ابن :عتاس «اتفيرقه ابام ا تياد 


الأمرء فانصرف ابن عبّاس وقد فشل في مهمّته » فأخبر الإمام نظ بذلك . 


ولم يكتفي الإمام ني بالوفد الذي أرسله للزبير وطلحة وعائشة . فد خرج 
بنفسه ليقيم الحجّة عليهم » فالتقى بطلحة والزبير» وقال لهما: 


2422 


نل ميتم تتمووو وول وال لو موف مي وسو ليام مار ماه كيس 

«اسْتَخلفا عَائِْشَةَ بحَقَ الله» وَبِحَقّ رَسُولِهِ عَلى أَرْبَع خِصَالٍ أَنْ تَصْدُقَ 
فِيها :هَل تَعْلَمُ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ أَوْلى مِنّي بالله وَرَسُولِهِ » وَإِسْلَامِي فَبْلَكَافَةِ النّاسِ 
أَجْمَعِينَ » وَكِفايِتِي رَسُولَ الله يَيْةُ كُفَارَ العَرَبِ بسَيْفِي وَرْمْحِي , وَعلئ بَرَاءَتِي مِنْ دم 
عُثْمانَ» وَعَلى أَني لَن كن أستكرة أحَداً على بَيْعَتِيء وَعَلى أني كُنث أَحْسَن فَوْلاً فِي 
عْثْمَانَ فتكما 454 

فأجابه طلحة جواباً منكراً» ورفٌ له الزبير» وقفل الإمام راجعاً إلى أصحابه 
فقالوا له : بم كلّمت الرجلين ؟ فقال نه : 

0 إن عَانيما لمختلفج ما الرقة فَقَادَه اللْجَاعْ وَلنْ يُقَاتَلَكُمْ وام لاك 
فَسَأَلتْهُ عَن الحَقْ فَأْجَابَنِي بِالبَاطِلٍ ‏ وَلَقِيْنَهُ بِاليَقِينِ فَقَابَلَِي بالشَّكء قَوَاللْهِ ِمَا نَفَعَهُ 
الح , وَأَصَرٌ به الْبَاطِلَ» وَهُوَ أي طلحة ‏ مَقْنُولٌ في الرّعِيلٍ.. ١٠»‏ 

وتحمّق ما تنبّأ به الإمام يِذ » فقد صرع طلحة . وزهقت نفسه لا على حقّ . 


وإنّما على باطل صريح واضح 


الإماحم مع الزيير : 

ورأى الإمام نه أن يكسب الزبير » وينقذه من الضلالة فخرج إليه » وقد اعتلى 
بغلة رسول الله ييه الشهباء » وكان عارياً من السلاح » فنادى أين الزبير ؟ فخرج إليه 
شاكاً بسلاحه » فقيل لعائشة إِنَّ الزبير قد خرج للإمام » فخافت عليه وصاحت : 

واحَدباه يا أسماء!"!! 

فقيل لها: إن عليّاً خرج حاسراً فاطمأئت » واعتئق الإمام الزبير وقال له 
)١(‏ واقعة صفّين محمد بن زكريا: 0". 


(؟) أميماءة هو رينت ا كر خف عاتسةونودى زويف اللسرة وتو كاف ياه عل فيد 
القتل بيد الامام فقالت : واحرباه يا اسماء ! 


جرب لحكل 0000001 
بلطف : «مَا الَذِى أَخْرَّجَكَ ؟ ». 

دم عثمان. 

ولم يحفل الإمام بهذا الاعتذار الذي لا نصيب له من الصحّة . فأشاح عنه . 
وأخذ: يذكونانهنا قالة وسول الله 2 فيه 
يجني وأعالجك فَمرٌ بي رَسُولُ ال . فَقَالَ ا لك ل 
ِنَّهُ على دِيِنِي وَهُوَ ابْنْ عَمّتِي . فَقَالَ رَسُولُ الله : أمَا إِنَّهُ لَيُقَاتِنَكَ وَهْوَ الظالمْ». 

ولم يسع الزبير إنكار ذلك » وراح يقول باسى وحزن : اللهم نعم . 

« فَعَلامَ تُقَاتِنِي ؟ ». 

نسيتها والله ! ولو ذكرتها ما خرجت إليك . ولا قاتلتك . . 

وانصرف الزبير» وقد طافت به موجات من الأسى . وندم كأشدّ ما يكون 
الندم على ما فرّط فى أمر نفسه » وقفل الإمام راجعاً إلى أصحابه فبادروا قائلين : 

ا امن المؤمديو تسرلة الى برعا افر موااتفة رانك كاب 

أنَذرُونَ من لجل ؟ إنْهُ الْمر بن صَفِيّة عم وسو الله َي . أما أن قذ أغط 


عَهْداً لا يُقَاتلَكُمْ... إِني ذَكَرْتُ لَهُ حَدِيئاً قَالَهُ رَسُول الله يي فَقَالَ: لَوْدَكَرْئْدُ مَا 


4 


وصاح أصحاب الإمام : الحمد لله يا أمير المؤمنين ! ما كنا نخشى في هذء 


١ 51 1‏ 
الحرب غيره . ولا نتمى سواء! ١‏ 


)١(‏ الامامة والسياسة :١‏ "لا. 


الدعوة إلى كتاب الله : 
ولمّا باءت بالفشل جميع الوسائل والجهود التى بذلها الإمام من أجل الهيله 
وحقن الدماء » ندب أصحابه لرفع كتاب الله تعالى والدعوة إلى الحكم بما فيه. 
وأحاطهم علماً أن من يقوم بهذه المهمّة فإِنّه يستشهد . فوجم أصحابه سوى فتىّ 
نبيل مؤمن من أهل الكوفة » فانبرى قائلاً : 
وقد وطن الفتى نفسه على الموت » فأشاح الإمام بوجهه عنه. وندب 
أصحابه لهذه المهمّة فلم يستجب له أحد منهم سوى الفتى » فناوله الإمام 
المصحف . فانطلق به إلى ساحة الحرب » وهو يلوّح به أمام عسكر عائشة . وقد رفع 
صوته بالدعوة إلى تحكيم القرآن الكريم » فحمل القوم عليه . وقطعوا يمينه . فأخذ 
المصحف بيساره » وهو يناديهم ويدعوهم إلى العمل بما فى كتاب الله تعالى . 
فتحملوا غلية:وقطعوا سازة فاخل المفسفه باأستانة :وفك تزقك:دمة .وهو ينوك » 
وانثالوا عليه من كل جانب يرشقونه بالسهام . فهوى إلى الأرض جنّة هامدة . 
فانطلقت إليه أَمّه تبكيه وترثيه بذوب روحها قائلة : 


سارك إن مسلما ماهم يَتلو كتابَ الله لا يخشاهم 


فَخضّبُوا من دمو لَحاهُّمْ ١‏ وأمٌَّهة قائمةٌ ترامٌ؟؛(') 


ورأى الإمام بعد شهادة هذا الفتى أنّه لا وسيلة إلا الحرب ؛ فمّال لأصحابه : 


«الآنَ حَل قِتالهُم ‏ وَطابّ لكم الصَّرابُ.. «( 


)١(‏ مروج الذهب ؟:156. 


جرت لحمل ااا 0000 
التهيّؤ للحرب : 
ودعا الإمام الحصين بن المنذر ء وكان شابَاً » فقال له : 
التي ذو تلق قد ارا انه قو انه يا نقفقيت نلا قينا عر وات ين 
َقِيَ رَايَةَ أطدئ مِنها إِلَا رَايَةَ حَمَفَثْ عَلى رَسُولٍ الله َي ». 
وأنشد الإمام : 
اسمن زائئنة ؤواء تخيد ظِلْهًا إذا قِيل فَدمْهَا ححصَينْ تَمَدَمَا 


ص 
م 


يمُقَدَمُها لِلمَوْتِ جينَ يُزِيْرُهَا ‏ جياض الْمَنَايَا يَقَطرُ المَوْتْ وَالدّمَا»!') 


الحرب العامة : 

ولمّا يئس الإمام نيا من السلم وحقن الدماء » عبّأ جيشه تعبئة عامّة وأسند 
قيادة جيشه إلى الزعيم مالك الأشترء والصحابي العظيم عمّار بن ياسر وغيرهما 
من أعلام الصحابة » ودعا بدرع رسول الله ييه فلبسه . واعتلى على بغلة رسول 
الله َيه ووقف أمام صفوف جيشه » ونشر عليه اللواء ؛ فوقف قيس بن عبادة أمامه 
واشايفول: 

هذا اللشواة الت كن كو عوالتية استري فاده 

ماقي قو كانيع الانماة عقن الال كرون لمي عتره اكد 

قَوْمٌ إذا حارّبوا طالتٌ 55 بِالْمَشْرَفِيّة حَتّى يَمْتَحُوا الْبَلّدا 

وصفٌ جند عائشة صفوفهم . وجاؤوا بالجمل الذى يقل عائشة وخطامه بيد 


كعب بن شورء وقد رفع صوته قائلا: 


اش راو عيلبت ادكه انها فحنا 2 افير 5 


.18١:١ أنساب الأشراف‎ )١( 


14م لدي وكاو وق فوا ووو بموو م بو لا الو 32ل لها كر 
والحرْمَةٌ العُظمى التي تَعُحُكُمْ | فأحضروها جِدَكُمْ وَحَرْمَكُمْ 
ا ل ل ا ا تالا ا 
وخسّكم بجؤره وَعَمِكُمْ | الاتفضحرااليرم فداكم تُؤمكم!' 
وتقدّم رجل من بنى ضبّة وبيده السيف أمام جمل عائشة ؛ وقد رفع 
عقيرته قائلة : 
امسريفة ولؤارق عدا لسك انيف عدرد 
أريح منه مَعْشرأ غويًا 


فشدٌ عليه رجل من أصحاب الإمام يقال له آميّة العبدى فردٌ عليه بقوله : 


هذا على والهدى سبِيلَه والرقية فية:والعقى دليلة 
من يَتَبَع الْحَنَّ يَكنْ خَلِيلَه 
وحمل الإمام نيةِ عليهم » وقد رفع اللواء بيسراه ٠‏ وشهر بيمينه سيفه ذا الفقار 
الذي ذبٌ به عن دين الله » وحارب به المشركين على عهد رسول الله يد . واقتتل 
الفريقان كأشدّ ما يكون القتال يريد أصحاب الإمام أن يحموا إمامهم . وصئّ رسول 
الله يَيْيهُ ويريد أصحاب عائشة أن يحموا أَمّهم . 
وحمل رجل من أصحاب عائشة يقال له أبو الحرباء على جيش الإمام وهر 
يقول : 
أنا أبوالحرباء واسمى عاصمٌ وأمّناأمٌ لها محارمٌ 
وأرداه قتيلاً» وحمل رجل من جند عائشة على أصحاب الإمام وقد رفع 


صرهة هال : 


(1) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد ؟: .8١‏ 


عمو سوال انا فقا .وتتشبر الضضاء السرض: 
فشدٌ عليه رجل من أصحاب الإمام وهو يقول : 
دليلكم عجل بنى أميّة وأممتكم حاسرة شميّة 


هاوية فى فتنة عميّة 


وضربه على هامته ففلقها وخرٌ إلى الأرض صريعاً » وقد استخدم الرجز فى 
هذه الحرب من الفريقين كل منهما يعلن أهدافه » وسبب حربه إلى الفريق الآخر. 


ابن الزبير ومالك الأشتر: 
وبرز عبدالله بن الزبير لحومة الحرب ء فبرزإليه الزعيم مالك الأشتر فعلا صدر 


اقتلوني ومالك واقتلوا مالك مععى 


وأخذ الأشتر برجل ابن الزبير وألقاه فى الخندق » وقال : والله ! لولا قرابتك من 
ا 


رسول الله ييّْةُ ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً . 
وَعَلمَت عائقة بمباززة ابن أخختها غبدالله إلى مالك الأشتر ففقدت ضوابها 
وراحت تقول : من بشّرنى بسلامته فله عشرة آلاف درهم » ودخل عليها بعد ذلك 
الأشتر فقالت له معاتبة : 
يا أشتر» أنت الذي أردت قتل ابن أختى يوم الواقعة... 
نو صانها الأتشرجيذه الاسات: 
بسانت إؤلا الس كن ناي اكلا نيمات حيلم كاه 


عيداأة ينادى لجال تحوزه مداظففت صوبت: اقدُلُوني ومالكا 


04 امي الو تعن عا قرا طايه لعل اطول و ارو و 1 و ةا موي ل 2 


: 5" ست اع ا 00 5 لوف ع )1 
فنجاه منى اكله وشبابّه وأنى شيخ لم اكن متماسكا 


مصرع الزبير 

ما الزبير فكان رقيق القلب » وشديد الوله لأهل البيت 852 وقد زج به فى هذه 
المهالك حبّه للمُلك . وإغراء ولده له إلا أنه بعد اجتماعه بالإمام لي ثاب إلى 
رشده » وراح يقول : 
اخترت عاراً على نار موْجَجَة 2 ما أن يقوم لها خ لق من الطين 
لياف عما ماما لبف العنولة ١غعيار‏ لعسقي اك قو الدتيا وني الدركند 
نقلات: "كيلك فق غدل آبنا ين البعض ها الى فد ولك د 3 

وملكت الحيرة صوابه » واتجه صوب عائشة » وراح يقول لها : 

يا أَمّ المؤمنين . إِنّى والله ! ما وقفت موقفاً قط إل عرفت أين أضع قدمى فيه إلا 
هذا الموقف ؟ فا نى لا أدري أمقبل فيه أم مدبر ؟ 

وعغرفت غائفنة وغائل ذاته وات قل اسسجاب لنذاء الحقء فأثارت قواطفة : 
وقالت له بسخرية : 

يا أبا عبدالله » خفت سيوف بنى عبدالمطلب ؟ 

وغانة هذه السخرية فساذا فى تقشية ووالفيق البهو لذ غيزاننة فته لخن 
قائلاً له : 

إِنْك خرجت على , بصيرة ؛ ولكنّك رأيت رايات ابن أبي طالب . وعرفت م 
تحتها الموت .. 


.1٠١5-1١6 :١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


(؟) مروج الذهب :7 2". 


إن الزبيرلم يخرج على بصيرة من أمره كما يقول ولده وإِنّما خرج محارباً لله 
ورسوله » من أجل الملك والسلطان » فهو على علم لا يخامره شك أن عليّاً مع 
الحنٌّ » والحقٌّ معه .كما قال النبئ ييه » فكيف يكون خروج الزبير لحرب الإمام على 
على بصيرة ؟ 

وعلى أي حال فقد التاع الزبير من تعيير ابنه له بالجبن » وهى من أبغض 
الصفات وأمقتها عند الزبير'') والتفت إلى ولده فال له : 

ويحك! إِنّى قد حلفت له -أي للإمام أن لا أقاتله... 

فقال له ولده : 

فأعتق الزبير غلامه » وراح يجول فى ساحة الحرب ليرى ولده شجاعته ... 
وأخيذنك تزاؤةة الأفكان» وافهيات له الدتغل. .اذل فالمترفه مده سناحة الشفال.: 
وأخذ يجدٌ فى السير حتى انتهى إلى وادي السباع ٠‏ فلقيه عمرو بن جرموز. فمَال له : 

ذا أناعنيةاله: بيت حرا ظالما أو سظالوما وان صرف أعاني أنك 
أم عاجز؟ 

فسكت الزبير ولم يجبه » وأعاد ابن جرموز عليه الحديث فقال له : حد ثنى 
عن خصال خمس : أسألك عنها ؟ 

هات . 

خذلك عثمان » وبيعتك عليّاً ؛ وإخراجك آم المؤمنين . وصلاتك خلف 
ابنك ؛ ورجوعك عن الحرب ... 


نعم » أخبرك .. أمّا خذلى عثمان فأمر قدّم الله لى الخطيئة وأخّر لى فيه التوبة . 


0 0 موسو ةلا ملي يه لي يون 
را سح قن :]ما رست من :نامحس تابس الاجر تار 
ولنيية الفذا .»» .» وأمًا إخراج أَمّنا عائشة فأردنا أمراً وأراد الله غيره . . وأمًا صلاتي 
خلف ابني فإِنّما قدّمته عائشة أَمّ المؤمنين » ولم يكن دون صاحبي أمر... 
وأمّا رجوعى عن الحرب فظنّ بي ما شئت غير الجبن .. 

ولم يقتنع ابن جرموز بهذه الأجوبة الواهية » فصمّم على قتله » وأخذ يدبّر 
الحيلة فى اغتياله » فأعرب له عن شفقته وحرصه عليه قائلاً : 

يا أبا عبدالله . إِنَّ دون أهلك مسافة فخذ نجيبى هذا وخلّ فرسك ودرعك 
فإنّهما شاهدتان عليك بما نكره.. 

انظر فى ذلك . . 

ولم يلتفت إلى مكره ؛ وأخذ يلح عليه » فاستجاب له وأعطاه فرسه ودرعه 
وبقى حاسراً ليس معه سلاح يدافع به عن نفسه » وسارع ابن جرموز إلى الأحنف 
قيس فأخبره بما صمّم عليه من قتل الزبير فأقرّه على ذلك ٠‏ وقال له : 

اقتله » قتله الله مخادعاً . . 

ورأى رجل الزبير؛ وهو عار عن السلاح » وعرف مادار بينه وبين ابن جرموز. 
كقال له نا شهما: 

يا أبا عبدالله ؛ أنت لى صهرء وابن جرموز لم يعتزل هذه الحرب مخافة لله . 
ولكنّه كره أن يخالف الأحنف.. وقد ندم الأحنف فى خذلانه لعل » وقد أراد أن 
يتقرّب بك إليه » فأخذ درعك وفرسك » وهذا تصديق ما قلت : فبت عندى الليلة . 
ثم اخرج بعد نومه فإِنّك إن فتهم لم يطلبوك .. 

وتهاون الزبير عن نصيحة الرجل » وطلب أن يرشده إلى أمر آخر فقال له : 


مانزئ يا أخايق كلب ؟ 


حير بعل با عر ووم كام لوووط روي اما ووو لل رو مم و 5 
فأشار عليه بالصواب قائلاً: 
أرى أن ترجع إلى فرسك ودرعك فتأخذهما فإِنّ أحداً لا يقدم عليك وأنت 
فارس .. 
ولم يستجب الزبير لهذا النصح الخالص الذي يضمن حياته » فقد أعرض 
عنه » وأصبح وابن جرموز معه قد لبس درعه واعتلى فرسه » وقد غفل الزبير عمّا دبر 
له » وبينما هو في غفلة وذهول من أمره بادر إليه ابن جرموز فطعنه ثمّ أجهز عليه . 
فاحترٌ رأسه وأتى به وبسيفه إلى الإمام ني » فأخذ السيف وبدا عليه الحزن. 
وقال بئبرات تقطر أسئ : 
« سَيْفٌ وَاللْهِ! طالما جَلئ به عَنْ وَجْهِ رَسُولٍ الله يله الْكَرْبَ..». 
تقد انيت حياة الزنين بعنل هذا المصير المؤلم وف كان مين اغازم 
المجاهدين فى الإسلام . لقد ختم حياته بالتمرّد وإعلان الحرب على وصىّ رسول 
الله َيه وباب مدينة علمه . وقد ألقاه فى هذا المستوى السحيق جشعه وحبّه للدنيا 
وولده عبدالله الذى هام فى حبّ المُلك والسلطان » وعلى أى حال فقد فجعت 
زوجته عاتكة بدت زيد » وقالت ترثيه بذوب روحهاء كما عرضت إلى غدر ابن 
جرموز به قالت : 
غدرَابِنُ جرموز بفارس بَهْمة يوم اللنقاء: وكات غحير تسينة د 
ياعمروء لو نَبِهْتَهُ او جِدَتَةٌ ‏ لاطائشاًرَعْس الجَّنانٍ ولا اليد 
ملت يَمِيئكَ إن فَدَلْتَ لمُشلماً 2 وَجَبَتْ عَليك عقوبةٌ المُتعمّدا"' 


مصرع طلحة : 
أمّا طلحة فهو ثانى : : شخصيّة فى هذه الحرب الظالمة » وكان من الحاقدين على 


.١١17 : طبقات ابن سعد‎ )١( 


9 باع موي اد موا وب وول ضيه م 1 مت كي انالك تيت 
الإمام لموقفه من بيعة أبي بكر الذي هو من ألصق الناس بطلحة وهو الذي أغرى 
الزبير بالتمرّد على حكومة الإمام عله . 

وعلى أى حال فقد اتّفق الرواة على أن مروان بن الحكم قد انتهز غفلته ورماه 
بسهم أجهز عليه . وقال: لا أطلب ثاراً بعد اليوم .. إِنّ دم عثمان عند هذاء وقال 
لبعض ولد عثمان : 

لقد كفيتك ثأر أبيك من طلحة .. وبمقتله ومصرع الزبير فقد انتهت القيادة 
العامة فى جيش عائشة . 

قيادة عائشة للجيش : 

وتولّت عائشة القيادة العامّة للجيش بعد هلاك الزبير وطلحة . فكانت هي 
التي تتولّى إصدار الأوامر في العمليات الحربية . وقد احتف بهودجها بنو ضبّة وهم 
من أغلظ الناس قلوباً وطباعاً وهم ينشدون: 

نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل ارون لحر المي د 

والفكل اضوى شند نااين اليل "تبك ان هنان بطراقالاميز 

ردّوا علينا شيخنا ثم بَجَل 

كينا اخاطات بحن -ضانقنة الأرة وتو تاعنية وقد هاما هاي الاتع فى 
إليها فكانوا يأخذون بعر جملها ويشمّونه ويقولون: بعر جمل آمّنا ريحه ريح 
العيسلة: 


وكان كملها عسكر هو الراية التى إيقاتن تبحفيا أولعكالسطاء» وتشينا قطرن 
جملة وأفرادأ . وخرج كعب بن سور مع اخوة له ثلاثة أو أربعة . وفىي عنقه مصحنف . 


فقتلوا جميعا وتتابع الرجال بلهفة بأخذ خطام جملها . حتى قتل سبعون من قريش 
خاصّة . وكانت عائشة تسأل عر. الآخذ بخطام جملها فتمجّده. وتغريه للدفاء 


سرت لجا 0 اا 
عنها ء وجاءت بنو ناجية فأخذت بزمام ناقتها » وكانوا مشكوكين فى انتسابهم لقريش 
صبراً بنى ناجية فإنّى أعرف فيكم شمائل قريش ... 
لقد أضفت عليهم لقب الانتساب لقريش ليتفانوا فى الدفاع عنها . وفعلاً فند 
فنوا جميعاً.. وبادرت بنو ضبّة بأخذ خطام جملها . وشاعرهم يرتجز.. 


وقابلوا الموت بشوق حتى قتل منهم أربعون رجلاً . وسارعت الأزد بأخذ 
خطام الجمل » فقالت عائشة : 

من أنتم ؟ 

الأزد. 

فألهبت في نفوسهم العواطف قائلة : إِنّما يصبر الأحرار. ما زلت أرى النصر 
مع بني ضبّة » فلمًا فقدتهم أنكرته واندفع هؤّلاء السدّج إلى القتال حتى قتل 
معظمهم » واشتدٌّ القتال كأشدٌ وأعنف ما يكون القتال ؛ وملئت الأرض بأشلاء القتلى 
والجرحى » يقول الواقدي : إِنْهم كانوا حول الجمل يحامون عنه . وقد كانت الرؤوس 
تندر عن الكواهل » والأيدي تطيح من المعاصم . وأقتاب البطون تنزلق من 
الأجواف . وهم كالجبال الثابتة حول الجمل!'). 


لله لقث الذفاءة :وا نقيت الاشين حول جمل عائشة . وقد تهافت هؤلاء 


.86 :٠١ شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد‎ )١( 


4 لماعي دوي بعتا ووه الما امف او و ل ل رق 


الأعراب عليه لا يريمون عنه » ويقدّمون نفوسهم بسخاء للحفاظ عليه . 


عقر الجمل : 

رأى الإمام نه أن الحرب لا تنتهى ما دام الجمل موجوداً فرفع صوته عالياً : 

« اعمُرُوا الْجَمَلَ, فَإِنَهُ شَيْطانُء اعْقُرُوُ وَِلَا فِْيتِ الْعَربُء لا يَزَال السَّيْفُ قَايْماً 
وَراكعاً حَتَى يَهُوي هنذا البَعِيرُ إلى الأْض»(١).‏ 

فحمل عليه -في رواية الإمام الحسن نْىْةٍ فقطع يده اليمنى » وشد عليه 
الإمام الحسين فقطع يده اليسرى فهوى إلى جنبه وله عجيج منكر لم يسمع مثله . 
كأنّه عجل بنى إسرائيل . 

وفرٌ حماة الجمل فى البيداء لا يلوون على شيء فقد تحطم صنمهم الذي 
قدّموا له هذه القرابين » وأمر الإمام ليه بحرقه وذرى رماده فى الهواء لثلّا تبقى منه 
بقيّة تكون مصدر فتنة وبلاء » وبعد الفراغ من حرقه قال ليو : 

لعَنَهُ اللّهُ مِنْ دابة» ما أَشْبَهَهُ بعْجل بَنِي إسرائيل». ثم مدّ بصره نحو الرماد 
الذي تناهبته الربح وتلا قوله تعالى : 9وَانظَر إلَى إلهك الّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لنْحَرٌقَنَم 
م لَتَسِقَنَهُ في اليم تسفأه١".‏ 

وبذلك فقد وضعت الحرب أوزارها » وكتب النصر الحاسم للإمام . وباءت 
القوى المعادية له بالهزيمة والخسران . 


مع عائشة : 
وأوفد الإمام الممتحن للقيا عائشة السبطين الحسن والحسين 2 ومحمّد بن 


)١(‏ وقعة الجمل: 6غ. 
(؟) طه:لاة. 


أبى بكر فانطلقوا إليهاء ومدّ أخوها محمّد بيده فى هودجها فجفلت منه. 
وصاحت به: 

ووو انك ؟ 

أبغض أهلكِ إليك . . 

ابن التختيمية ؟ 

نعم » أخوك البرّ. . 

عقوق.. 

هل أصابكِ مكروه ؟ 

عام عدي 

فانتزعه منها » وأخذ بخطام هودجها ء وأدخلها فى الهزيع الأخير من الليل إلى 
ذا غند الل بن خلفة الحراعى ا وفية صنكة ات الحارك فأفامت فيه أرما . 


ضحايا الحرب : 

وأشاعت هذه الحرب الظالمة الحزن والحداد فى بيوت البصرة وغيرها . فتّد 
قيل إِنَّ عدد القتلى أكثر من ثلاثين ألفاً» وقيل : أقلّ من ذلك!7'أ» ففى ذمّة الله ما لاقى 
اناغ المتقين فق الخطوت من الاسر القرشية الل علقت قوسها بالحقن والعداء له 


الإمام مع القتلى : 
ولمّا انجلت الحرب سار الإمام ومعه خيار أضتحانه كعمان يه ياسر . فجعا 


0 ب 


)١(‏ جاء فى العقد الفريد 4: 57 أن عدد القتلى من أصحاب عائشة عشرون ألفاً. وعدد 


القتلى من أصحاب الإمام خمسمائة, وجاء مثل ذلك فى أنساب الأشراف 6 ,: 


14 ار ل 0_0 
هذا يعسوب قريش"''» ومرّ بعبدالله بن خلف الخزاعي وعليه ثياب حسّان مشهرة 
فقال الناس : هذا والله رأس الناس » فقال نَقِل : 

«لَيْسَ بِرَأسِ الناسٍ وَلكِنَّهُ شريف مَنِيعٌ النَّفْسٍِ» . 

وجعل يستعرض القتلى رجلاً رجلاً» فرأى أشراف قريش صرعى ققال : 

«هذِه قُرَيْش جَدَعَتْ أَنْفِيء أَمَا وَاللَه! إن مَصْرَعَكمْ لَبَع بَغِيْض إِلَيَّ ؛ وَلقَدْ تَقَدَمْتْ 
اد بر رد 
وَسُوءٌ المَضرَعء تَعُوذ بالله مِنْ سُوءِ المضرّع..» 

واجتاز الإمام على كعب بن سور القاضى . وهو صريع وفي عَنْقِه المصحف 
فأمر بإخراج المصحف من عنقه ووضعه بمكان طاهر وأمر بجلوسه . فأجلس . 
وخاطبه الإمام فقال : 

« يا كَعبُ» قَدْ وَجَدْتَ مَاوَعَدنِي رَبَي حَقَاً فَهَل وَحَدَت ا وَغَدَك زنك 
حقاً؟ ». 

ومرٌ الإمام بطلحة صريعاً فقال: « أَجْلِسُوا طَلْحَةَ »» فأجلس . فقال له : 

يَا طَلحَة يْنَ عَبْيِدِاُهِ » قَدْ ١‏ وَجََدتٌ ما وَعَدَنِي رَبّي حَقَاً قَهَل وَجَدْتَ مَا وَعَدَكَ 
رَبُكَ حَقَاً» ؟ ثمّ قال: « اضْجِعُوه..». 

وانبرى إلى الإمام رجل من القرّاء فقال له : 

ماكلامك لهذه الأموات التى لا تسمع ؟ 

إِنْهُمْ لَيَسْمَعُونَ كَلَامِيكَمَا سَهِمَ أصْحَابَ الْقَلِي ب كَلَامَ رَسُولٍ الله يي يَوْمَ بَدْر: 
وَلَوْ أَذِنَ لَهُمْ فِي ني الجَواب لَرَأَيْتَ عَجَباً». 


.١65 مجالس ثعلب:‎ )١( 


ومرٌ بعبدالله بن ربيعة وهو فى القتلى فقال : 

وهلذا النائسش :عا كان أحرحة © ادن أحرعة م نَصْرٌ لِعْثْمانَ, وَاللهِ ! مَاكَانَ 
وار وف بدي را ا 
رَايَ عثمان فيه ولا فِى ابيه بحَسَن » . 
عليهم كأشدّ ما يكون الأسف . 


العفو العاح : 

وأصدر الإمام نهذ عفواً عامّاً عن جيش عائشة » وسار فيهم سيرة رسول 
الله يَيلْةُ فى أهل مكّة فآمن الأسود والأحمر على حدٌ تعبير اليعقوبى(''. 

ونادى مناديه بتنفيذ المواد التالية : 

١لا‏ يجهز على جريح . 

؟ -لا يطعن مدبر. 

"لا يستحل فرج . 

-لا يستحل مال. 

لا يتبع مول . 

وعفا عن عائشة . ومروان بن الحكم » وموسى بن طلحة » وعمر بن سعيد بن 
العاص ؛ وهم قادة ذلك الجيش الضال والمنحرف عن الحقٌّ. 


وسار الإمام ليه نحو عائشة » فاستقبلته صفيّة بنت الحارث شر لناء ٠.‏ فقالت 


)1 تاريخ اليعقوبى 1 ". 


06 00 ع 2 يعس 
له : يا قاتل الأحبّة » أيتم الله بنيك كما أيتمت بنى » وكانوا قد قتلوا : فى المعركة. 
عرس هنع ا نبزان معنا نس :وماد حل دان على لإا لالت البوفاكت 
000 
وأمرها الإمام بمغادرة البصرة » وأن تمر فى بيتها كما أمرها الله ورسوله » ولمّا 
قفل راجعاً استقبلته صفيّة بمثل ما قالت له أوّلاً فردٌ عليها الامام قائلاً: 


امم 


وأشار الإمام إلى بعض البيوت » وقد كمن فيه كثير من الجرحى فسكتت صفيّة 
وخافت عليهم » وأراد من كان مع الإمام البطش بهم فنهاهم عن ذلك . 

لقد منح الإمام العفو العام لألدّ أعدائه وخصومه الذين ناجزوه الحرب . 
وخلعوا يد الطاعة » فلم يقابلهم بأىّ لون من ألوان العنف . 


تسريح عائشة : 

وعهد الإمام لله إلى ابن عبّاس أن يأتى إلى عائشة ويأمرها بالرجوع إلى بيتها 
فى المدينة » فاستأذن عليها فأبت أن تأذن له » فدخل عليها بلا إذن » ومدّ يده إلى 
وسادة فى البيت فجلس عليها فأنكرت ذلك » وقالت له : 

أخطأت السّنة مرّتين: دخلت بيتي بغير إذني » وجلست على متاعي بغير 
أمرى . . 

فردٌ عليها ابن عبّاس بمنطقه الفيّاض قائلاً : 

والله! ما بيتك إلا الذى أمرك الله أن تقَرّى فيه .. إِنَّ أمير المؤمنين يأمرك أن 


ترجعي إلى بلدكٍ الذى خرجت منه.. 


."9 : التمثيل والمحاضرة‎ )١( 


جر يبحمل 0 

فردّت عليه بعنف واستهانة بالإمام قائلة : 

رحم الله أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاب .. 

ولم تعترف عائشة بإمامة عثمان » وحصرتها بعمر» فردٌ عليها ابن عبّاس : 

نعم هذا أمير المؤمنين على بن أبى طالب .. 

لقد أصردت على جحدها لإمامة الإمام » ولذع كلامها ابن عبّاس فقال لها : 

ما كان آباوّك إلا فواق ناقة بكيئة!' ثمّ حرّمت ما تحلّين » ولا تأمرين 
ولا تنهين.. فالتاعت من كلامه » وأرسلت ما فى عينيها من دموع , وقالت : 

نعم » ارجع » فإِنَ أبغض البلدان إلى بلد أنتم فيه . . 

فثار ابن عبّاس » وردٌ عليها ببالغ الحجّة قائلاً : 

أما والله ! ماكان ذلك جزاوؤنا منكِ إذ جعلناك للمؤمنين ما وجعلنا أباك لهم 
صديفاً:: 

فأجابته بمنطق هزيل قائلة : 

أتمنٌّ علئَ برسول الله ؟ 

نعم ء إِنّه يمنّ عليها برسول الله يَيْةُ فلولاه لم تكن هى وغيرها أيّة قيمة لهم في 
الوجود » وسارع ابن عبّاس فى ردّها قائلاً: 

نمنٌّ عليك بمن لو كان منك بمئزلته مثا لمننت به علينا. 


وتركها ابن عبّاس » وهي تتميّز غيظأ » وقفل راجعاً إلى الإمام فأخبره بحديثه 


)١(‏ الفواق: الناقة التى تحلب ثم تترك ليرضعها الفصيل حتى تدرٌ فتحلب . البكيئة : الناقة 


م 


0 موسي سسبو بلمسسونن لل ولت علق ال ل ور 
فشكره الإمام وأثنى عليه'''» ثم إِنَّ الإمام سرّح عائشة تسريحاً جميلاً » وأرسل معها 
كوكبة من النساء بزيٌ الرجال فغضبت وراحت تقول: فعل الله في ابن أبيى طالب 
وفعل » بعث معى الرجال.. ولم تلتفت إلى نفسها أَنّها قادت الجيوش » ودخلت في 
ميادين الحرب . فإِنّ ذلك أمر مسموح لها حسب زعمها ء ولمّا قدمت المدينة نزعن 
النساء العمائم وألقين السيوف » فاستبان لها خطأ ما انّهمت به الإمام وراحت تقول : 
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ورحلت عائشة من البصرة » وقد أشاعت فى بيوتها التكل والحزن والحداد. 
ويقول عمير بن الأهلب وهو من أنصارها : 

لفن وردنا تحوية الموت كنا فلم تنصرف إلا ونحن رَواءٌ 

أطعنا بني تيم لشقوة 0 وفنا قنك ]لا انيد 0 

وعلى أي حال فقد تركت حرب الجمل فى نفس الإمام نل أعمق الحزن 
واقباف 


اراء الفقهاء فى حرب الجمل : 


وأجمع فقهاء المسلمين على تأثيم القائمين بهذه الحرب » وأنّه لا مبرّر لهم 
بحال من الأحوال » ونعتوهم بالبغاة ‏ وأنّ الواجب الدينى يقضى بمناجزتهم عملاً 
بقوله تعالى : طفَقَاتِلوا التي تَبْغِي حَنَى تَفِيءَ إلى أمر الله74*'؛ وقد أعلنوا أَنْهم 
مسؤولون أمام الله تعالى » وهذه كلماتم : 


.٠١5 ١٠١ "”: العقد الفريد‎ )١( 
.8١:١ (؟) الامامة والسياسة‎ 
(؟) مروج الذهب ؟101:7.‎ 


قال أبو حنيفة : ما قاتل أحد علياً إلا وعلن أؤلى بالحقٌّ منه » ولولا ما سار علي 
فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين » ولا شك أنْ عليّاً إنما قاتل طلحة 
والنس شان بايعاه وخالفاه» وفى يوم الجمل سار على فيهم بالعدل » وهو أعلم 
الفستلعن #بوكادف الببتة فى قال اد ال 30 

ابن حجر : 

قال ابن حجر: إِنْ أهل الجمل وصمين رموا عليّاً بالمواطاة مع قتلة عثمان. 
وهو بريء من ذلك » وحاشاه » وأضاف يقول : ويجب على الإمام قتال البغاة لإجماء 
الصحابة عليه » ولا يقاتلهم حتى يبعث إليهم عدلاً فطناً ناصحاً يسألهم عمًا نقموا 

ا 5 ش ا 

على الإمام تسيا بعلىٌ فى بعثه ابن عبّاس إلى الخوارج بالنهروان . 

إمام الحرمين : 

قال الجوينى إمام الحرمين : كان علئّ بن أبى طالب إمام حقٌّ فى توليته . 
رتاوم ب 

إن الشريعة الإسلامية تلزم بمناجزة الخارجين على السلطة الشرعية وتأثيمهم 
لأنّ في خروجهم تصديعاً لوحدة المسلمين » وتدميراً لاخوّتهم . 

اذ الوان المسلّح الذي قامت به العصابات القرشية على حكومة الإمام ايه 
إِنْما هو حرب على القيم والمبادئ التن تبئاها الإمام راكد العدالة الااجتماعية 
فى الارض . 
قات ان مسقةى القوار تم اا ما 


(؟) تحفة المحتاج -النووي 5: .١١١‏ 
(*) الارشاد فى أصول الاعتقاد : 177. 


0 ا ا د 0 م2 يس 

إن تلك القوى التى ثارت على الإمام يِذ كانت مدفوعة وراء مصالحها. 
وحبّها للملك والسلطان . يقول البلاذري: حينما فتح الزبير البصرة واستولى على 
بيت المال ورأى كثرته تلا قوله تعالى : «وَعَدَكُمْ الله مَعَانِمَ كَثِيرَةَ تَأَحُذُوتَهَاه!'). 
ديا دنيا عْرّى غَيْري... ين 

وعلى أي حال فإِن القوم إِنْما هبّوا لمناجزة الإمام نيّةِ من أجل المطامع 
الرخيصة فخاضوا الباطل وسفكوا دماء المسلمين بغير حقٌّ» وهم مسؤولون 
ومحاسبون أمام الله تعالى عليها . 


متارك حرب الحمل : 

وأعقبت حرب الجمل أفدح الخسائر في المجتمع الإسلامي وأفظع 
الكوارث » وقد ابتلى بها المسلمون وامتحن الإمام كأشدٌ ما يكون الامتحان » وفيما 
يلى بعض تلك المتارك : 

١‏ -أنّها مهّدت السبيل لتمرّد معاوية » ومكّنته من مناجزة الإمام » ولولاها لما 
وجد معاوية إلى ذلك سبيلاً. 

إن معركة الجمل قد تبنّت المطالبة بدم عثمان » وأظهرت أنّه مظلوم , وأنّهم 
يطالبون بدمه مع أنْهم لا صلة نسبية لهم به. 

أمّا معاوية فهو ابن عمّه » واتخذ دمه ورقة رابحة لعصيانه على حكومة الإمام . 

؟ -أنْها أشاعت الفرقة والخلاف بين المسلمين » ودمّرت ماكان بينهم من روح 
الألفة والمودّة » فقد اختلفوا بعد نهاية الحرب كأشدٌ ما يكون الاختلاف » فقبائل 


)1١‏ الفتح : ا 


(؟) حياة الامام الحسن لقا .471١ :١‏ 


ربيعة واليمن القاطنون فى البصرة أصبحوا يحملون الحقد والعداء لاخوانهم من 
ربيعة واليمن القاطنين في الكوفة » وكل من الفريقين يطالب الفريق الآخر بالدماء 
الى متشكك تن االضرة د ا دف لاهرة لحار شائعة حتى فى البيت الواحد 
اللتعرين فيط الناكه رنيينة لعارن ومين الآخر شيعة 5285 وأخذ النزاع 
والخلاف يحتدم فيما بينهم . 

"أن هذه الحرب أسقطت هيبة الحكم وجرّأت الخروج عليه » وقد نجم من 
ذلك تشكيل الأحزاب النفعية كحزب ابن الزبير وحزب الأمويّين وحزب الخوارج . 
انج ذلك وراب بسن علاقه إ1 امساح على عراستو ين لقا لاد 

4 -أنْها فتحت باب الحرب بين المسلمين » وكانوا قبل ذلك يتحجون كأشدٌ 
ما يكون التحرّج فى سفك دماء بعضهم بعضاً. 

ه-أنها قد عملت على تأخير الإسلام وشلّ حركته » وإيقاف نموّه» فقد 
انصرف الإمام بعد حرب الجمل إلى مقاومة التمرّد الذى أعلنه معاوية» يقول 
الفيلسوف ولز: إِنّ الإسلام كاد أن يفتح العالم أجمع لو بقى سائراً سيرته الأولى 
ولولم تنشب فى وسطه من أوّل الأمر الحرب الداخلية. فقد كان هم عائشة 
أن تقهر علب قبل كل شي ء2"7. 

؟ إن هذه الحرب استباحت حرمة العترة الطاهرة التى قرنها النبئ صَيه 
لمك الن + رحدا ارين التعا اران لفك او ال اسع انق ايا خرن 
عليها » ومن المؤكد أنْها لو نجحت فى حربها لنقّذت حكم الإعدام في الإمام وأبنائه . 
هذه بعض متارك حرب الجمل التى أخلدت للمسلمين الفتن وألقتهم في 
شر عظيه!؟). 


.١1/* : شيخ المضيرة‎ )١( 
.6 0 حياة الامام الحسين عليه‎ 1) 


ولم يسترح الإمام وقتأ قصيراً من حرب الجمل حتى رأى خطراً رهيباً محدقاً بالدولة 
من ابن أبي سفيان الذي لم يع الإسلام » ولم يؤمن بقيمه وأهدافه » وهو أمكر سياسي 
في تاريخ العرب على الإطلاق » فقد استطاع بقابليّاته الدبلوماسية أن يغزو قلب 
الخليفة الثاني » ويسيطر على مشاعره وعواطفه ؛ فلم يفتح معه سجل المحاسبة 
الذى فتحه أمام ولاته وعمّاله »كما لم يحاسبه على تصرّفاته الشاذة المجافية لروح 
الإسلام وتعاليمه من استعماله أوانى الذهب والفضّة ولبسه الحرير وغير ذلك مما هو 
محرّم فى الإسلام » وقد انهم بشرب الخمرء فكان الخليفة يبالغ فى تسديده 
والاعتذازعفة + ويقول غتة+ ذاك كسرى العرب »وهو اعتذار:مهليل ععسي.ما يقول 
المحمّقون. 

وعلى أىّ حال فقد حظى معاوية بالتأييد الشامل من قبل عمرء فكان أقوى 
والٍ في الأقاليم الإسلامية » وظلُ يعمل في الشام عمل من يريد المُلك والسلطان . 
فسخّر اقتصاد بلاده فى تدعيم ملكه وسلطانه » فاشترى الضمائر»ء ووهب الشراء 
العريض لرؤّساء القبائل وللوجوه والأعيان» كما نشر الجهل والأمّية في أوساط 
الشام » فلم يعد فيه أي وعى سياسي مناهض لحكومته » ويحاسبه على تصرّفاته . 
كما أمدّ وسائل الإعلام بالكذب والنفاق تدعيماً لسياسته ... وقد أحاط نفسه بجهاز 
فبلوقاسى رفيي عوط على لاحو انس ييا واتلفة. 

ومهماً يكن الأمن فإن.معاونة كان بضبيراً بالمخططات السياسية التي انتهجها 
فيك أميركة مان رن .عمال الها متها يتودق إلى عله واتتهيار يحكويقة. 


ل م ا ا ا د كيس 
وقد علم بإحاطة القوى المعارضة به » وهى تهتف بسقوط حكمه ء أو قتله » فلم يهب 
إلى نصرته حينما استجار به وتركه وحده بايد الثوّار حبّى أجهزوا عليه » وقد اتتخذ 
إن ذه #وقميضية:ورقةزايخة لتيل الكلك:والملطان .ود انشعة. لوعائفة البدانت 
على مصراعيه ومهّدت له الطريق فى حربها للإمام » فقد اتّتخذت دم عثمان شعاراً لها 
فى مناهضة حكومة الإمام » ومعاوية أقرب إلى عثمان من عائشة » فهو أحقٌّ 
بالمطالبة بدمه والأخذ بثأره وراح يبنى ملكه ويقيم دولته على المطالبة بدم عثمان . 
واتّهام الإمام بأنّ له ضلعاً في إراقة دمه » وإيواء قتلته... ومضافاً لذلك » فقد كان 
معاوية على علم لا يخامره شك أن الإمام لا يبقيه فى منصبه لحظة واحدة, وأنّه لا 
يتَخذ المضلّين عضداً » ولا بدّ أن يصادر جميع أمواله التى اختلسها من بيت مال 
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وعلى أي حال فسوف نتحدّث عن بعض سياسته الماكرة والتى منها : 


خداعه للوجوه : 

وجهد معاوية على خداع الوجوه والأعيان وإفسادهم » وقد منّى بعضهم 
بالخلافة والبيعة له » كما منى آخرين بالوظائف المهمّة والثراء العريض ٠.‏ وفيما يلى 
بعضهم : 

١-الزبير‏ وطلحة : 

من أضاليل معاوية ومكره أنّه كتب إلى الزبير قبل حرب الجمل يمنّيه 
بالخلافة » ومن بعده تكون إلى طلحة . فطار الزبير فرحاً » وكذلك طلحة .ء وأعلنا 
التمرّد والعصيان على حكومة الإمام » وقد عرضنا لذلك فى البحوث السابقة . 

: عبدالله بن عمر‎ - ١ 


وعرف معاوية امتناع عبدالله بن عمر عن بيعة الإمام واعتزاله عنها . فراح 


يخطب ودّه » ويمنيه بالإمارة » ويطلب منه الانضمام إليه » وكتب إليه هذه الرسالة : 

أمّا بعد.. فإِنّه لم يكن أحد من قريش أحبٌ إلىَ من أن يجتمع الناس عليه 
منك بعد عثمان » فذكرت خذلك إيّاه» وطعنك على أنصاره » فتغّرت لك . وقد 
هوّن علئَ ذلك خلافك على على » وطعنك عليه » وردّني إليك بعض ماكان منك . 
فأَعِنًا يرحمك الله على حٌّ هذا الخليفة المظلوم » فإِنْى لست أريد الإمارة عليك . 
ولك ازيدها انان انك كاتيت تررق يدن المسلميه.: 

وحكت هذه الرسالة خداع معاوية لابن عمرء فقد مناه بالخلافة . والحكم 
على المسلمين ؛ وعلّق عبدالكريم الخطيب على هذه الرسالة بقوله: « والكتاب 
تح زربا نا ركون هن عنما وعةاذاقما أحد عور هذا انم هن التعدية» إلى الناسن قاد 
معاوية يلقى كل إنسان بما يناسبه » ويجىء إليه من حيث يجد الطريق إلى قلبه 
وعقله جميعاً. 

وأضاف يقول : 

بل هو ذا يعود إلى ابن عمر راضياً غاية الرضا حين يذكر له خلافه على على 
وطعنه عليه » وتلك من ابن عمر تثلح صدر معاوية وتعطفه عليه . 

وعد لعي قله ار ل ووفاة تررس قن [اذكوة | اقو مدا الي" 

ورفض ابن عمر طلب معاوية وأجابه عن رسالته بهذه الرسالة : 

اما بعدةفإن الرأق'الذى أطبعك قرخ هذا هو الى مثرك إلى ها :ضصترك. 
تركت عليّاً فى المهاجرين والأنصارء واتّبعتك فيمن اتبعك . 

وأمّا قولك : ني طعنت على علي فلعمري ما أنا كعليَ في الإسلام والهجرة 


)١(‏ على بن أبى طالب بقيّة النبوّة وخاتم الخلافة : ؟10. 


ل مبعد وت ممح و امح سبي لف لاا الث اموق عرق ا اد كشن 
ففزعت إلى الوقوف ». وقلت : إن كان هذا فضلاً تركته » وإن كان ضلالة فشر ممنه 
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وحفلت هذه الرسالة ببعض المغالطات السياسية » وهو تركه لمبايعة 
الإمام نه لأنه لم يكن فيها عهد من رسول الله َيِه » أصحيح منه ذلك ؟ فهل خفيت 
عليه النصوص الواردة من النبئ فى حقٌّ علئ ؟ وأنّه منه بمنزلة هارون من موسى ؟ 
وأنّه ول كلّ مؤمن وموّمنة من بعده ؟ وأنّه مع الحقٌّ» والحقٌّ معه ؟ وهل خفيت 
البيعة العامّة للإمام يوم غدير خم ؟ وهل كانت ولاية أبى بكر بنضٌ من النبئ عه ؟ 
ولكنّ الله تعالى هو الذى يحكم بين عباده فى حشرهم ونشرهم ء وإنًا لله وإِنّا إليه 
رأجعون . 

وعلى أي حال فقد قنع معاوية برسالة ابن عمر وعرف أنه لا يناصر الإمام 
ولا يكون من حزبه » وذلك ربح ونصر له . 

: سعد بن أبى وقاص‎  * 
: يمنيه ويغريه ليجلبه إليه » وكتب إليه هذه الرسالة‎ 

أمًا بعد فإن احق الناس بتصدرة عتما اهل الشورى من فريقن #الددينن فكوا 
حقه . واختاروه على غيره . 

وقد نصره طلحة والزبير» وهما شريكاك في الآمر والشورى » ونظيراك في 
الإسلام.. وخمّت لذلك -أى للطلب بدم عثمان ام المؤمنين » فلا تكرّهن ما رَضُوا . 
انون ها فلو انوزؤانها تتردها تتورى لين لامي ب 


وفق هذا الكنان:الدعزة إلى الأخذيتارغفمان الذى هيت إلى "المطالية يدم 
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كل من طلحة والزبير وعائشة , ولم يخف على سعد زيف ذلك» فأجابه بهذه 
الرسالة : 

أمّا بعد.. فإِن أهل الشورى ليس أحد منهم أحقٌ بها -أى بالخلافة ‏ من 
صاحبه » غير أن عليّاًكان من السابقة » ولم يكن فينا ما فيه » فشاركنا في محاسننا ولم 
نشاركه فى محاسنه » وكان أحمّنا كلّنا بالخلافة » ولكن مقادير الله تعالى التى صرفتها 
عنه » حيث شاء لعلمه وقدره» وقد علمنا أنه أحقٌّ بها مناء ولكن لم يكن بد من 
الكلام فى ذلك.. وأمًا التشاجر فدع ذاء وأمّا أمرك يا معاوية» فإِنّه أمركرهنا أوّله 
وآخره . . 

وأمّا طلحة والزبير » فلو لزما بيعتهما لكان خيراً لهما» والله تعالى يغفر لعائشة 
أم المرومتية 37 . 

وحكت هذه الرسالة اعتراف سعد بِأنّ الإمام ل أحىٌّ بالخلافة وأؤْلى بها من 
غيره » ولكنّ المقادير قد حالت بينه وبينها ... إِنْ الذى حال بين الإمام والخلافة هى 
الفيغا ته بو الأجتاف الفرفتهة اللفى ‏ قوتات: فى بهن من السقيفة :وا قورف مداقت يعفر 
الصحابة أنه لا تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد ... ومع اعتراف سعد بِأنَ الإمام 
أؤلى بالخلافة فَلِمَ لم يبايعه في الشورى » وفي هذه البيعة التي أجمع عليها 
الي 

: عمرو بن العاص‎  : 

رأى معاوية أنه لا يستطيع الوقوف أمام الإمام نيه إلا إذا انضم إلى جهازه 
ذاهية الغوب مروتو العاضى + تزاسلة بؤبامطالا من اللعفيون إلى ميق تلم 
الفينق القاوينا له انعا ونة مهتا وو تنه عرد النه ومه كد ا أما عبن ابه 'فا هنا عليه ان 
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١1‏ ا 2ك وما 1 كسح اد كيس 
يعتزل الناس ويقيم فى بيته ولا يجيب معاوية إلى شيء حتى تجتمع الكلمة. 
ويدخل فيما دخل فيه المسلمون» وأمّا ابنه محمّد فقط طمع فيما يطمع فيه فتيان 
قريش من الثراء وذيوع الاسم . فأشار عليه بالالتحاق عفاوية ليتال مره د تناه 

والتفت ابن العاص إلى ولده عبدالله فقال له : أمّا أنت فأمرتنى بما هو خير لى 
في دينى » ثمّ قال لولده محمّد أمّا أنت فأمرتني بما هو خير لى في دنياي . 

لفقا بن العاص ليله ساهراً يفكّر فى الأمرء هل يلتحق بالإمام في> كون رجا 
كسائر المسلمين له ما لهم » وعليه ما عليهم فو و3 انيتال هن الداقااشينا ولكة 
يضمن بذلك آخرته » أو يكون مع معاوية فيظفر بدنيا رخيّة وثراء عريض . وكان 
-فيما يقول المؤرّخون ‏ بحنٌ حنيناً متصلة إلى ولاية مصر فإذا صار فى سلك معاوية 
نال ولايتها وقد أثر عنه فى تلك الليلة من الكلام ما يدل على مدى الصراع النفسى 
الذى خامره . 

ولم يسفر الصبح حتى آثر الدنيا على الآخرة فصمّم على الالتحاق بمعاوية . 
فارتحل إلى دمشق ومعه ابناه » فلمًا بلغها جعل يبكى أمرٌ البكاء أمام أهل الشام . وقد 
رفع صوته عالياً . 

واعتماناء ! ات البحياء :و الددي :. 

فل ذلك لشفل :الى فعا وية ور القكة عه الجيليورة كاقد ذا كرة الابععاة 
بابق العاضىوأمقاله-من أبناء الأسر القرقنية النائرة الى زروت على عامايعها الار لل : 
ولم ينفذ الإسلام إلى دخائل نفوسهم وأعماق قلوبهم . 

ابن العاص يبكى على عثمان» وهو الذى أوغر عليه الصدور وأثار عليه 
الأحقاد . وهو ممّن أطاح يحكومعة نو اجيز عليه وافكاث شما وقول الود اونب 


يلقى كلّ أحد حتى الراعي فيحرّضه على سفك دم عثمان . وهو الآن ينعاه ويبكي 
عليه... لقد بلغ التهالك على السلطة فى ذلك العصر وما قبله مبلغا مؤسنا وال 


أنسى معظم الوجوه والأعيان ذكر الله تعالى » فاقترفوا كلّ إثم وحرام . 

والتقى ابن العاص بمثله وشريكه معاوية بن هند» ففتح معه الحديث طالباً 
منه الانضمام إلى جهازه حتى يستعين به على حرب وصئ رسول الله يه وباب 
ونبوية علمية ‏ وشركن: انك العاضى إراءة سراتخة قاناة: 

يا معاوية » أمّا علىّ فوالله ! لاتساوي العرب بينك وبينه فى شيء من الأشياء . 
وإِنَّ له في الحرب لحظاأً» ما هو لأحد من قريش إلا أنَ تظلمه ٠‏ وسارع معاوية قائلاً: 

صدقت . ولكنا نقاتله على ما في أيدينا ونلزمه قتله عثمان... 

إن مناجزة معاوية للإمام من أجل الحفاظ على ما عنده من الأموال الحرام 
التى نهبها من بيت مال المسلمين ... وسخر ابن العاص من اتخاذ دم عثمان وسيلة 
لاتهام الإمام قائلاً : 

وااسووقاة! إن اجو الدامن أنه لا يدك عفان ا د 

وَلِمَ ويحك؟ 

وصارحه ابن العاص بالواقع قائلاً : 

أمّا أنت فخذلته ومعك أهل الشام » حتى استغاث بيزيد بن أسد البجلىَ فسار 
إليه » وأمّا أنا فتركته عياناً وهربت إلى فلسطين ١7‏ . 

وأيقن معاوية أنَّ ابن العاص لا يستجيب له حتّى يجعل له أج رأ كبيراً فقال له : 

أتحبّنى يا عمرو؟ 

وسخر منه ابن العاص فمقال له : 


ولماذا أحبّك ؟ للآخرة ؟ فوالله !ما معك آخرة » أمّ للدنيا ؟ فوالله ! لاكان حتى 
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ل 0 توما موي ياد وكيس 
أكون شريكك فيها .. 

واستتحات متعاؤية له" فباون :قاتلا : 

اكتب لي مصراً وكورها.. 

لك.ها تيك 

إِنْها مساومة مفضوحة على المُلك » ولم يكن لدم ابن عفان نصيب » وسجّل 
معاوية لابن العاص ولاية مصر وجعلها ثمناً لانضمامه إليه على محاربة الامام ىا 
الذي هو أفضل إنسان خلقه الله بعد نبيّه وكتب ابن العاص في أسفل الكتاب . 
ولا تنقص طاعته شرطاأ. 

ه_كتابه لأهل المدينة : 

رفع معاوية بمشورة ابن العاص رسالة إلى أهل المدينة يدعوهم فيها إلى 
خذلان الأإمام يِه » والتمرّد على حكومته » جاء فيها 

أمّا بعد . . فإِنّه مهما غاب عنّاء فإنّه لم بِغِث عنًا أن عليَاً قتل عثمان » والدليل 
على ذلك أن قتلته عنده » وإِنا نطلب بدمه حتى يدفع إلينا قتلته » فنقتلهم » فإن 
دفعهم إلينا كففنا عنه » وجعلناها شورى بين المسلمين » على ما جعلها عليه عمر بن 


الخطّاب ... فأمّا الخلافة فلسنا نطلبها فأعينونا يرحمكم الله » وانهضوا يرحمكم 


وحفلت هذه الرسالة بالمغالطات والأكاذيب » فقد انهم معاوية الإمام بقتل 
عثمان » مع علمه إِنْ الإمام برىء منه » وإِنّما أجهزت عليه سياسته التى عرضنا لها 
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فى البحوث السابقة » وأمّا تسليم الإمام قتلة عثمان فإِنْ معاوية يعلم باستحالته لأنَّ 
الذي قتله هي القوّات المسلّحة من المصريّين والعراقين » وفي طليعتهم خيار 
الصحابة كعمّار بن ياسرء وعمرو بن حمق الخزاعي ؛ ومحمّد بن أبي بكر فكيف 
يسلمهم الإمام إلى معاوية ؟ بالإضافة إلى أنّهم قتلوه بحجّة شرعية حسب ما يرون . 
والحدود تدرأ بالشبهات . 

ومن مغالطات هذه الرسالة أن معاوية جرّد نفسه من الطمع بالخلافة » وأنّه 
لا شأن له بها وهو إنما ثارعلى الامام من أجل المُلك والسلطان. 

وعلى أي حال فلم يخف على أهل المدينة زيف رسالته » وأجابوه جواباً 
عنيفاً جاء فيه : 

أمّا بعد .. فإنّك أخطأت خطأ عظيماً » وأخطأت مواضع النصرة وتناولتها من 
مكان بغيك : .رونا أنت:والكلافة.وانت طليق وأبوك هن الأحزات ؟ فكف عا :فلس 

١ 5 

لك قبلنا ولئّ ولا نصيرا : 

هذه بعض الرسائل التى بعثها معاوية للوجوه والأعيان لخداعهم وتضليلهم . 
وقد استجاب له بعضهم فالتحقوا به فى حرب صمَين كما أخذ بعض المنافقين يثبط 
العزائم من الالتحاق بجيش الإمام . 


تضليل أهل الشام : 
وعمد معاوية ال تضليل الرأى العام في الشام » فأشاع فيهم أن الإمام هو 
الذى سفك دم عثمان » وهو المسؤول عن دمه » وهذه صور من تضليله : 


١-أرسل‏ معاوية إلى الزعيم الكبير قيس بن سعد رسالة يستميله فيها » ويمنّيه 
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١14‏ ا اا 20 ا ع كس 
بسلطان العراقين » وبسلطان الحجاز لمن أحبٌ من أهل بيته » فردٌّ عليه قيس بأعنف 
الردّ» فلمًا قرأه أظهر لأهل الشام أن قيساً قد بايع » وأمرهم بالدعاء له » وافتعل كتاباً 
نسبه إليه » وأوعز بقرائته عليهم وهذا نضّه : 

اللو ا ا ا 
وديني » فلم أَرَ ب َسَعُنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماً برا تقيّا فنستغفر الله 
ارده كوت فت اق الفت راق ف قله ]نام اليدى المظلوم قاطنب 
منّى ما أحببت من الأموال والبجال ادل البق 

ولم يشك أهل الشام فى صدق هذه الرسالة: فاندفعوا يقتوق إلى متاضيرتة.: 
والطلب بدم عثمان . 

١‏ أن الإمام يه لمّا أوفد جريراً البجلى إلى معاوية يدعوه إلى بيعته » أمر 
مغاوة بحضور شرحبيل الكندي » وهو من أبرز الشخصيات فى الشام » وعهد 
جرد حا ساد لسر عدي ديعي ولق ال رو 
عليَاً هو الذي قتل عثمان بن عفان » والتقى شرحبيل بمعاوية » فأخبره بوفادة البجلى 
عليه من قبل الإمام » وأنّه يدعوه إلى بيعته » وأنّه لم يستجب له حتى يأخذ رأيه فى 
ذلك لأنّ الإمام هو الذي قتل عثمان » وطلب شرحبيل منه أن يمهله حتى يستبين له 
الأمرء فلمًا خرج منه التقى به القوم على انفراد » وأخبره كلّ واحد منهم بأنّ عليّاً هر 
الذي قتل عثمان » فلم يشك في صدقهم وقفل راجعاً إلى معاوية وهو يلهث قائلاً: 

يا معاوية » أين الناس ؟ ألا إن علياً قتل عثمان » والله !إن بايعت لنخرجئّك من 
شنامنا أو لنقتلئك:.: 


نقال معاورئة مخادها :له 
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رد معاي لي ف و وو ا الس ماسرو ا ار 1 

ماكنت لأخالف عليكم » ما أنا إلا رجل من أهل الشام!'". 

بمثل هذه الأكاذيب أقام معاوية دولته التى جهدت في إطفاء نور الله تعالى : 

وقبل إعلان الحرب بعث الإمام الممتحن جمهرة من الرسائل إلى معاوية 
يدعوه فيها إلى بيعته » والدخول فيما دخل فيه المسلمون فى طاعته وأن لا يفرّق 
كلمة المسلمين » ويشتّت شملهم » فأجابه معاوية مراوغاً ومنافقاً . ومطالباً بدم 
عثمان والافتصاص من قتلته .. ونعرض لبعض تلك الرسائل : 

رسالة للامام : 

« أْمَا بَعْدُ.. فَإِنَّ اناس قَتَلوا عُنْمانَ عَنْ غَيْر مَُورَةِ مِنَى ء وَبِايَعُونِى عَنْ 

مَشُورَة مِنْهُمْ وَاجْتِماع ‏ قإذا أتاكَ كتابي فَبايعْ لي . وَأَوْفِدْ إلىّ أشراف أَهْلٍ 

الشَام قِبَلِكَ...». 

حكت هذه الرسالة براءة الإمام من دم عثمان وأضافته إلى الناس » وأَنَّهم 
للإمام . 


جوات محكادنة: 


ولمّا انتهت رسالة الإمام إلى معاوية وقرأها دعا بطُومار وكتب فيه : 
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١6‏ ممح ءءء ...0.0000 مشو اجام مغ زيل اجرج ايها كين 
هن معاوية إلى على . أمًا بعد.. فإلّه 
ليس بينى وبين قيس عتاب غيدٌ طغن الكُّلى وضرب الرّقاب! "ا 


ومعنى هذا الجواب أن معاوية مصمّم على حرب الإمام ومتاهضتهة لحكيه . 
ولم يعرض في هذه الرسالة إلى اتهام الإهام بقعل عثمان . 

رسالة الامام: 

روى ابن قنيبة أَنْ الإمام لل لما فرغ هن وفعة الجمل واستفام له الأمركتب إلى 
معاوية هده الرسالة : 

« أمَا بخذ.. إن الفضاء الشابق . والفدر النافذ ينزل من الشماء كقطر 

النخلوقين. ولا رضا الآدميْين. وفذ بلغك ماكان مِنْ قثل غثمان. وبيعة 

الناس عامة إِيَاي ومصارع الناكثين لي . فاذخل فيما دخل الناس فيه . 

وَإِلَا فأنا الذي غرفت. وَخَؤلِي مَنْ تخلقة . والشلام»!'". 

حكت هذه الرسالة : 

١‏ أن هجريات الأحداث كلها بيد الخالق العظيم . وليس للم خلوقيح فيها 
أنى شأن. 


6 هبايعة عيورم الخييلفب لادهام بعك معتل علماد ٠‏ ودلاهفة الناكثين له 


٠١ 
- 


وهم الاين وطلحة وعالشة . وقضاءه عليهم . 


 '"'‏ دعرة الإهام لمعاوية بالبيعة له والد خورل فى طاعنه . وإذا لم يستجب له 
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فد هدّده بالحرب والمتال . 


جواب معاوية: 


وأجاب معاوية عن هذه الرسالة برسالة كتب فيها البسملة ولم يسجّل فيها أى 
شىء » ولمّا قرأها الإمام عرف أن معاوية مصمّم على حربه. 

رسالة الإمام: 

أرسل الإمام نيِةِ هذه الرسالة إلى معاوية بيد جَرير بن عبدالله البَجَلى ؛ جاء 
فيها بعد السلام : 

«أَمّا بَعْدٌ.. فَإِنَّ بيْعَتِي بِالْمَدِيةِ َزِمَنْكَ وَأَنْتَ بالشَّام ؛ لِأنْهُ بَايَعَنِي القَومْ 

الَِينَ َايَعُوا أَا بكر وَعْمَر وَعْثْمَانَ عَل ما بُويعُوا عَلَيْهِ » فَلَمْ يَكْنْ 

لِاشَّامِدٍ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْقَائْبٍ أَنْ يَرُة» وَإِنْمَا الشَّوْرى لِلْمْهَاجِرِينَ 

وَالْأَْصَارِء إذَا اجتَمَعُوا عَلىْ رَجْلٍ ف 1 فَسَمَّؤْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ يله رضاً. 

وَإن خَرَجَ مِنْ أَمْرهِم خَارِجٌ بطغْن أو رَعْبَةَ رَدُوهُ إلى مَا خَرَجَ مِنْهُ » فَإن أبى 

قَاتَلوهُ عَلَى انَبَاع غَيْرٍ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَّاُ الله مَا تَولى. وَيُصْلِيهِ جَهَنَم 

وات وير : 


وَإِنّْ مآ شان تين اران تع نذا بإقي ا كفل 


- 
2. 


كَردَّتِهِمَاء فُجَاهَدْتَهُمَا عَلى ذَلِكَ < حَنَى جَاءَ الحَقء وَظَهَرَ أَمْرْ 
الله وَهُمْ كَارِهُونَ. 

فَادحُل فِيمَا دَخَلَ فِيه المُسْلِمُونَ» فَإِنَْ أحَبّ الأمُور إِلَىّ فِيكَ 
الْعَافِيَة » إلا أن تَتَعَرّضَ للبلاء, فَإِنْ تَعَرَّضصْتَ لَه قَاتَلتْكَ وَاسْتَعَنْتْ 
بالله عَلَيِكَء وَقَدْ أَكْثَرْت فِي قَتَلَةِ عُنْمَانَ فَاذْحْلَ فِيمَا دَخَلَ فِيه النّاس. 
ثم حَاكم الْقَوْمَ إآَيّ يعني الذين قتلوا عثمان ‏ أُحْمِلَكَ وَإِيَّاهُمْ عَلى 


ف مان مسحو جاسم بمعو سو ا ارا للم علق ال 2 

كِتَاب الله فَأَمّا تَلكَ التى تُرِيُدهًَا فَحُذْعَة الصّبِيّ عَنِ اللَبَن. 

0 ِعَقَِكَ ذونَ هَوَاكَ 0 ددم ةم 

ا 

وفى هذه الرسالة دعوة الإمام للية إلى معاوية بمبايعته ولزوم طاعته . 
ولا سبيل لنقضها فقد بايعه امو اجروة ساد نعو فلس الحلناك. 

وعرض الاإمام إلى نقض طلحة والزبير وأنْ ذلك كردَّتَهما عن طريق 
اوو عوسي 

اا ا ل ل 0 يقاتله 
حتّى يفىء لأمر الله تعالى » وأنّه لا يستحقٌ الخلافة لأنه من الطلقاء الذين لا نصيب 
لهم بالحكم كما لا نصيب لهم لأن يكونوا من أعضاء الشورى . 

وعلى أى حال فإن معاوية أخذ يماهل جريراً حتّى سثم منه ؛ وقال له: 
يا معاوية ء إِنَّ المنافق لا يصلّى حتى لا يجد من الصلاة بدأ ؛ ولا أحسبك تبايع حتى 
لا تجد من البيعة بِذّأ» فردٌ عليه معاوية : إِنّها ليست ب« خدعة الصبيم عن اللبن » ! إِنّه 
أمرله ما بعده.. وفي يوم رفع معاوية عقيرته ليُسمع جريراً وهو ينشد هذه الأبيات : 
تَطاوَل لَيْلِى وَاعْتَرَئَنِي وَسَاوسِى 2 لآتِ أتئ بسالتَرّهَاتٍِ الْبسَابِس 
أقاني جَريرٌ وَالْحَوادِتٌ جَمّة بلك الْتَى فِيهًا امْجتِدَاعٌ الْمَعَاطِيٍ 
اكبايدة 7 التتيتت بَيْنِى وَبَيْنَه ولف اواو الد حوية كاد نون 


فَإِنَ انام ا ا 2 ا منيّة تواصهفهًا أَْيَاحُها ففِى الجكالسن 


)١(‏ العقد الفريد ؟: 58. الإمامة والسياسة ./١ :١‏ شرح نهج البلاغة واو اح القنية 
6# 


٠6 ها ع .د .د .د .| .ع وه .هه و .اوداع ها وا وا. وهاوا. وى واوا ,ى مأو ا واو .او ها .د هد فد ف6دا ع د .د .د .د هد .دام .د و .د ود و ود ود مه‎ ١ 


فَإِنْ يَفْعَلُوا أُضدْم عَلِيَاً بجَبهقة ‏ نكت عَلَيْهِ كَل رَطَب وَيَابِس 
رامن اليو دوه تان تال ما اناير كله اللسرا اس 
إطاعة عمياء » وإِنّه ليمطع فى حكم العراق والاستيلاء عليه . 
جواب معاوية: 
وأجاب معاوية على رسالة الإمام لهذ بهذا الكتاب : 
من معاوية بن صخر إلى على بن أبى طالب » أمّا بعد.. فلعَمْرى لو بايعك 
الموم اللرين بايعوك » وأنت برىء من دم عثمان » لكنتٌ كأبي بكر وعمر وعثمان 
الأنصار» فأطاعك الجاهلٌ . وقّوى بك الضعيف . وقد أبى أهل الشام إلا قِتالك حتّى 
تدفع إليهم قَتَلَةَ عثمان » فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين . وإنما كان 
الحجازيون هم الحكّام على الناس والحقٌّ فيهم » فلمًا فارقوه كان الحكّام على الناس 
ولعمرى ما خُجَّنَكَ علي كحجّتك على طلحة والزبير لأنهما بايعاك ولم 
أبايعك » وما حجّتك على أهل الشام كحجّتك على أهل البصرة لأنّ أهل البصرة 
أطاعوك » ولم يُطِعْك أهلٌ الشام » فأمًا شرك فى الإسلام وقَرَابتّك من رسول الله 0 
وموضعك من قريش فلستٌ أدفعه .. ثمّ ختم رسالته بأبيات لكعب بن جعيل : 
أرى الشام تَكْرَّهِ مُلكَ العراقٍ وأهل العراق لهم كارهينًا 
وكلاً لصاحبه مبفِضُ توق كل كا من ذاك دينا 


.517 :5 شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد : 78. ربيع الأبرار‎ )١( 


إذاامارمًّونا رمّيناهم 


فسقالوا: علي إمامٌ انا 
وقالوا: ترَّى أن تَدِيئوا له 
بكو ديز نلك حرط لاد 
كينا امد يوا هسوك 
ومافي علي لمُسْتَعِتِبٍ 
وإيثاره اليومَ أهلّ الذنوب 
ا ذاشبمم] غبت غير انيدي 
فليس براض ولا ساخط 


ولااه_ وساء ولاسدّهة 


ا 2 الف 1 


ووِناهُمٌ ينل ما يُمْرِضُونا 
فقلنا: رَضينا ابن هنل سينا 
فقلنا: ألا 0 0 تسلريا 
وففة ار 2 و 
يِرَى عت ما في يديه سَمِينا 
مَعَالُ سبو ضَمَهِ المُخدثينا !"ا 
ورفقع القصاص عن القاتلينا 
وقس الجوات على السّائلينا 
ولافى النَّهَاةٍ ولا الآمرينا 


ولانة من عضن 3 أ 


وسكي هذه الوثيقة إلا المغالطات السياسية والتمرّد على الحىٌّ والاصرار 
على الباطل » وهى من سمات معاوية ومن عناصره وذاتياته . 

رد الامام على معاوية : 

ولمّا وردت تلك الرسالة على الإمام عيذ قرأها فرأى الباطل ماثلاً فى كلّ كلمة 
نتيا فأنها سريت الرميالة: 

«مِنْ عَلِيّ بْنَ أبي طالب إلى مُعاويَة بْنَ صَحْر.. 


ءَىَ هه كم 6 كن - 0 2 ٠‏ 007 اه 
أمّا بَعْدُ.. فَمَدْ أتانا كتابّكَ كتابُ امرئ لَيْسَ لَه بَصَرٌ يَهْدِيه. 


. الشوّن: هى الشعب التى تجمع القبائل‎ )١( 

(1) المحدثون : هم الجناة. 

(*) الكامل ‏ المبرد .١166 :١‏ العقد الفريد ؟: **؟. شرح نهج البلاغة - ابن ابن الحديد 
١‏ ل لامامة والسياسة ١:/الا.‏ 


وَلَا قَايْدُ يُرْشِدُهُء دعا الهَوى فَأَجِابَهُ وَقَادَهُ فَاتْبَعَهُ» رَعَمْتَ أَنكَ إنما 
َفْسَدَ عَلَيَكَ بَيْعَتِي حُفُوري(' لِعُثْمانَ وَلَعَمْرِي ماكنث إِلّارَجْلاً مِنَ 
المُهاجرِينَ أُوْرَدْتْ كما أُوْرَدُواء وَأَضِدَرْتْ كما أُصِدَرُواء وَمَاكَانَ الله 
لِيَجِمَعَهُمْ عَلى ضَلَالَةِ» وَلَا لِيَصْرِبَهُمْ بالعمئء وَما أمَرْتْ أي بقتل 
عثمان ‏ فَلَرْمَنْتِي خَطِيْنَة الأمْر» وَلَا قَتَلْثْ فَأخافُ عَلئ نَفْسِي قِصاصَ 
الْقَاتِلٍ. 

َأُمّا قَوْلكَ: إِنَّ هل الشَّام هُمْ حْكَامْ أل الججازء فَهاتِ رَجُلاً 
مِنْ قُرَيْش الشّام يْبَلُ في الشُورئء أو تَحْلّ لَهُ الجِلَافة فَإِنْ سَميْتَ 
كَذَبَكَ الْمُهاجِرُونَ وَالأنصارُء وَنَحْنْ نَأَتِيكَ به مِنْ قُرَيْشِ الججازٍ. 

وَأَمَا قَوْلكَ: إِذقَ إلَّ فَعَلَهَ عُْثْمَانَ» فَما أَنْتَ وَذاكَ؟ وَهاهُنا بَنُو 
عُنْمانَ» وَهُمْ أؤلى بذالِكَ مِنكَ فَإِنْ رَعَمْتَ أنْكَ أقوى عَلئ طَلَبٍ دم عُثْمانَ 
ِنهُم َاْجِ إلى البيَْةِ الي لَرِمنْكَ , وَحَاِمالقَوم إل 

وَأَمَا تَمْيِيِرْكَ بَيْنَ أَهْلٍ الشام وَالْبَصِرَةَء وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ طَلْحَة 
وَالزْبَيْرِ فلَعَمْرِي فَما الأَمْرُ هناك إِلَّا وَاجِدٌء لأَنّها بَيْعَهُ عامّةٌ لا يَتَأنَى 
فيها الَْظَرْء وَلَا يُسْتأتَفٌ فِيها الْخِيارٌ. 

وَأمَا قَرابَتِي مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَُمَ وَقَدَمِي 
فِي الاسام فَلَو اسْتَطَعْت دَفْعَهُ لدَفَعْتَهُ...»7"). 
وحفل هذا الكتاب بالردٌ على أباطيل معاوية وزيف أضاليله التى ذكرها 

)١(‏ الخفر : نقض العهد والغدر. 


(؟) الكامل ‏ المبرد :١‏ 100. العقد الفريد ١؟:‏ **5. شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد 
١‏ االاإمامة والسياسة :١‏ ل/الا. 


١)‏ مود ع وسو ف قوواط ون افق شوق للا الوا لف1812 لل ايك د يقن 
في رسالته » وأنها لا تحمل أي طابع من الصدق» وأنّها جاءت تمثّل أمويّته 
وما تحمله من خبث وسوء. 

رسالة من معاوية للامام : 

ورفع معاوية رسالة للإمام مه جاء فيها بعد البسملة : 

سلام الله على من اتبع الهدى ء أمّا بعد .. فإنًا كنا وإيّاكم يداً جامعة . وألفة 
الف وف لوق بابق الى القن فق في وا مويعة كد تلت كو على من 
عاداك ؛ بِطَعَام!'' أهل الحجان: وأوناشن هل العراق: ومين القتبطاط .«وغوغاء 
السّواد ؛وأيم الل لَيَتْجَلءِ عتك حكقاهاء وَلَيَْمَشْعَةَ غعنك غوغاوها اقشاع السحاب 
عن سما 







قتلتَ عثمان بن عمّان» وَرقيت سُلَْماً أطلّعك الله عليه مُطْلَع سوء عليك 
لأللفي وقدلت لقثي وطس وات تورف اكلقو ساق وجوه لك رموه المسضيرية فوا يك 
وقد تف فوغيل للك أن الننياقن يكرت للق كايا ود + "١‏ وإئما تعرف أَمْبِيّتك 
لو قد زرك فى المهاجرين من أهل الشام بقيّة الإاسلام فيحيطون بك من ورائك . 
ثم يمْضِى الله عِلْمّه فيك والسلام على أولياء الله »! ". 

حكت هذه الرسالة الأكاذيب والدجل والنفاق بجميع ماله من معنى وليس 
عند ابن هند من أرصدة سوى ذلك » ولنستمع إلى ردّ الإمام نْليِةِ على هذه الرسالة : 

رد الامام: 


ورد الإمام علي على رسالة معاوية بهذا الكتاب جاء فيه بعد ال لع 


)1 الطغام : أوغاد الناس . 


(؟) الراحل : ضد الفارس . 
(") الامامة والسياسة :١‏ 16. 


بِالهَْلٍ مِنْ قَولِهِ » فَلَعَمْرِيْ ! لين كَانَتْ قُوَّتِي بأَهْلٍ العراقٍ أَوْنَقْ عِنْدِي مِنْ 
قوتي بالله» وَمَعْرقَتِي به لَيْسَ عِنْدَهُ باللهِ تعالئ يَقِينْ مَنْكَانَ عَلى هنذا . 
ناج نَفْسَكَ مُناجاةَ مَنْ يَسْتَعْتِي بالجدٌ ذؤْنَ الهَرْلِء فَإِنْ في القَوْلٍ سِعَة . 
وَلَنْ يُعْذَرَمِثْلكَ فِيمَا طَمَمَ إَِْهِ الرّجِالُ 

اللي وَإِيَاكم ندا جامقة + فكذا كما ذ كر كان 


5 


د َيْتَنا وَبَيْنَكُمْ . ؛ أن النة يقث رشوله هنا ؛ فَآمَنَا به وَكَفَرْتم . 
ام 
تَحْضَرُهُء وَلَوْ حَضَرْتَه لَعَلِمْتَهُ؛ قلا عَلَيِْكَء وَلَا العَذْرْ فيه إِلَيِكَ. 
وَرَعَمْتَ أَنْكَ زَايْرِي فِي الْمُهِاجِرِينَ, وَقَدِ الْقَطَعَتِ الهجرّة جين 
أِرَ أخوك!"" فَإِنَ يَكُ فِيْكَ عَجَلْ فاستَرقِه , وَإِن أَزِرْكَ فَجِدِيرٌ أن يَكُونَ 
الله بَعَنَيِى عَلَيْكَ لِلنّقُمَةِ مِنْكَ. وَالسَلَامُ»!") 
وفنّد الإمام مذ مزاعم معاوية وأباطيله » ورويت رسالة معاوية للإمام وجوابه 
عنها بصورة أخرى ذكرهما ابن أبي الحديد! "ا 
رسالة من الامام لمعاوية : 


وبّحه الإمام لفل رسالة لمعاوية يعظه فيها ويحذّره من عذاب الله تعالى وعتابه 


)01 اخو معاوية يزيد بن ابى سفيان» اسر يوم فتح مكّة فى باب الخندق», وكان قد خرج مع 
جباعة ون فريس لوخارية المتاييق درن لو اإفكة نفدل وى رامدو نيز دوهير اللذىق 
استعمله أبوبكر والياً على الشام وخرج لتوديعه عدَّة فراسخ !! 

.17؟7:١ الامامة والسياسة‎ )١( 

(*) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد ؟: .7١1‏ 


)1 #اطتة احم مدي سوير وف اوفع قر الأو لا لقو 6ل ل ال 2 
على تمرّده » وهذا نصها : 
«مِنْ عَبْدٍ الله عَلِيّ أمِيرٍ المُؤْمِنِينَ إلى مُعاويّة بن أبي سفْيانَ. 
أمَا بَعْدُ فَِنَّ الدّنْيا دَارُ تِجَارَة» وَرِبْحُها أَوْ خُسْرُها الْآخِرَة 
فَالسَّعِيدُ مَْكانَت بِضَاعَتَهُ فِيها الْأَعْمَالَ الصَالِحَة وَمَنْ رأى الدّنيا 
بعييهاء وَقَدَرَها بقَدَرِهاء وَإنِي َأعِظّكَ مَمَ عِلمِي بسابق الْهِلُمٍ فِيكَ مِمَا 
لا مَرَةَ لَهُ ذونَ تَفاؤه وَلكِنَّ الله تعالى أَحَدَ عَلَى الْعْلَماءِ أن يُوّدُوا الأماة , 
َأَنْ يَنْصَحُوا القويّ وَالرَّشِيدَء فَائَقٍ الله وَل تكن مِمَّنْ لَا يَرْجُو لله 
وَقَاراً؛ وَمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَذابء فَإِنَ الله بِالْرْصاد وَإِنَّ دنْياكَ 
تج حر عكر مرو جات مجارت ابر وير صر 
وَالضصَلَالٍ عَلى كبر سا سِنَكَ وَفَناءِ عْمْرِكَ ؛ فَإِنَ حَالَكَ الْيَوْمَ حال الشوْبٍ 
المُهِيلٍ الّذِي لا يصْلَمُ مِنْ جاب إِلَّا قَسَدَ مِنْ آخَر. 
وقد أَْيْتَ جيلا مِنَ الناس كفيراء خَدَحَتهُم , بعَيّكَ وَاَلمَيْتَهُم 
في مَوْج بَحْرِكَ تَعْشَاهُمْ الظَُماتُ: وَتَتَلَاطم بهم م الشبُهاث, فَجَارُوا عَنْ 
وجهتِهم , وَتَكَصُوا عَلى أَعْمَابِهِم . وَتَوَلوا عَلى أَدبارهِم, وَعَوْلوا عل 
أحسابهخ, إِلَا مَنْ فَاءَ مِنْ أَهْلٍ البَصائِرِء فَإِنَْهُمْ فارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِقَيِكَ 
وَهَرَبُوا إلى الله مِنْ مُوازَرَتِكَء إذ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبٍء وَعَدَلْتَ بهم 
فَائَقٍ الله يا مُعاويّة فِي نَفْسِكَ, وَحِاذِبٍ الشَّيْطانَ قِيادَكَ 
فَِنَّ اليا مُْقَطِعَةُ عَنْكَ وَالآخِرَهُ قَرِيبَةُ مِنكَ, وَالسَّلَامُ»7) 


وحكت هذه الرسالة دعوة الإمام نه إلى معاوية أن يثي إلى الح . 


.5١١-5٠١ :14 نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة‎ )١( 


ويجتنب الخداع والتضليل » ولم تنفع مواعظ الإمام مع هذا الإنسان الممسوخ الذي 
ران الباطل على قلبه فأنساه ذكر الله ولم يعد أي بصيص من النور فى ضمير 

رد معاوية: 

ولم يعن معاوية بوعظ الإمام ونصيحته , وإِنّما عمد إلى السباب والتهديد فقد 
أجاية: 

أمًا بعد : فقد وَقَقَّتٌ على كتابك » وقد أَبَيتَ ب 
أن الذئ يذغوك إلى ذلك مَمِرَعَكَ الذى لامد للك ففقة #توإن كنف موائاذ فاؤدذ عدا 
ا 0 
عرري 7 

نم كانت العاقبة لغيرك ؛:واحتملت الوزر يما أخاط بك.من خطينتك 
والسلام!". 

حكت هذه الرسالة تمادى معاوية بالإاثم والعدوان وإصراره على الغىّ . 

جواب الامام : 

وأجاب الإمام يه معاوية بهذه الرسالة : 

«أمَا بعد فَإِنَّ ما أَتَيتَ به مِنْ صَلَالِكَ لَيْسَ بِبَعِيدٍ الشَّبَهِ مِمَا أتى به أهلكَ 

وقَْمْكَ الذِينَ حَمَلهُمْالكفرُء وَتَمنّي الأباطيل عَلئْ حَسَدٍ مُحَمّدٍ صَلَى 

الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَتى صرِعُوا مَصارِعَهُمْ حَيْتْ عَلِمْتَ 05 

حريماً وَلَمْ يَدْقَعُوا عَظِيماً: وأنا صِاحِبْهُمْ فِي تِلكَ المَواطِنء الصَالِى! "ا 


ف امو و 0 


ف صَلِيَ النارَ كَرضِىَ » وصَلِى بها: قاسى حدها. 


يق مخ محف اق اابط خو و دان وشم جاع رمعنب يوشو الأول بل الت 2ق ل ا سر 

بِحَرْبهمْ , وَالْقَالُ لِحَدّحِمْ» وَالْقَاتِلُ لِرُؤُوسِهِمْ وَرُؤُوسٍ الصّلَالَة وَالْمُتِبِم - 

ا النأر» وَالسَلام 3# 

ومعنى هذه الرسالة أن ما قام به معاوية من مجانبة الحنٌّ ومحاربة العدل كان 
بذلك شبيهاً بأسلافه وقومه فى محاربتهم لرسول الله يه ؛ حتّى حصد الإمام رؤوس 
أعلامه بسيفه » وأنّه سيتبع خلفهم بهم » ويوردهم جميعاً نار جهنّم . 

جواب معاوية: 

وأجاب معاوية عن رسالة الإمام بهذا الجواب الذى هدد الإمام بإعلان 
الحرب عليه : 

لابق لقان ظاق لن اللقوف ابا تتا ررك ١‏ ذو كلف كينا جا ليا تهنا فا بيده 
الحرب تُكُوصضَك وإبطاؤٌكء فتوعّدٌ وَعِيدَ الأسد. وتَرُوغٌ روغان الثعلب » فحتامًّ تحيدٌ 
عن لقاء مباشرّة الليوث الضارية» والأفاعى القاتلة» ولا تَسْتَبِعِدَنّهاء فكل ما هو آت 
قريب إن شاء الله » والسللاه7"/ . 

حكت هذه الرسالة تطاول معاوية على الإمام وتهديده بأبطال أهل الشام . 

رد الامام: 

ورد الإمام على معاوية بهذه الرسالة التى أعربت عفن استعد اذه للحرين» 
وعدم اكتراثه بأبطال أهل الشام » وهذا نضّها : 


ا عه 2 مس 9 0 0 
« أمَا بَعْدُ فَما أَعْجَبَ ما يِأْتِيْتِى مِنكَ» وما أَعْلْمَنِى بما أنت إلَيْهِ صايْرُ. 
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وَلَيْسَ إِنْطائِي عَنْكَ إلا تَرَقْباً لما أَنْتَ لَهُ مُكَذَبُ وَأنا بهِ مُصَدّق وَكأني 


ع 
3 


بك غَدَاَ وَأَنْتَ تَضِحُ مِنَ الحَرْب ضَحِيجَ الجمالٍ مِنَ الأثُقَالِ وَسَتَدْعُونِي 

نْتَ وَأَصْحَابْكَ إلى كتاب تُعَظَمُوتَهُ بَِليِتيكم وَتَحْحَدُوتَهُ بقلوبكم . 

وَالسَّلامُ»!'). 

أشار الإمام ىه فى آخر رسالته إلى ما سيقوم به معاوية من رفع المصاحف 
لينجو بها من الحرب التى كادت أن تل وجوده وتقضى عليه » وأنّ تلك المصاحف 
التي يِتّقى بها يعظمونها بألسنتهم » ويجحدون بها في قلوبهم.. وهذا من إخخبار 
الإمام عليْةٍ بالمغيّبات . 

جواب معاوية: 

وأجاب معاوية عن رسالة الإمام ىذ بهذه الرسالة : 

قوعت قاطن :تو أنياظظ ترك روا فنك في نين خا ديد اق وو ا مضه 
تقولك على رسول الله َي وافترائك من الكذب ما لم يقل ؛ وغّرِورٍ مَن معك . 
ار ل رم ار ار 
أن ما جئت به باطل م مُضْمَجِلٌ » والسلام! '". 

وليس فى رسالة معاوية إلا التمادي فى الباطل » والعداء للح » والتنكّر للقيم 
والأعراف والمُثّل التي تؤمن بها الأمم والشعوب . 

جواب الامام : 
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«أْمَابَعْدُ قطالما دَعَوْتَ أَنْت وَأَوْلِياوُكَ أُوْلِياءُ الشَيْطانِ الرّجِيم 
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الحَق أساطِير الاوَّلِينَ» وَنبَدتَمُوه وَراء ظهوركم , وَجَهَدتَمْ بإطفاء نور 
الله ِأَيْدِيكمْ وَأَقُواهِكَمْ . وَاللْهُ ميم نوره وَلَوْكَرِةَ الكافِرُونَ. 

وَلَعَمْرِي لَيتِمّنَ الفُورَ عَلىَكُرْمِكَء وَلَيُتَفُدَنَ الْعلَمَ بِصَغَارِكَ 
وَلَتُجَازَيَنَ بِعَمَلِكَ» فَعِتْ فِي دُنْياكَ المُنْقَطِعَةِ عَنْكَ ما طاب لَكَ فَكَأَنَكَ 
بباطِلِكَ وَقَدٍ الْقَضئ وَبِعَمَلِكَ وَقَدْ هَوَى ثم تصِيرُ إلى لظئ7". لم يَظْلِمْكَ 

وَقَدْ أَسْهَبْتَ فِي ذكر عْثْمانَ وَلَعَمْرِي ما قَتَلَهُ غَيْرْكَ وَلَا حَذَلَهُ 
يواك وَلَقَدْ تَرَبَصْتَ به الدَوَائِرَا "2 وَتَمَئَيْتَ لَهُ الأمانِيّ طَمَعاً فيما 
ظَهَرَ مِنْكَ» وَدَلَ عَلَيْهِ فِعلكَ وَإِنِي لَأَرْجْو أن ألحِقَكَ به عَلى أَعظمَ 
من ذَنْبهِ» وَأكْبرَ مِنْ حَطِيْئَيِهِ » فأنا ابْنْ عَبْدالْمُطِبِ صِاحِب السَيْفٍ 
وَإِنّ قايْمَهُ لَفِي يَدِي » وَقَدْ عَلِمْتَ مَنْ قَتَلتْ مِنْ صَنَادِيدٍ بَئِي عَبْدِشَمْسٍ. 
وَقَرَاعَِةِ َتِي سَهْم وَجُمَح وَبَنِي مَخْزُوم: وَأَيْتَمْتْ أَبْناءَهُم. وَأَيَّمْتْ 

وَأَذَكَرُكَ ما لست لَهُ ناسياً يَوْمَ قَتَلْتْ أخاك حَنظَلَة, وَجَرَرْتْ 
بِرجِله إلى القَلِيبٍ, وَأَسَرْتْ أخاك عَمْراً فَجَعَلَتْ عُنْقَهُ بَيْنَ ساقَيْهِ رباطاً. 
وطلنتك فَقَرَرْت» ولك خصاض!. فلؤلة أنى لا انتم فازا لكعاتك 
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تالتَهُماء وَإنِي أوْلِي لَكَ بالله!*' أَلِيّةَ بَرَةَ غَيْرَ فاجرَة. لَيْنْ جَمَعَتْنِي 
)١(‏ لظى : نار جهنم . 

)5) الدوائر: جمع دائرة وهى الهزيمة. 

(*) الحصاص : الضراط . 

(:) أولى اق الس 


وَإِيَاكَ جَوامِعْ الأفدارء لأنْرْكْتّكَ مَثَلاً يَتَمَثَلَ به التاس أَبَداً» وَلَأْجَعْجِعَنَ 
بِكَ فِي مَناخِكَ حَتَى يَحَكم الله ب 7 بَْتِي وَبَيْنَكَ وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ. 

وَلَيِنْ أنسَأ!'" الله في أَجََلِي لأغزِيئَكَ سَرايا الْمُسْلِمِينَ 
وَلَأَنْهِدَنَ إِلَيْكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهاجِرِينَ 0 
مَعْذِرَةَ وَلَا شَفاعَةَ» وَلَا أجِيبُكَ إلى طَلب و سُوالٍء وَلَمَرْجِعَنَ إلى 
تَحَيْرِكَ وَعر دوك و تتلددك» فقن مدت واف نيج افك شيك 
الْمَوْتِ كَيِفٌ هَطَلَتْ عَلَيْكَ بِصَيّبها حَنَى اغْتَصَنْتَ بكتاب أنت وَأَبُوكَ 
وَل مَنْكَفَرَ وَكَدِّبَ بئزوله, وَلَقَدْكُنْتْ تَفَرَسْتُهاء وَآأنثك أَنَكَ 
فَاعِلّهاء وَقَدْ مَضئ مِنها ما مَضئء وَانْقَضئ مِنْ كَيْدِكَ فِيها ماانقّضئ. 
وَأنا سايْرُ نَحْوَكَ عَل أَنَرِ هنذا الكتابء فَاخْتَرْ لِتَفْسِكَ, وَانْظَرْ لّها 
وَتَدارَكها ٠‏ فَإِنَكَ إن فَرَطْتَ وَاسْتَمْرَرْتَ عَلى غَيّكَ وَعْلَوائِكَ حَتَى يَنْهَدَ 
إِلَيِْكَ عِباد الله » أَرْتِجَتْ عَلَيْكَ الأمُورُ وَمُتِعْتَ أمْراً هُوَ اليَوْمَ مِنْكَ مَقْبُول. 

يَابْنَ حَرْبٍ» إِنَّ ِجَاجَكَ فِي مُنارَعَةٍ الْأمْرِ أَهلَهُ مِنْ سِفاه الرّأي . 
َلَا يُطْيِعَنَكَ أَهْل الضَّلَالٍء وَلَا يُوبِقَنَكَ سَفَهُ رَأَي الْجَهَالِء فَوَالَذِي نَفْس 
عَلِيّ بِيّدِه! لَيْنْ بَرَفَتْ فِي وَجْهِكَ بارقّة مِنْ ذِي الققار -.وهو سيف الإمام ‏ 
َنْضِعَمَنَ صَعْقَةَ لا تفِيق مِنها حَنَ يُنْمَمَ فِي الصُور النَفْحَةُ الَتِي يَنِسْتَ مِنها 
كما بيس الْكَمَار مِنْ أضحاب القَبُوري»(") 


حكع جه رجانه بوهة الأناميظة المعارية بالتمففانة لها الح ورنا 
)1 انس :أى أخر.. 


(؟) جمهرة رسائل العرب :١‏ 14174 -677. نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغة 4: 5١١‏ 
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الله تعالى » ولكنّ ابن هند أعار ذلك أذناً صمّاء وعيناً عمياء » فأصرٌ على الغىّ 
والعدوان » ومناجزة وصئ رسول الله يَيةٌ وباب مدينة علمه . 

جواب معاوية: 

وأجاب معاوية عن رسالة الإمام عْىْةٍ بما يلى : 

أمّا بعد.. فما أعظم البّينَ على قلبك ! والغطاءًَ على بصرك ! والشَّرَّهَ من 
شيمتك ! والحسّد من حَليقتك ! فشَّمّر للحرب » واصبر للضرب .» فوالله ! ليرجعنٌّ 
الأمر إلى ما علمت » والعاقبة للمتقين. هيهاتَ هيهاتٌ أخطأك ما تَتَمنّى » وهّوئ 
قلبك مع من هَوئ » فَارْبَعْ على ظَليِك!' وقِش شرك بفثرك » ؛ لتعلم أين حالك من 
حال من يَزْنُ الجبال حَلْمُه » ويَفْصِلٌ بين أهل الشك عِلْجّه ؛ والسلام!". 

وهدّد معاوية الامام بإعلان الحرب » واستعداده الكامل لمناجزته . 

رد الامام : 

وكتب الاإمام ليذ رسالة فندٌ فيها أباطيل معاوية التى احتواها كتابه جاء فيها 
بعد البسملة : 

أمَا بَعْدُ.. فَإنَّ مَساويكَ مَعَّ عِلْم الله تعالى فِيكَ حالث بَيْنَكَ وَبَيْنَ أن 

يَصْلْمَ لَك أَمْرْكَء وَأَنْ يَرْعَويَ قَلبْكَ. 


هوه ص ؟ < ؟ عدن معر هد را كا 3 ٌّّ 6 7 
يَابْنَ الصَّخْر اللعين! "'. زَعَمْتَ أَنْ يَزنَ الجبال حِلْمُك؛ ويَفْصِل 


)1) اربع على ظلعك: أى ارفق بنفسك» وابصر ما أنت فيه من الضعف . 

0 شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد :: ١ه.‏ 

1 لوغري لف الى العديك الشوى بز ديزو اه لزنا اعون الى مص ور فقن كال الي" 
واتشدك اجا ععاؤية) تزكر يوم حاء انوك علن عمل احم بوانيف ماقرا خؤلة عن 
يقوده فرآكم رسول الله فقال: اللّهمّ العن الراكب والقائد والسائق ». 


َيْنَ أل الشَّكّ عِلْمُكَ وَأَنْتَ الْجلْف الْمُنافِق» الأغْلَف القَلَبء الْقَلِيل 
العَقَلِء الجَبان الرَّذْلٍ. 

فإِنْكُنْتَ صادقاً فِيما تَسْطْرُء وَيُعِينكَ عَلَيِْ ابن أخي بَنِي سَهْم! '). 
فَدَع اننا جانبا وَتَيَسَ لما دعَوْتَِي َيه مِنَ الْحَرْبٍ» وَالصَبْر 
عَلَى الضَّرْبِء وَاعْفٍ الفَرِيقَينٍ مِنَ القِتالٍ. لِيْعلَمَ نا المَرِينْ عَلى 
قَلبِه » الْمُعَطَى عَلى بَصَرِوء فَأنا أَيُوالْحَسَنِء قال جَدَّكَ وَأَخِيكَ وَخَالِكَ 
وَما أَنْت مِنْهُمْ ببَعِيوٍ»!". 

وحكت رسالة الإمام ليا نزعات معاوية وصفاته الشريرة » فليس له صفة 
شريفة » وليس له قدم فى الإسلام » وإِنّما له قدم ثابتة فى الباطل والنفاق . 

رسالة معاوية للامام : 


بعث معاوية رسالة للإمام قبل مسيره إلى صمّين » وقد حمَّلها أبومسلم 

من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبى طالب .. سلام عليك . فإِنّى أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أمّا بعد .. فإِن الله اصطفى محمّداً بعلمه » وجعله الأمين 
على وحيه » والرسول إلى خلقه » واجتبى له من المسلمين أعواناً أيّده بهم . وكانرا 
ولرسوله الخليفة من بعده ثم خليفة الخليفة » ثمّ الخليفة الثالث المظلوم عثمان: 
فكلّهم حسدت » وعلى كلهم بغيت » عرفنا ذلك فى نظرك الشزرء وقولك الهجر. 
وتنفّسك الصعداء » وإبطائك عن الخلفاء » وأنت فى كل ذلك تقاد كما يقاد البعير 


. هو عمرو بن العاص وزير معاوية» كانت امّه مشهورة بالبغاء‎ )١( 
.1 7 (؟) جمهرة رسائل العرب‎ 


ف خوعه اج طق مد اط مرخ خا لف فودي وفوف العام له اموت 312 ل لاد وك 
المخشوش!') حتى تبايع » وأنت كاره» ولم تكن لأحد منهم أشدّ حسداً منك 
لابن عمّك » وكان أحمّهم أن لا تفعل ذلك به فى قرابته وصهره فقطعت رحمه»ء 
وقبئحت محاسنه ء وألّبت عليه الناس » وبطنت وظهرت حتى صَربَتٌ إِلَيْهِ آباط 
الابل » وشُهِرَ عليه السلاح فى حرم الرسول » فقتل معك فى المحلّة » وأنت تسمع 
فى داره الهائعة' "لا تؤدّي عن نفسك في أمره بقول ولافعل » وأقسم قسماً صادقاً لو 
ال ول الا ف ا عا ا لح لاي الاين ادا 
تاذ القا عات ها كانرا بعردر نلك وارقرن: معدا بن لعدة انار اليك عليه شري 
أنت بها عند أولياء ابن عفان ضنين » ايواؤك قتلة عثمان فهم بطانتك وعضدك 
وأنصارك » وقد بلغني أنّك تنتفى من دمه » فإن كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتلهم 
به ثم نحن أسرع الناس إليك » وإلا فليس لك ولا لأصحابك عندنا إلا السيف 
فوالذي نفس معاوية بيده ! لأطلبن قتلة عثمان فى الجبال والرمال والبرٌ والبحر حتى 
نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله! ” 

حكت هذه الرسالة أباطيل معاوية » وعدم تحرّجه من الإفك والكذب فقد 
انهم الإمام بتحريضه على سفك دم عثمان » وهو افتراء محض برىء من دمه , وإِنّما 
الذى أجهز عليه سوء سياسته » وتلاعبه بمقدّرات الأمّة » وهباته لبنى أميّة وآل أبى 
معيط » ومنحهم الثراء الفريضي وروت يدهم المراكر العقبافة فى الدولة وقد 1 
هؤلاء الأرجاس فى سلوكهم وانحرفوا عن الطريق القويم » وقد عرضنا لذلك 
بالتفصيل فى البحوث السابقة » وقد استنجد عثمان بمعاوية حينما أحاط الثوّار به . 
فلم يسعفه» وبقيت قوّاته المسلّحة مرابطة حتّى قتل عثمان» فأى علاقة للإمام 


)01 المخشوش: البعير الذى يجعل فى أنفه الخشبة ليتقاة: 
)) الهائعة : الصوت المفزع . ١‏ 

ف َنَهْيِه : أى تكف عنه . 

0 صبح الأعشى 6١‏ العقد الفريد ”: 7577. 


جواب الامسام : 


وأجاب الإمام ميد معاوية بجواب حاسم فنّد فيه مزاعمه وأباطيله » وجاء فيه 


«مِنْ عَبْدٍ الله عَلِنَّ أمير المُوْمِنِينَ إلى مُعاويّة بْن أبى سُفِيانَ. 


ده كك 2 م من شسش وري 1 ك4 
! بَعْدُ فإن أخا خَوْلَانَ قَدِمِ عَليَّ بكتاب مِنْكَ تذكر فيه مُحَمَّدا 


- 7 


3 112 جد ض سيو لال 5:12 00 9 
صلى الله يه وَالهِ » وما انعم الله عليه به مِن الهدى وَالوَحي . 

وَالْحَمْد لِلّه الذي صَدَقَهُ الوَعْدَ وَتَمَّمَ لَهُ النَصْرَّء وَمَكُنَ له فِي 
د ا - 5 3 9 2 © له م 1 وذ ا نو 
البلاد» وَأَظْهَرَهُ عَلى أَّهْل العداءٍ وَالشّنَآن!'' مِنْ قَوْمِهِ الذِينَ وَنَبُوا به. 
د هه َ اه 00 - 000 َه امه ا و - 
وَشَتِهُوا لَهُ/ ', وَأَظهَرُوا التكذيب, وَبِارَزُوهُ بالعَداوَة» وَظَاهَرُوا عَلى 
5 5 . عه رع و 8 0000 2 دور داو 
إحراجه وإخراج اصحابه وَاهِله , وَالبوا عليه العربٌ, وجامّعوهم 
006 5 0 1 ع واد 5 0 ا مع 2 و مو 5 0" 
عَلى حَرْبِهِ؛ وَجَهَدُوا في أَمْرهوكل الجَهْدِء وَقِلَبُوا! له الامور ع 
3 م ا ومس 1 2 ا 3 - وه قو 00 
ظهرَ امرٌ الله وَهُمْ كارهون, وَكان اشد الناس عليه البة اسرته » والادنى 
26 م ده د 9 
فالاذنئ مِنْ قَوْمِهِ إلا مَنْ عَصَِمَهُ الله . 

٠ 6‏ ]م ٠‏ م َه َه ف ساس > الم 25 ُ 

يابيْنَ هِند. فلقد حب لنا الدهرٌ مِنكَ عجبأ» وَلقد قَدِمُت 
دربي" عد و ار لد 101 و 06 > ات و ل 2 1 
فافحشت إذ طفقت تحبرنا عن بَلاءٍ الله تعالى فى نبيه محَمدٍ صلى الله 
ل د 4 مض 1ت ا .الل دااضة 0 50 20 
عَلِيْهِ وَسَلم وفيناء فكنت فِي ذلِكَ كجالب التمر إلئ هَجَرء او كداعى 


(1) الشتآن: البغض والكراهية. 

696 شنفوا: أى تنكّروا وأبغضوا. 

(*) يشير الامام بذلك إلى ماقامت به قريش وعلى رأسهم أبوسفيان من محارية النبن» وهذه 
الأسر القرشية الى بعاريت البق هن الثى أبت أن شم الكخلاقة والتيؤة افق بيت واجد: 


١4‏ بوم لاا وو من و ا 1 د ماء ميم مما د كيس 

مُسَدَدِهِ إلى التضال. 

وَذَكَرْتَ أَنَّ الله اجتبئ لَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ أغواناً أيَّدَهُ بهن . فكانوا 
في مَنازِلِهن عِنْدَهُ على قَدْرِ فَضائلِهمْ في الاسام , فَكَانَ أقْضَلْهُمْ .زعمت ‏ 
في الْإسْلام. وَأَنْصَحُْهُمْ ِله وَرَسُولِهِ الْخَلِيقَة» وَخَلِيقَةَ الْخَلِيقَة: 
وَلْعَمْري إن مَكَاتَهُما مِنَ الاسْلام لَعَظِيم وَإِنَ المُصَابَ بهما لجَرْحٌ 
فِي الاسام شَدِيدُ رَحِمَهُما اللّهُ وَجَرْاهُما بِأَحْسَن الجَزاء. 

وَذْكَرْتَ أنَّ عُثْمانَ كانَ فِي الفَصْلٍ ثالثاً» فَإِنْ يَكنْ عْثْمانْ مُخناً 
فَسَيَجْزِيه الله بإخحسانه, وَإِنْ يَك مُسِيئاً فَسَيَلقَى رَبَا غَقُوراً لا يَتَعاظَئْهُ 
دن ان تقفرة 

وَلَعَمْرُ الله إني لَأرْجُو إذا أغطى اللهُ المّاسَ عَلى قَدْرِ فَصَائَلِهمْ 
في الإشلامء وَنَصِيْحَتِهِم لله وَرَسُولِهء أن يَكُونَ نَصِيبّنا فِي ذلِكَ 
أهل البيت - الْأوْفَرَ. 

إنّ مُحَمّداً صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لَمَا دعا إِلَى الايمان بالل وَالتَوْجِيدِ 
كنا أهل الْبَيْتِ أَوَلَ مَنْ آمَنَ به وَصَدَّقَ بما جاءَ به . فَلَبِثْنا أخوالاً مُجَرَّمَةَ . 
وَما يَعْبدُ الله في رَبْعَ '' ساكن مِنَ العرَبٍ غَيْرْناء فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَثْلَ تَبِيّنا. 
وَاجْتِيَاحَ أَصْلِنَا!"» وَهَمُوا با الهُمُومَ» وَفَعَلُوا بنا الْأقَاعِيلَ» فَمَتَعُونا 
الميرة + وَامسَكو عن الهذت! 7ع ا خلقو نا الحوف و جما لتنا 


)١(‏ الربع : المنزل. 
0 الاجتياح : الا ستئصال . 
(9*) العذب : الماء. 


احلسونا: الدموانا: 


2 
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هر 


1 
؟) النجوة : المكان المرتفع . 

(6) :بير الاين «قيدة القتال:. 

(4) هو الشهيد الخالد عبيدة بن الحارث الهاشمىي 

1090 نسو يوا لقو لترويقة لبان ألا دلجعى تاوف 


) 


ا ا 1101010000 51757 


الأرْصادَ وَالْعْيُونَه واصْطرُونا إلى جَبَلٍ وَغرا'"» وَأَوْقَدُوا لنا مَارَ الحَرْبٍ» 
وَكَتَبُوا بَيْتَهُمْ كتاباً لا يُواكلونناء ول يُشَارِيُونناء وَلَا يُناكخونناء 
وَلَا يُِايعُونناء وَلَا نََمَنُْ فيهن < حَنَى نَدْقَمَ الَبِيَّ صَلَى الله له عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَم 
يتوه وَيمَثُُوا به » فَلَمْ تكن تَأمَنْ فيهم إلا مِنْ مَوْسِم إلى مَوْسِمٍء فَعَرَم 
لله لّنا على مَنْعِهِ » وَالذبٌ عَنْ حَوْزَّتِهِ » وَالرَّمي مِنْ وَراءِ حُرْمَتِهِ ‏ وَالقِيام 
ِأَسْيافِنا دُوْنَهُ في ساعات الْحَوْفٍ بِاللَيلٍ وَالنَّهار فمُؤْمِئنا يَرْجُو بذاك 
الثُوابَ وَكافِرنا يُحامِي عن الأضل. 

َأمَا مَنْ أَسْلّمَ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدُ فَإِنْهُمْ مِمَا نَحْنْ فِيه أخْلِياء. 
فَمنْهُمْ حَلِيف مذئوع, أؤذو عَشِيرَةٍ ُدافِعٌ عَنْهُ فَلَا يَبْفِيه أحد 
بِوِثْلٍ ما بَغانا بهِ قَوْمُّنا مِنَ الثلفٍ. فَهُمْ مِنَ القَتْلٍ بمَكان نَجْوَةً! "' 
وَأَمْن ء فَكانَ ما شاء الله أَنْ يَكُونَ . 

َم أمَرَ لله رَسُولَهُ بالْهجِرَةء وََوِنَ َه بَعْدَ ذلِكَ فِي قِتالٍ الْمُشْرِكِينَ . 
فَكانَ إذا احْمَرٌ الْبَأسُ7". وَدْعِيَ لِلنّزالٍ أقامَ أَهْلَ بَيْتِه فَاسْتَقُدَمُواء فَوَقَى 
هم أَصْحَابَهُ حَرَّ الْأَسِنَّة وَالسُيُوفٍ ء فَمتِلَ عْبَيْد نه عُبَيْدَة! '' يَوْمَ بَدْرِه وَحَمْرَه 1 
خاب وَجَغْفَرُ وَرَيْدُ يَوْمَ مُونَة» وأراة وَاللهِ! من لو شِنْتْ ذَكَرْتْ اشم" 
ِثْلَ الَذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهادَةِ مَمَ النّبيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ 


00 


مَرَة إلا أنَ آجالَهُمْ عُجَّلَتْ, وَمَنِيَتَُ أَخْرَتْء وَاللَهُ مَْلَى الاحسان إِلَيْهم . 


) الجبل الوعر: هو شعب ابى طالب» وهو الذي سجن فيه النبئّ مع اسرته. 


١‏ ا الل ار 
وَالْمَنَانُ عَلَيْهُمْ بما قد أَسْلَفُوا م مِنَ الصَالِحاتٍء فَما سَمِعْتْ بأَحَدِ 
وَلَارَأَيْتْ فِيهم مَنْ هُوَ أنصَمٌ بِلَهِ فِي طاعَةٍ رَسُولِهِء وَلَاأْطْوَعٌ لِرَسُولِهِ 
في طاعَة رَبّهِ ؛ وَلَا أَصْبَرُ عَلَى اللّاواء'' وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبأس وَمَواطِنَ 
الْمَكْرُوهِ مَعَ ابي صَلَى الله عَلَيْه وَلِه وَسَلَّمَ مِنْ هؤُلَاء لتق اين سَميت 
لَكَ وَفِي الْمُهَاجِرِينَ خَيْ رُكَتِيّر نَعْرفَهُ جَرَاهُمْ الله بأَحْسَن أغمالهم . 

وَذَكَرْتَ حَسَدِيَ الخُلفاء؛ وَإِيْطائِي عَنْهُمْ » وَبَغْيي عَلَيْهِمْ ؛ فَأما 
البَعْيٌّ فَمَعادَ الله أن يَكونَ . 

وَأمَا الإنطاء عَنْهُم» وَالَكَرامَة لِأمْرِمِمْ فَلَسْت أَعْمَذِرُ مِنْه إِلَى 
النّاسٍِء لأنَّ اللّه جَلَ ذِكْرْهُ لَمَا قَبَضَ نَبِيّهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالث 
كران وهنا مير وزو قال الأنضار هنا امير افقالت:فرتدي هذا محمد 
وقول أن ان الل اخلةوضل: فَنَحْنُ أحَق بِالْأمْرِء فَعَرَفَتْ ذلِكَ 
لْأَنْصارٌ فَسَلَمَتْ لهم الولايّة وَالسُلطان فإذا شيك وها بِمُحَمَّدِ 9 الل 
لَه وه وسَْمَدُونَ الأنصارء فَإنَ أؤلى القاس محمد صلَى الل عل عَلَيْهِ وَآله 
وَسَلَمَ أَحَقّ بها مِنْهُه ‏ وَإِلَا فَنَ الأنصار أَعْظَمُ الْعَرَبِ فِيها تَصِيباً. 


َلَا أذري أُصحابي سَلمُوا مِنْ أن يَكونوا حَقَى أَحَدُوا. أو الْأنصارَ 


د 


1 


- 


لش نه لحيل الل ير تخاور الئد 


ل 6ين. هه 


ف سه - م كم ص ام - 5 ب 2 ع 0 
وَامّا ما ذكزت مِنْ أمْر عثمان, وَقَطِيعَتِى رَحِمَهُ » وَتاليبى عَليْهِ 
20 0 2 0 )> سمس و ع6 هه ه 0 5 ال الى الي 0 
ا ل ا 0 
2 ذ.ى وى مين له ص 
أنى كنث فِى غزُلة عَنْهُ » إلا أن 2 تَتَجَنْى » فْتَجَنَّ ما بدا لكَ. 


. اللأواء : الشذة‎ )١( 


وَأمَا ما ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ قَتَلَهِ عُثْمانَ» فَإِني نَظَرْتْ فِي هنذا الأمر. 
وَضَرَبْتْ أَنْقَهُ وَعَيْتيْهِ فلم أَرَ دَفْعَهُمْ إِلَيِكَ وَلَا إلى غَيْرِكَ . 
وََعَمْرِي لَيْنْ لم تَنَزِغٌ عَنْ غَيّكَ وَشِقَاقِكَ لَتَعْرِفَتَهُمْ عَنْ قَلِيلٍ 
يَطْلْبُوتَكَ وََا يكَلقُوتَكَ أن تَطْلبَُمْ في بَرْ وَلَا بَحْرِء وَلَا جَبَلٍ وَلَاسَهْلٍٍ 
وَقَدْ كان أَبُوكَ أتاني حِينَ وَلّى النّاس أبا بَكرء فَقَالَ: أَنْتَ 
أَحَقْ بَعْدَ مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ بهذا الأمْر وَأنا زَعِيمُ لَكَ 
بذَلِكَ عَلى مَنْ خالف عَلَيَكَ أَبْسْط يَدَكَ أبايعك؛ فَلَمْ أفعل . 
وَأَنْتَ تَعْلَّمُ أن أباكَ فَدْكانَ قال ذلك وَأرادَهُ حَتّئ كنت 
أنا الَذِي أَبَيْتْء لِقُرْبٍ عَهْدٍ النّاسٍ بالكفر. مَحَافة الفرقّة بَيْنَ 
أَهْلٍ الإسْلام فَأَبُوكَ كان أَغرَفَ بِحَمَي مِنْكَ فَإِنْ تَعْرِفَ مِنْ حَمَي ما كان 
مَعْرِفٌ أَبُوكَ؛ نْصِبْ رُشدَكَ, وَإِنْلَمْ تَفْعَل فَسَيُعْنِي الله عَنْكَ . 
وَالسَّلامُ»!'2. 
وجئلت هذه الزمالة امون زالغة الأحكلة ققد عرضية: الى .ها لاقاه:الميقد 
العظيم الرسول يَيْْهُ من الجهد الشاقٌ والعسير من الأسر القرشية التى هبّت : فى وجهه 
لإطفاء نور الله تعالى » وإعادة الجاهلية الرعناء بآثامها إلى مسرح الحياة . وقد انبرت 
الأسرة الهاشمية إلى اعتناق الإسلام » والايمان بالدعوة المباركة العظيمة . فلاقت 
أقسى الأزمات وأكثرها محنة . وأعظمها بلاءً » فحبست مع النبئ ييه فى شعب 
أبي طالب ؛ وحرمت عليهم قريش جميع وسائل الحياة ٠‏ حتى من من الله عليهم 
بالخروج من ذلك السجن الرهيب .ء ولمًّا أمر الله تعالى نبيّه الكريم بالهجرة من مكة 
إلى المدينة » أضرمت عليه قريش أخزاها الله نار الحرب » وجنّدت الجيوش للقضاء 


.186  ١الال العقد الفريد ؟: 5*8 . نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ؛:‎ )١( 


١4‏ 0 رسو ةما ملكا يو 

ال ا الممجدة 0 عبيدة 

بابب 0 ل 

النبئ ييه » وأحقٌ بمقامه من غيرهاء» الذين ليس لهم أيّة سابقة أو جهاد يذكر فى 
كما ذكرت هذه الرسالة موقف الإمام لذ من الخلفاء وكان متّسماً بالكراهية 

وعدم الرضا لأنْهم تقمّصوا حقه » ونهبوا تراثه » والله تعالى هو الذي يحكم بينهم 

وبين الإمام حينما يعرضون عليه .. هذه لقطات مما حفلت به هذه الرسالة . 
كتاب معاوية للامام : 


أرسل معاوية إلى الإمام نا هذه الرسالة مع أبي أمامة الباهلي » وليس فى أ 
بند من بنودها موطن حقٌ وصدق » وهذه نسختها : 

من عبد الله معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب . 

أمّا بعد.. فإِنّ الله تعالى جدّه اصطفى محمّداً عليه الصلاة والسلام لرسالته . 
واختصّه بوحيه » وتأدية شريعته » فأنقذ به من العماية!'' وهدى به من الغواية » ثم 
قبضه إليه رشيداً حميداً » قد بلغ الشرع » ومحق الشرك » وأخمد نار الإفك » فأحسن 
الله جزاءه » وضاعف عليه نعمه وآلاءه2"7» ثم إِنَّ الله سبحانه اختضٌ محمّداً عليه 
الصلاة والسلام بأصحاب أيّدَوه ونصروه » وكانوا كما قال الله سبحانه لهم : «أَشِدَاء 
عَلَى الكَمّارِ رعياء بَيْتَهَه74 '' فكان أفضلهم مرتبة » وأعلاهم عند الله والمسلمي: 
)١(‏ العماية : الغواية والاإفك. 
(؟) الالاء : النعم . 
(* الفتح: 9؟. 


منزلة الخليفة الأوّل الذي جمع الكلمة ؛ ولمّ الدعوة » وقاتل أهل الردّة ؛ ثمّ الخليفة 
الثانى الذي فتح الفتوح » ومصر الأمصارء ثم الخليفة النالث المظلوم الذي نشر 
الملة#وطيق:الآفاق»بالكلمة الحعرنتة: 

فلمًا استوئق الاسلام وضرب بجرانه!'أ» عدوت عليه » فبغيت له الغوائل . 
واتصيت لل«التكاين »توفيريت الدارطة الأخروطوة وووسميث هليو» وأعريت نب 
وقعت ٠‏ حيث امقتصرزلة »عن نضره#ؤوسالك أن تدركه قبل اث يمرف هنما ادركية. 
وما يوم المسلمين منك بواحد » لقد حسدت أبا بكر والتويت عليه » ورمت إفساد 
أمره » وقعدت فى بيتك » واستغويت عصابة من الناس حتى تأخّروا عن بيعته ؛ ثم 
كرف خولافة عون وعد له" والبسطلت عد ته سورت شكلة #اواظيرورت الكواكة 
جشدانة حتى اتلقه حاولنت ذل ولو" الكل قاتل أبية )ننه لمكن أذ هدك 
حسداً لابن عمّك عثمان » نشرت مقابحه » وطويت محاسنه » وطعنت فى فقهه . ثم 
في دينه » ثم في سيرته » ثمّ في عقله » وأغريت به السفهاء من أصحابك وشيعتك . 
حتى قتلوه بمحضر منك ٠‏ لا تدفع عنه بلسان ولا يد » وما من هؤلاء -يعنى الخلفاء ‏ 
إلا بغيت عليه » وتلكّأت فى بيعته حتى حملت إليه قهراً تساق بحزائم الاقتسارا "ا 
كما يساق الفحل المغشوش . ثم نهضت الآن تطلب الخلافة وقتلة عثمان خلصاؤك . 
وسجراؤك! * والمحدقون بك » وتلك من أماني النفوس » وضلالات الأهواء . 


)١(‏ جران البعير : مقدّم عنقه» والمراد أَنّ الإاسلام استقام وتمّت له الأمور. 

(7) أشار معاوية إلى عبيدالله بن عمر الذى قتل الهرمزان وابنته لأنه من أصحاب أبى لوُلوْة 
الذي اغتالفتدر بر قددعنا عله ندا د و اتطاعه ]يها ف الككوقة وراد الماع ارا تمي بده 
نيه عكه وقد كنا متو لله فى النتريكه الا قة: 

(9*) الاقتسار: القهر. ١‏ 

)(5) امغر «الامتشاء :وا لات 


١5‏ محا اع مايه اطاط يله ملف عاموموة الوق اا لال 16 كي 
المسلمين » ليتّفقوا على من هو لله رضاء فلا بيعة لك فى أعناقناء ولا طاعة لك 
عقا :ولا غنين للقهعتدنا*ولنين للك ولاحتكانكة عقدى إلا السنه” 

والذى لا إله إلا هو ! لأطلبن قتلة عثمان أينما كانوا وحيث كانوا حتى أقتلهم أو 
دورو عي الحا ما تان قر يه عر سا ماك ووكيادك حربى واجديك :اانه 
ول : © يَمْنُونَ عَلَِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لا تَمُنُوا عَلَىَ إسْلَامَكم بَلِ الله يَمْنْ عَلَيْكُمْ 
أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانٍ إن كُنتح صَادِقِينَ) ' '' ولو نظرت في حال نفسك لوجدتها أشدٌ 
الأنفس امتناناً على الله بعملها » وإذا كان الامتنان على السائل يبطل أجر الصدقة . 
فالامتنان على الله يبطل أجر الجهاد » ويجعله كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين!"' 

أولبين فى هله الرسالة إلا الكت :والافدزاء وه من مانغ هذا الجاهلق 
الذي تربى نام علي وشرورها. 1 ٠‏ 

رد الإمام : 

وقد رد عليه الإمام ةٍ بهذه الرسالة » وجاء فيها بعد البسملة : 

«أمّا بَعْدٍ 0 0 فيه اصْطِفَاءَ الله ا مه 

وو ع سيو 

فَكْنْتَ فِي ذلك كَنَاقِلٍ الَّمْرِ إلى هَجَرَء أَوْ ذَاعِي مُسْدَّدِهِ إلى النَضَالٍ. 

وَزَعَمْتَ أَنَأفْضَلَ النّاسٍِ فِي الاسلام فُلَانُ وَفْلَارًا“». فَذَكَرْتَ أمراً 


.١ا/‎ : الحجرات‎ )1١ 
.468 : (؟) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد‎ 


5١‏ البلاء : النعمة. 


(؛) يعنى بفلان وفلان أبا بكر وعمر. 


إن م اتلك كله . إن نَقَصَ لَمْ يَلْحَفْكَ تَلمُهُء وَمَا أَنتَ وَالْقَاضُِ 
وَالمْفْصول: وَالسَايس الوه وما ِلَطْلقَاء وَأَبْنَاء الطُلَقَاء يواميك 


6ه بس 


َيْنَ الْمْهَاجِرِينَ الْأوَّلِينَ: وَتَرْتِيبٌ دَرَجَاتِهم ‏ وَتَعْرِيف طَبَمَاتِهمْ ؟ ! 


هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْعُ!'' لَيْسَ مِنْهَاء وَطَفِقَ يَحَكُمُ فِيها مَنْ عَلَيْهِ 
الحْكُم لََا! ألا تَرْيعْ يها الإسَانْ عَلَى ظَلْيِكَ, وَتَعْرِفُ فُصُورَ ذَرْعِكَ. 
وَتَتَأَخّرْ حَيْتْ أخَرَكَ القَدَرْ! هَمَا عَلَيْكَ غَلَبَةٌ المَغلوب. وَلَا لَك ظَقْرْ 
الظَافِرِ» وَإِنَكَ لَدَهَابُ فِي النّيه! '' رَوَاعْ عَنِ الْقَضدِء ألا تَرَى ‏ غَيْرُ مُخْبرٍ 
لَك وَلكِنْ بِنِعْمَة الله أَحَدَتُ ‏ أن م فِي سَبيلٍ الله تَعَالى 
مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَار وَلِكُل فَضْلُ حَتَئ / إذَا استشهد شَهِيدَنَا قِيل 
سَيّدُ الشَهَداءِ؛ وَخَصَّهُ رَسُولْ الله يق بسَبْعِينَ تَكْبِيرَة عِنْدَ صَلَاتِه 
عَلَيْه!")! 


- 
واءه 


ولا ثذئ أن ؤم مث أندهوم في تومل الولكل فطل حش 
ِذَآ فُعِلَ بوَاحِدِنًا مَافُعِلَ بوَاحِدِِمْء قِيلَ الطَيَارُ فِي الْجَنَا ءا 
وذو الجَتَاحَينٍ!ووَْا مَانَى الله عَنُْ من تَْكِيَة المرى نفضة الداكة 
داك(" فَضَايْلَ جَمّةَ تَعْرِفْهًا قُلوبْ الْمُوْمِنِينَ وَلَا تَمْجُهَا آدَانْ السَامِعِينَ 


ده دمد ره لاي © نوش ا قق اع ال وات هو الي ها و زم 
فدغ عَنْكَ مَنْ مَالت به الرّمِيّه » فإنا صَنَايْعَ رَبَنَاء وَالناس بَعد 


)١(‏ حنّ: هو الصوت. القدح: أحد أقداح الميسر» فإذاكان من غير جنسها ثم اجاله 
الكنين: 

(7) التيه : الضلال والكبر. 

(*) خض النبئ وَيْةُ عمّه الشهيد حمزة بسبعين تكبيرة على جثمانه المقدّس . 

(1) هو الشهيد العظيم جعفر الطيّار. 

(ه) يعنى بذلك نفسه العظيمة التى هى مجمع الفضائل التى خلقها الله تعالى . 


١5‏ مام عو اوم عدخ نوسموط ال لعا 1 م هين 


صَنَات يْعٌ لَنَا7''لَمْ يَمْتَعْنَا قَدِيم عِرَنَا وَلَا عَادِيُ طَوْلِنَا!' عَلَى قَوْمِكَ 


أن اخَلَطْتَاكُمْ بَأَنْفْسِنا ؛ فَتَكَحَنَا وَأَنْكَخناء فِعْلَ الأكقَاء. وَلَسْثْمْ هُنَاكَ ! 
وَأَنَى يَكُونْ ذلك كَذالِكَ7) 
وَمِنّا ابن وَمِنَْكُم الْمُكَزّبُ!* ؟ 
وَمِنَا أَسَدُ الله(*' وَمِنْكُمْ أَسَدْ الأخدفٍ17؟ 
وَمِنَّا سَيِدَا شَبَابٍ أَهْلٍ الْجَنَّدا'' وَمِنْكمْ صِد صِبْيّة النَارِ ا" 
ماله يا لقتني الام وبا علا الطقية يلزن 
كَثِيرٍ مِما لنَا وَعَ 


يون وداية ه 5 مس ىن خط 2-6 لاع ها شاه 
فَإِسْلامُتا قَدْ سهعً, وَجَاهِلِيَكم لا تدفع, وَكِتَابٌ الله يَجْمَعَ 
عر يح لد ةونغ 07 كن 5 رةه 
لنا مَا شَدْ عناء وَهوَ قله سبحانه وَتَعَالى : 


)١(‏ معنى هذه الكلمات أن الله تعالى اصطفى أهل البسيت لرك8 8 بفضله فجعل الشبوّة فيهم. 
ومنهم فاضت الهداية على الأمم والشعوب. 

)3 عادي طولنا: أي قديم فضلنا. 

(*) أَنَى يكون ذلك كذلك: أي كيف يكون شرفكم كشرفنا ؟ . 

0 المكذّب من بنى أميّة هو زعيم المنافقين ورأس الضلال هو أبوسفيان» وقيل: هو 
أبوجهل » وهو اشتباه فإنّه ليس من بنى أميّة وإِنّما هو من بنى مخزوم. 

(5) أسد الله هو الشهيد الخالد حمزة بن عبدالمطّلب عمّ رسول الله ييه . 

[5) أشه الأخلاق: مو عشة بن ربيفة ريقش يه أنه اسبد الأحية المغادنة الاسام 

ا اسجواهيات أخل التحكه رهما يجان زسوال لايق راسي كر 

)4 فعية النان اهم ضمة بن امن 

)4 خيرتشاء العالمين: هى زهراءاالرسوق يلل 

)1١(‏ حمّالة الحطب: هي أمّ جميل عمّة معاوية لقّبت بحمّالة الحطب لأنها كانت تضع الشوكء 


© وَأُونُو الأزحَام بَعَْضْهُمْ أؤلّئ ببَعْض فِي كِتاب الله(" 
وَقَولهُ تَعَالَى : 8# إِنَّ أْلَى النّاس بِإنْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبئْ 
وَالْذِينَ آمَنُواوَاللَهُ وَلِيّ المُوْمنِينَ 7:8" : فَنَحْنْ مَرََّ أؤلئ بِالقَرَابَةِ: 
ََارَةَ أو بِالطَّعَة .وما احتَحٌ الْمُمَاجِرُونَ عَلَى الْأنْصَارٍ يَوْمَ الَقِيفَة 
بِرَسُولٍ الله صَلَىْ الله عَلَيْه وَآلِهِ ‏ فَلجُوا عَليْهِمْ. فَإِنْ يَكْن المَلَجْ به 
فَالْحَقَ لَنَا دُوتَكم , وَإِنْ يَكْنْ بغَيْرِه فَالأنْصَارُ عَلَى دَعْوَامُمْ. 

وَزَعَمْتَ أني لكل الْخُلَقَاءِ حَسَذْتُ, وَعَلَىَ كُلْهمْ بَقَيْتْ, فَإِنْ 

* وَتَِلْكَ شَكَاة ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارْهَا *: 


ولتم 2 ولاه ف أ وم دوقو ديد د الات تقولد اد لي دي اي ومو ويل 
وَكَلتَ : إني كنت أَقَادْكُمَا يُمَادُ الجَمَل المخشوش حت أَبَايعَ ؛ وَلَعَمْرُ الله ! 
2 ه #روادء #ه سعلظي :رس 5 - هد ام يواتن فد ار اسوك ني »عد 3 3 3 

لمد اردت ان تدم فمدحت . وان تفضح فافتضحت! وَمَا على المشلم 
8 سيب د عري [اللام يي « #القان ؤورة” ات و ا د يذخ بده 2 دا مسد م 
مِنْ عَضَاضَةَ! '' في أنْ يَكونَ مَظلوماً مَا لَمْ يكن شاكاً فِي دِينه . وَلَا مُرْتَاباً 


© حنة سل دنه سه رار 


ع وس دك اط فد ل كن ا ال ا ال ا ال ا 0 : 
نم ذكرزت ماكان مِنْ أمْرِي وَأمْرٍ عثمان, فلك أن تَجَابّ عَنْ هذه لِرَحِمِكَ 


5-5 


مم 


منهُ » فَأَيُّنَاكَانَ أغدئ لَهُء وَأَهْدَئ إلئ مَقَاتِلِهِ ! أَمَنْ بَذَلَ لَهُ نْصْرَتَهُ 


ةد د ع ونس 1 8 لذ بس جر موسقم لاحو نم ا ل 6 0(9) مب ل 1 1ه 
فَاسْتفعده' '' وَاسْتَكَفَهُ ‏ أَمْ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْهُ! يت المنون 


.70 الأنفال:‎ )١( 

(؟) آل عمران: 348. 

(9") الغضاضة : النمقص . 

80 ريشيو اناه الى تضخه فنك فى تمدام واي أنه كيد اكالم مسو له 
زه) أشار الإمام إلى استعتحاد عثمان بمعاوية إلا أنه خذلةوله معن له 


0 امم مد دعق اام عامط متف جنع لقوق الأناء لز الخو ل ال ا‎ ١1 
. إِلِيْهِ» < حَتى أَنَى) قَدَرُهُ عَلَيْهِ‎ 
كلا وَاللْهِ # قَدْ يَعلَمُ الله المعَوّقِينَ'' مِنْكُم وَالْقَائِِينَ لإِخْوَاتِهمْ‎ 
.)"7 4 لَه ْنَا وَلَايَأتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا ليلا‎ 
وَمَاكُنْتُ لِأَعْتَذِرَ مِنْ أني كنث أَنْقِمُ عَلَيْهِ أخداثاً؛ فَإِنْكَانَ الذَنْبْ‎ 
إِلَيْهِ إرْشَادِي وَهِدَايَتِي لَهُ؛ فَرْبٌ مَلوم لَا دَنْبَ لَهُ.‎ 


اس إلى اليك 
وقد يستفيد الظنة | 


5-2 


عليه 


لب ل 


١ 35 


لا الإضلَاحَ مَا اسْتَطّعْتُء وَمَا تَوْفِيقِي إِلُابا 


| 
ع سر هه 2ه 
و 


وَمَا أَرَدْتٌ 
َوَكُلت وَ! 2 


1 


قوع لوقيو د وااقطر بلقة را 
أافعف؟ ضِحَكت بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ! مَتَئ أَلْقَيْتَ بَنِي عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ عَنِ الْأَعَدَاءِ 
ناكِلِينَ وَبِالسَيْفٍ مُحَوَفِينَ ؟ ! 
«لَبْثْ قِيلاً يَلحَقٍ المَيْجَا حَمَل»/ "ا 
ل ل ا الل 2 ال 
خوك في جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِء وَالنَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ. 
شَديد زَحَامْهُمْ؛ اطع قَتَامُهُو1”, مُتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمَوْتِ؛ٍ 
أَحَبُ اللَقَاء إِلَيْهُم لِقَاء رَبَهِمْ , ع بَدْرِيّة ؛ وَسِيُوقَ 
هَاشِِيّة ؛ قَد عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نصَالِهًا فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدَّكَ وَأَهْلِكَ 


)١(‏ المعوقون: هم الذين لم ينصروه. 

(؟) الاحزاب: .١18‏ 

(*) حمل: اسم رجل» يضرب به المثل للتهديد بالحرب. 
(غ) مرقل : أي مسرع . 

5) القتام : الغبار. 


وَمَا هِيَ مِنَ الظَالِمِينَ بيدا" . 

وضارعت هذه الرسالة بعض الرسائل المتقدّمة فى كثير من بنودها » وليس 
من المستبعد أنّها رويت بطريقين مختلفين مع وحدتهما. 

وعلى أي حال فقد فنّد الإمام لي فى هذه الرسالة أغاليط معاوية التى ليس 
فيها أي بصيص من نور الحقٌّ » وبين زيفها » كما عرض الإمام علي بصورة لا تقبل 
الشك أنه أؤلى بمقام النبئ ييةُ ه وأحقٌّ بمركزه من غيره من الخلفاء » وبيّن أن ما لاقاه 
منهم من الاعتداء والغضٌ من شأنه فإنه بعين الله » وليس عليه أى غضاضة لأنه لم 
يكن ظالماً » ولاشاكاً فى دينه » وسيجمع الله تعالى بينهم وبينه » وهو الحاكم الفصل . 

وحفلة هذه الرسالة يامو يالفة الأشكية< كرنا/حعطيها فى البتخو 
السابقة . 


الاستعداد للحرب : 

وفشلت جميع الوسائل التى اتخذها الإمام يذ لحقن الدماء وجمع كلمة 
المسلمين » فقد قرّر معاوية إعلان التمرّد والعصيان ومناهضة حكم الإمام بالسلاح : 
وقد شرط على الإمام فى رجوعه إلى طاعته شرطين وهما: 

ادليه قئلة عفمان إليه ليقتصٌ :نهنم »:وفيهم يار الضيغابة. 

؟-حلٌ حكومة الإمام » وجعل الأمر شورى بين المسلمين لينتخبوا من شاؤوا 
حاكماً لهم » وقد انّخذْ هذين الشرطين التعجيزيّين وسيلة لإعلان حربه على الإمام . 


وأسلحته . 


.؟١‎ :7 صبح الأعشى ١ت نهاية الآرب : 7# . نهج البلاغة‎ (1١) 


م عه را 


ل ممماحم و و عمو و وفوا وم جما 4 ةعووور لاما بالل 2ق ات اد وك 
رساثل الإمام لولاته : 
وأرسل الإمام بعض الرسائل إلى ولاته وأمراء الأجناد يدعوهم فيها لنجدته 
ونصرته والالتحاق به لمحاربة خصمه العنيد الذى خالف الجماعة ؛ وخلع كك 
الطاعة » وفيما يلى ذلك : 


وكتب الإمام ني رسالة إلى مخنف بن سليم عامله على أصبهان وهمذان 
يدعوه فيها لنجدته » وجاء فيها بعد البسملة : 


ما بَعْدْ فَإِنَّ جِهَادَ مَنْ صَدَفَ') عَن الحَقّ رَعْبَّةَ عَنْهُ ؛ وَهَبَّ فِى 
نْعَاسٍ الْعَمئ وَالضَّكَالٍ اخْتِيَاراً لَه » فَريْضَّة عَلَى العَارفِينَ. 

إنَّ الله يَرْضِئ عَمَّنْ أَرْضَاهء وَيَسْخَط عَلى مَنْ عَصَاهُ » وَإِنا قَدْ هَمَمْنَا 
بِالَسَيْرٍ إلى ه'ولَاءٍ القَوْم الذِينَ عَمِلوا فِي عِبَادٍ الله بِغَيْرِ مَا أَنْرَلَ الله 
وو م ير هم يا وء 0 ول ا ا مع عجو . َِ 
وَاسْتَاَتَرُوا بِالمَيْءِء وَعَطلوا الحُدُودِء وَأَمَانُوا الحَقّ وَأَُظْهَرُوا فِى الآرْضٍ 


- 
6 - 


المَسَادَ» وَاتَحَدُوا الْقَاسِقِينَ وَلِيْجَهَ! ' مِنْ دُوْنِ المُوْمِنِينَ» فَإِذَا وَلِْ الله 
َعْظَمَ أَحَدَاتَهُْ أَنْقَضُوه وَأَقْصَوْهُ وَحَرَمُوه وَإذَا ظَالِم سَاعَدَهُمْ عَلى ظَلْهِهمْ 
أحَبُوهُ وَأَدْنُوهُ وَبَرُوهُ» فَقَدْ أَصَرّوا عَلَى الم وَأَجْمَعُوا عَلَى الخِلّاف. 
وَقَوِيماًمَا صَدُوا عَنِ الحَقٌّ وَتَعَاوَُوا عَلَى الاثم وَكَانُوا ظَالِمِينَ. 


2 - ان ا وا لا لت مسد #مج- #ه 7 
اذا أَتِيْتَ بكتابى هنذا فَاسْتَخْلِفُ عَلى عَمَلِكَ أُوْنَقَ أَصحَابكَ فى 


(؟) الوليجة : الخاصة . 


عرد افيه ا اروس ا و لني للق 


نفيكء وَأَقْبل إِلَيْنَا نَعَلْكَ تلقى مَعَنا هنذا العَدُوَّ المُحِلَا' قَتَأَمْرَ 

بِالمَغْرُوفٍ وَتَنْهى عَنِ المُنكر, وَتُجَامِعَ الْمْحِقَّ وَتْبَاِينَ المُبِطِلَ فَإِنَهُ 

لاغنئ بنَا وَلَا بكَ عَنْ أَجْرٍ الْجهَادٍ؛ وَحَسْبُنا الله وَنعْمَ الوركيل». 

وكتب هذه الرسالة -التى هي بإملاء الإمام ‏ عبيدالله بن أبي رافع وذلك في 
سنة /ااه» واستخلف على أصبهان الحرث بن أبى الحرث بن الربيع ؛ واستعمل على 
همذان سعيد بن وهب وكلاهما من قومه » وأقبل مخنف يجدٌ فى سيره حتى شهد 
مع الإمام صَقين!". 

حكت رسالة الإمام نيٍِ تمادى معاوية فى الموبقات والاثام وألّه حوره قد 
حكهوا بفيوها أنزل انل كمال فاسعاترؤا بالق وبوضطلوا السدوه ور امناتو ا الجر 
وأظهروا الفساد فى الأرض » فجهادهم واجب إسلامى لإنقاذ المسلمين من شرورهم 
وآثامهم . 

رسالة الإمام إلى أمراء الأجناد : 

كتب الإمام نهةٍ رسالة إلى أمراء الأجناد يستنهضهم فيها لنصرته في الورع 
والتقوى جاء فيها بعد البسملة : 

َم بعد.. 

فإني أنرا كم مِنْ مَعَرَةٍ اجنُودِء فَأَغْزِيُوا7" النّاس عَنِ الظَلْم 


8 وى - ١.‏ - 8 د واه تع ه686 02 ءَ. 7 
وَالعَدْوَان وَحَدُوا عَلى أَيْدِي سفهايْكم : وَاحترسوا ان تعمّلوا اعمالا 
َ -6 يت اليثم 5 دوه باون وي ع ود لل ف ات 2 

لا يَرْضَى الله بهنا عَنا فِيَرْد بهنا عَليُنا وَعَليَكم دعَاءَنا ؛ فانه تَعَالى يول : 


(1) المجل : أى أنه قد أحلّ خرمات الله تعالى. 
(؟) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد :١‏ 581. 
)3( أعزية: ابعلة: 


١‏ 0 موسو ةلا م عم ا 
«مَا د َعْبَوَا بَكُم رَبّي لَؤْلَا دُعَاوٌكم74'' وَانَّ الله تَعَالئ ذا مَقَتَ قَوْماً 
مهن السّفاء هلكوا ة ني الأْضٍء فلا تألوا أَنفْسَكم خَيْراً وَلَا الْجُندَ حُسْنَ 
سِيّرةء وَلَا الرَعِيّة مَعُونَة» وَلَا دِينَ الله قُوَّةَ وَأَبْلُوا فِي سَبِيلٍ الله مَا 
اللا ل وي لير كد 


- 


بجَهْدِنَاء وَأَنْ تَنْصِرَهُ بِمَا بَلَعَتْ قُوَتْنَاء وَلَا ك َوه إلا بالله العَلِيّ العَظِيم؟" . 


حكت هذه الرسالة دعوة الإمام !32 لأمراء جنده بالاستقامة والتوازن في 
سلوكهم » واتباع مرضة الله تعالى » والعمل بطاعته » والااجتناب عن سخطه 
ومعاصيه لينزل الله تعالى عليهم نصره وتأييده. 


كتابه إلى قريش : 
كتب الإمام لهذ رسالة إلى القرشيّين بما فيهم معاوية يدعوهم جميعاً إلى 


ما بَعْدُ.. فإنَّ بِلّهِ تعَال عِباداً آمَنُوا بِالتَّنزِيلِء وَعَرَهُوا التَأويلَ: 
وَتَمَقَهُوا في الدَّينِء وَبَيّن الله فَصْلَهُمْ فِي القَرْآنٍ الحكيم, وَأَنْتْمْ فِي ذلِكَ 
الرَّمَانِ أغداء لِلرَّسُولٍ تُكَذَّبُونَ بالكتابء وَمُجِْعُونَ عَلى حَرْبٍ 
المشلفف : مَنْ تَقِفْتُه ') مِنْهُمْ حَبَسْتْمُوه أو عَذَيْتُمُوه أ أَوْ قَتَلتمُوهُ حَتى أرَادَ 
الله إغْرَارٌَ دِينِه» وَإِظْهَارَ أمره. فَدَخَلَتِ الْعَرَبُ فِي الدّين أَفْوَاجاً: 


)١(‏ الفرقان: ل/الا. 
0 شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد :١‏ ؟58. 
6 ثقفتم : أي صادفتم . 


وَأَسْلَمَتْ لَهُ هذه الآمّهَ طوعاً وَكَرْهاً» فَكُنْتُمْ فِيمَنْ دَخَلَ فِي هذا الدّين» 
إِمَا رَعْبَةَ وَإِمّا رَهْبَةَ» عَلى جين فَازَّ أهل السَبْقٍ بِسَبْقِهِمْء وَقَارَ 
المُهَاجِرُونَ بِمَصْلِهمْ , وَلَا يَنبَفِي لِمَنْ لَيْسَتْ لَهُ مِثْلَ سَوابِقِهِمْ فِي الدّينِء 
ولا مِْل قصالم في الإسلام أن ياعم الآمر اي هُمْ أضلة يحوب "' 
وَيَظلِمَ » وَلَا يَْبَغِي لِمَنْكَانَ ( لَهُ عَفَْلَ أَنْ يَجْهَلَ قَدْرَهُ وَيَعْدُو طَوْرَهُ 
وَيشْقِي نَفْسَهُ بالتِمَاسٍ ما لَيْس بِأَهلِهِ» فَِنَ أوَْى النّاسِ بِأَمْرٍ هلذه الم 
قَدِيماً وَحَدِيثاً أقْرَُها مِنَ الرّسُولٍء وَأَعْلَمُها بالكتاب. وَأَفْقَهُها فِي الدين. 
وهم إلاماء وَفضلهُمْ جهادا» وَأَشَدهُمْ ما تحملة الْأمة مِنْ أمْر الْأمّة 
اشطِلاعاًء فَائَهُوا الله الذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» وَل تَلْبسُوا الْحَقَّ بالْبَاطِلٍ 
وَتَكْتمُوا الحَقّ وَأَنْنْمْ تَعْلَمُونَ. 

وَاغْلَمُوا أنّ خِيَارَ عبَادٍ الله الَذِينَ يَعْمَلُونَ بمَا يَعْلَمُونَ 
وَأ وَانَ شِرَارَهمْ الْجَهّال الَذِينَ يُنَازْعونَ بالجَهْلٍ هل العلم ؛ فَإِنَ ِلْعَالِم 
بعِلْيِهِ فَصْلاً» وَإِنَّ اْجَاهِلَ لا يَرْدَادُ بِمُتارَعَتِهِ الْعَالِمَ إلا جَهْلاً » ألا وَإِنِي 
أذغوكم إلى كِتَاب الله ه وَسُنَةَ نَبيّه ؛ وَحَمَنِ دِمَاءِ هذه الامو فإن قبلئم 
َم رُشدَكُمْ اهتدم يكم وَِن ْم إلا الفزقة وَشَوَ َّ عَضَا هلذه 
لَه لم تَْدَادُوا م مِنَ الله إلا بُغْداً وَلَا يَرْدَاُ لزب عَلَيْكم إِلَا شْخطاً. 
وَالسّلام. 


حكت هذه الرسالة الدعوة المباركة التى دعا بها النبئ ييه قريشاً إلى الإإسلام 
ونبذ الأصنام فقاومتها قريش بجميع ما تملك من الوسائل » والتى كان منها إنزال 
العذاب القاسى الأليم على من آمن بالله ورسوله قتلاً وحبساً حتى اضطرٌ المسلمون 


. يحوب : أي يأثم‎ 0١) 


١6‏ و و ل ا و عي ال يا 
ل ا 
القرشيّين » دخلوا فى الإسلام لا إيماناً به » وإِنّما كان خوفاً من حدّ السيف . 

وعرض الإمام َي فى رسالته إلى من هو أَؤْلى بأمر الأمّة » وأحقٌّ بخلافتها. 
وهم العترة الطاهرة » وذلك لقربها من النبي يَيةُ » بالإضافة إلى علمها بكتاب الله 
تعالى » وإحاطتها بسئّة رسوله يِل ؛ وغير العترة لا نصيب لها من العلم والفضل . 
وختم الإمام رسالته بالدعوة إلى جمع الكلمة » والمحافظة على دماء المسلمين . 

وانتهت نسخة الإمام إلى معاوية فأجاب : 

أمّا بعد . . فإنّه : 

ليس بيني وبين فيس عِتابٌ غير طَعْنٍ الْكُلَى وَصْرْبٍ الرّقاب 


ولمّا قرأ الامام ل هذا الجواب تلا قوله تعالى : 8 إِنْكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 
اد ل ام ل اشك يوسا عا 2م وو زومت اس ١‏ 
وَلْكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ 4! ١‏ 


زحف معاوية لصفين : 

وتهيّأت لمعاوية جميع الوسائل التى يستطيع بها على محاربة الإمام من 
العدد والعُدَّة » فقد استطاع بمكره وخداعه أن يغرى أهل الشام نآ الإمام علد هو 
الذي قتل عثمان بن عفان فكان ينشر قميصه الملطّخ بدمه على المنبر فيضم 
الشاميّون بالبكاء والعويل » وكان كلما فتر حزنهم يقول له ابن العاص بسخرية 
واستهزاء بهم : 

حرّك لها حوارها تحن . 

فيخرج لهم قميص عثمان الذي هو كعجل بني إسرائيل ‏ فيعود لهم الحزن 


والبكاء » وبلغ من أساهم على عثمان أنّهم أقسموا بالله تعالى أن لا يمسّهم الماء 
إلامن الاحتلام » ولا يأتوا النساء » ولا يناموا على الفراش حتى يقتلوا قتلة عثمان!'). 
وكانت قلوبهم تتحرّق شوقاً إلى الحرب للأخذ بثأره» وكانوا يستنهضون معاوية 


ب 


إِنَ أهل الشام قد عُرفوا بالطاعة العمياء والإخلاص الشديد إلى ولاة أمورهم . 
وكان يضرب بهم المثل فى الطاعة والمشايعة للسلطان على عكس جند الإمام' '. 

وعلى أي حال فقد سار معاوية بجيشه المغرّر المخدوع لمحاربة وصىٌّ رسول 
الله يَيْةُ وباب مدينة علمه » وقدّم بين يديه الطلائع » وسارت كتائب جيوشه لا تلوي 
على شىء »؛ فنزل بهم أحسن منزل وأقربه إلى حوض الفرات » وأوعز إلى فرقة من 
جيشه باحتلال نهر الفرات » وأحاطت به آلاف من الجنود » وعد هذا أوّل الفتح ؛ لأنّه 
عرسي :لقاع على نع زوع و ايت يه مرا فكلة :فى -ذللة الوكان المعيوق 
ب: صقّين »» وهى تصلح أمرها» وتنظّم قواها استعداداً للحرب . 


خروج الإمام للحرب: 

وتهيّأ الإمام للحرب بعد ما علم بزحف عدوّه لمناجزته » وقام الخطباء من 
أنصار الإمام يدعون الناس للحرب ٠‏ ويحثونهم على الجهاد بعد ما أحرزوه من النصر 
الكبير فى معركة الجمل .. ومن بين الخطباء ريحانة رسول الله يواه وسبطه الإمام 
الحسن نىِةٍ فقد خطب خطاباً حماسياً رائعاً ألهب فيه العواطف . دعا فيه إلى الجهاد 
ومناجزة عدوٌ الإسلام الذي يكيد للمسلمين فى غلس الليل وفى وضح النهار ؛ وقد 
استجابت الجماهير لدعوة ريحانة رسول الله يَيْةُ » وانطلقوا معه وهم يجدّون في 


)10( تاريخ ابن الأثير ": 14 
(؟) لطائف المعارفالثعالبى: .١648‏ 
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جيشه . وأمرهم بملازمة الفرات » فقال لهم : عليكم بملازمة هذا المكان - يعني 
بهم . 

وزحفت كتائب الجيش العراقى كأنّها السيل ترفرف عليها ألوية العدل والح . 
وهى على يقين لا يخامره الشك أنْها إِنُما تحارب القوى الباغية على الإسلام 
والمعادية لأهدافه » وأخذت تجدٌ فى السير لا تلوى على شىء حتى انتهت إلى 


ل 
٠‏ 


احتلال جيش الإمام للفرات 
الارتواء منه » والوصول إليه » ولمّا رأى ذلك الإمام أوفد بعض أصحابه إلى معاوية 
وا ل موقن الك مكدو فانرا أن مسستيهرا لهم كدرب الننالد »رأ متك الى مخرها لو 
منه كما حرموا عثمان بن عمّان منه » ورجع رسول الإمام فأخبره بإصرار القوم على 
منه الإذن بفتح باب الحرب عليهم لرفع الحصار عن حوض الفرات . ولم يجد الإمام 
بدَأ من إجابته » وكان ذلك فى آخر النهار» وانتظر الأشعث طلوع الفجر ليحمل على 
جيش معاوية » ولمّا انبثق نور الصبح خرج الأشعث رافعاً صوته : 

من كان يريد الماء أو الموت فميعاده الصبح فإِنّى ناهض إلى الماء ؛ فاستجاب 


.1١/8 :/ لسان العرب‎ )١( 


له اثنا عشر ألف رجل فشدٌ على معسكر معاوية وقد رفع عقيرته قائلاً: 


ميعادُنا اليومَ بياضٌ الصّبح هل يَصِلَّحٌ الزَّادُ بغير ملح ؟ 

لالاء ولا أمورٌ بغير نصح ذبوا إلى القوم بطْعْن سَمْح 

: _--" 6 )0 و 09 7 ا م 3 

سب من الإفحام قات رمح 
ودبٌ الاشعث مع الجيش وسيوفهم على عواتقهم » وجعل يلقى رمحه وهو 
يستنهض همم الجيش قائلاً: بأبى أنتم وأَمّى تقدّموا قاب رمحى » ولم يزل ذلك دأبه 
حتى خالط القوم » ثم حسر عن رأسه ورفع صوته قائلاً: أنا الأشعث بن قيس . خلوا 
عن الماء » فنادى أبوالأعور السَّلمى أما والله ! لا تشربون من الماء حتى تأخذنا وإيّاكم 
خيله حيث أمره الإمام ميا دل الاعف وفحيت الخيل. .على القراك وعدي 
: الى 8 ع : 1 5 1 0) 
واحتلّت جيوش الإمام الفرات » وأراد أصحابه أن يقابلوا جيش معاوية بالمثل 
أعدائه وبين الماء ؛ وكانت هذه طبيعته التى تحكى الشرف والإحسان والبرّء وليس 
أي شىء منها فى نفس معاوية » فقد كانت نزعاته الشريرة اللوّم والخسشّة . 


شخص رجل من أهل الشام إلى الإمام يِه حينما كان فى صمّين , فقدّم له 


)١(‏ العزالى : جمع عزلاء» وهى فم المزادة شبه بها انتساع الطعنة» واندفاق الدماء منها. 


والنفح : الدفع . 


0 وقعة صفين : 060 . 
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: اليؤال التاألى‎ 


نا أميو المؤسين ) اخيزنا عن مسيرنا إلى النداع كان متضباء من الله تعالن 
0 


و 

فأجابه الامام : 

«تَعَمْء يا أخا أل الشّامء وَالَذِي قَََ الْحَبّة وَبَرأ النَسَمَةَ! ما قَطَعْنا وادياً: 
وَل عَلَوْنا تَلْعَةَ إلا بِقَضاءِ مِنْ الله وَقَدَرِو...». 

إِنَّ جميع مجريات الأحداث بيد الله تعالى » وليس للإنسان أي شأن فيهاء 
وانبرى الشامى قائلاً : 

غندااث احسى غنات نا امير المؤمتين #بوماأظة لى أجرا فى «سعنى إذاكان 
الله قضاه على وقدره... 

وردٌ الإمام عليه شبهة الجبر قائلاً: 

«وَلم؟ بَلْ عَظَم الله أجْرَكُمْ في مسِيرِكُمْ وََنْمُْ مُصْعِدُونَ وَفِي مُتحَدرِكمْ ونم 

مُنْحَدِرُونَ » وَماكُنْتَم فِي شَيْءٍ مِنْ أمُورِكن مُكْرَهِينَ» وَلَا إِلَيْها مُصْطرَينَ ». 

وسارع الشامى قائلاً: 

ركنن ذاه ب توالفة ونيا ندا موستيها كان مسيرنا والضن اننا © 

وطفق الاإمام يوضح له الحقيقة التى خفيت عليه قائلاً : 
كَذَلِكَ لَبَطَلَ النُوابُ والْعِقَابُ, وَسَقَط الْوَعْدُ وَالوَعِيدُء وَالَمْرُ مِنَ الله وَالنَهْي. 
وَمَا كَانَ المُحْيِنُ أُوْلَى بِثَوَابٍ الاخسَان مِنَ المُسِء , وَالْمُسِيءْ أؤلئ بعقوبَة الذَنْبِ 
مِنَ الْمُحْسِنء تَلْكَ مَقَالَةُ عَبَدَةِ الَوْنَانِ وَحِرْبٍ الشَّيْطَانِ؛ وَخْصَمَاءِ الرَّحْمِئن. 
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وَشْهِدَاءٍ الزورء وَقَدْريَّةِ ملذه الامّةِ وَمَجَوسِها . إن الله تعالى أمَرَ عِبَادَهُ تحييرا. 


وَنْهَامُمْ تخذيراً؛ وَكلف يَسِيراً وَأغطئ عَلَى القَلِيلٍ كثيراً وَلَمْ يُطْمْ مُكرهاً. 
وَلْمْ يُعْصَ مَعْلوباً؛ وَلمْ يكلف عَسِيراً وَلَمْ يُرْسِلٍ الانبيَاءَ لعِبأ, وَلَمْ يُنْزِلٍ الكتبَ 
إلى عبادِه عَبَناً. وَلَا حَلَقَ المَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطِلاً» # ذلِكَ ظَن 
1 ا ريه ا ااي ١‏ 
الذِينَكَفَرُوا فَوَيْل لِلذِينَكَفَرُوا مِنَ الثّار#''". 
وبادر الشامى قائلاً : 
فأجابه الإمام عن الحكمة فى ذلك قائلاً: 
«الْأمْرُ مِنَ الله بذ لِكَ وا 2 لحكم » . ثم تلا: ظوكان 6 الله قَدراً مَقَدُوراًي! '". 
وافتنع الشامى نهنا أذلاة الإمام من الحجج قاعلا : 
ذه اننا قائلاً : 
أنت الإمامٌ الذي نَرْجُو بطاعَتِه 2 يَوْمَ الجساب مِنْ الرَحْمن غُفرانا 
ارمككيية اخرنااعا كان ناي لوراك ابو عات جا 


كان الإمام عي متحرّجاً كأشدٌ ما يكون التحرّج في دماء المسلمين . فقد جهد 


نفسه على نشر السلم والوئام » واجتناب الحرب » فأوفد كوكبة من أصحابه إلى 


معاوية ننفوكة إلى عق الدماءه بويد ورسيقة ما عدت ين العو او نيز 


.77: سورة ص‎ )١( 
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لل مرخ موا من نح عاب نول راط قرفا بلق و [لأواء لعز العو ل ال لا كد 
المسلمين » وقد أوفد مثل ذلك فى حرب الجمل إلى عائشة وطلحة والزبير. 

وعلى أى حال فهؤلاء التالية أسماؤهم وحديثهم قد أرسلهم الإمام إلى 
معنا ويه : 

١-عدي‏ بن حاتم 

وفى طليعة رسل الإمام إلى معاوية عدى بن حاتم » وهو من أفذاذ أصحاب 
الإمام » فقد خاطب معاوية قائلاً: 

ما بعد .. فإِنّا أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمّتنا» ويحقن الله به 
دماء المسلمين » وندعوك إلى أفضلهم سابقة وأحسنهم في الإسلام آثاراً» وقد 
اجتمع له الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوا فأتوا فلم يبق أحد غيرك » وغير من 
معك » فأتٍ يا معاوية ! من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل .. 

وحفل كلام عدي بالدعوة إلى السلم والحفاظ على دماء المسلمين و 
كلمتهم » والدخول فيما دخل فيه المسلمون من البيعة الشاملة للإمام نه . 

جواب معاوية: 

وثار معاوية وتميّز غيظاً من نصح عدي له » فقال له : 

كأنك إِنْما جئت متهدّداً » ولم تأتِ مصلحاً» هيهات يا عدي !كلا والله ! 
ني لابن حرب ما يقعقع لي بالشنآن''' أما والله ! إِنّك لمن المجلبين على ابن عمَّان . 
وإِنّك لمن قتلته » وإِنّى لأرجو أن تكون ممّن يقتله الله » هيهات يا عدى ! قد حلبت 
بالساعد الأشد.. 


وليس فى كلام معاوية أيّة رغبة في الصلح وحقن الدماء , وإنُماكان مصرًاً على 


)١(‏ الشنان: جمع شن» وهو القربة الخلق يحؤكوتها إذا ارأذذ] العت عتلى السعيرة مجمع 
الأمقال. المنداتن .19١‏ 


التمدّد والعصيان وإعلان الحرب . 


"- يزيد بن قيس 

وانبرى يزيد بن قيس الأرحبي فألقى كلمة رائعة دعى فيها معاوية إلى الحقٌّ 
قاثئلا : 

إِنَا لم نأتكِ إلا لنبلّغك ما يُعثنا به إليك , ولنؤدّي ما سمعنا منك» لن نَدَ أن 
ننصصٌ لك » وأن نذكرٌ ما ظنئًا أن لنا به عليك حُجةَ » أو أنه راجمٌ بك إلى الألفة 
والجماعة . إِنَّ صاحبنا لَمَن قد عَرَفت » وعرف المسلمون فضله ء ولا أظنّه يخنّى 
عليك : إِنَّ أهل الدين والفضل لن يعدلوك بعلي نيه » ولن يميّلُوا بينك وبينه ‏ فاتق 
ليتغا ١‏ ول الك عاك :0 تاتولك مرا بن رما قط ف بالشو ولا عد 
في الدنياء ولا أجمعٌ لخصال الخير كلها منه... 

وأشاد هذا الخطاب بفضل الإمام نهذ » وأنّه نسخة لا ثانى لها فى المسلمين 
تقوى وورعاً وجهاداً وتجرّداً عن متع الحياة وزهوها... ولكنٌ ابن هند لم يع منطق 
ا ري ل 

جواب معاوية: 

وأجاب معاوية بأغاليطه قائلاً: 

أمّا بعد . . فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة » فأمّا الجماعة التى دعوتم إليها 
فنعِمًا هى » وأمّا الطاعة إلى صاحبكم فَإنًا لا نراها ؛ إن صاحبكم قتل خليفّتنا؛ وقرّق 
جماعتناء وآوى تأرناء وَّتلّتناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله » فنحن لا نردٌ ذلك 
عليه » أرأيتم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تعلمون أنْهم أصحاب صاحبكم ؟ فليدفعهم إلينا 
فلنقتلهم به » ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة... 


وحفل خطاب معاوية بالكذب والنفاق » فقد عزى قتل عثمان إلى الإمام . 


يدل ااا ا الل ل ار 
وهو يعلم براءته من دمهء وإِنّما الذي أجهز عليه منحه الثراء العريض لبنى أميّة 
وآل أبي معيط » وتنكيله بخيار الصحابة أمثال أبى ذرٌ وعمّار بن ياسر وعبدالله بن 
نعود ومتسة الوقلاقك الديكة ف الذولة لكسزته وغير ذللة متها امفرقه + الامر 
الذى أثار عليه غضب الأخيار 55-5 ف دينهيم فقتلوه » وليس للإمام أئ دور 
أو ضلع فى قتله »كما ألمحنا إلى ذلك في البحوث السابقة . 

" - شبث بن ربعى : 

وانبرى شبث بن ربعى فقال لمعاوية : 

أيسرك بالله يا معاوية ! إن أمكنك من عمّار بن ياسر تقتله ؟ إن عمّاراً هو من 
المحرّضين على قتل عثمان فاندفع معاوية قائلاً: 

وما يمنعنى من ذلك. والله ! لو أمكننى صاحبكم من ابن سميّة ما قتلته 
بعثمان » ولكن كنت قتلته بنائل مولى عثمان بن عفان . . 

وأي قيمة لعمّار عند معاوية الذى لم يفقه من قيم الإسلام شيئاً ؟ إِنّ عمّار بن 
ياسر أجل صحابى » وأسمى شخصية فى الإسلام » فقد ساهم مساهمة إيجابية فى 
إقامة صروح الدين » واستشهد أبوه ياسر وأمّه سميّة فى سبيل الإسلام » وكان من 
أقرب الصحابة إلى النبئ ييه ه ومن أكثرهم مودّة وحبّاً له » ومن الطبيعى أنّ معاوية 
لا يحفل به ولا يقيم له أى وزن. 

وعلى أى حال فقد غضب شبث من كلام معاوية » وقال له : 

وإله السماء ! ما عدلت معدلاً» لا والله الذي لا إله إلا هو! لا تصل إلى قتل 
ابن ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الرجال » وتضيق الأرض من الفضاء عليك 
برحبها . . 


ورجع الوفد إلى الاإمام عليه واخيروة بعدم نجاحهم في وفادتهم . وأن معاوية 
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الاستعداد للحرب: 


ولمّا فشلت جميع الوسائل التى اتخذها الإمام من أجل السلم وحقن الدماء 
عب أصحابه للحرب » وكذلك عبّأ معاوية جيشه للقتال. 


تعاليم الإمام : 

وأوعز الإمام يِه إلى جيشه بتطبيق ما يلي في ميادين الحرب قائلاً لهم : 

«لا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَئ يَبْتُوكُمْ فَأَنتُم ‏ بِحَمْد الله على حْجَّة وَتَركُكم 
إِيَاهُمْ حَتَئ يَنْدأوكُمْ حُجَّةٌ أخرى لَكُمْ عََيهم , فإذا قَانَلْمُوهمْ فَهَرَمْتْمُوهُمْ فَلَا تَقْئلوا 
مُدْبراً وَلَا تَجْهرُوا على جَرِيح ‏ وَلَا تَكْشِفُوا عَوْرَة وَلَا تُمَثْلُوا بقَتِيلِء فإذا وَصَلَئْمْ 
إلى رحال الْقَوْم فلا تَهْتِكُوا سِثْراً» وَلا تَدْخْلُوا دارا إلا بإذْنِء ولا تَأخُدُوا شَيْئاً مِنْ 
أنوالهم إلا ما وَجَدْتُمْ فِي عَسْكَرِمِمْ وَلا تُهَيُجُوا امرأةً بأذىَ وإن شَمَمْنَ أغراضّكمْ 
وَسَبَبْنَ أمَراءَكمْ وَصلّحاءَكم ؛ فَإِنْهُنَّ ضِعافٌ القُوى»2"7 

ومتلت هذه التعاليم شرف القيادة العسكرية فى الإسلام » والتى اتيخذها قنهاء 

المسلمين منهجاً فى حروب المسلمين بعضهم لبعض » ولم يكونوا قبل ذلك على 
فلم بها 


دعاء الإمام ؟ 


ونظر الإمام الممتحن بأسئّ بالغ وحزن عميق إلى الجيوش الإسلامية وقد 


)١(‏ وقعة صمّين: 117١‏ 14؟57. 
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ول مدنف فس جد رزو أرق بد ع وافو با عوبفع ع بولقو الأماء مزالو 1ن لل لد كي 
استعدث لجا وت بعضها فذابت نفسه أسئ » وراح يدعو الله تعالى بهذا الدعاء . 
«اللهُم رَبّ هذا السَّقَفٍ المَرْفُوع المَكْفُوف المَخفوظ , الَذِي حك 
مَغِيضَ اللَيْلٍ وَالنّهَارِِ وَجَعَلْتَ فِيهَا مَجَارِيَ الشَّمْسٍ وَالقَمَرِه وَمَتَازِلَ 
الْكَواكب وَالنْجُوم وَجَعَلْتَ سَاكِنَهُ سِبْطأً مِنْ الملائكةٍ لا يَسْأْمُونَ 
الْعِبَادَةٌ . 
وَرَبِّ هذه الْأَرْضٍ الَتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراَ ِلنّاسٍِء وَالْأَنعَام وَالْهَوَامَ وَمَا تَعْلَم 
وَمَا لَانَعْلَمُ مِمّا يُرئء وَمِمّا لا يُرئ مِنْ خَلْقِكَ العَظِيم. 
وَرَبّ الْجِبَالٍ التي جَعَلْتَها للْأرْضٍ أُوْتَاداً وَلِلْخَلَقٍ مَتَاعاً. 
وَرَبّ الْبَخْرِ المَسْجُورٍ المْحِيط بِالعَالَم. 
وَرَبَّ السَّحَابٍ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍِ 
َب فلأتي تجري فِي البخر بما ب اناس إذأطفرتنا عار 
عَدُونَاء فََننَا كبر وَسَدَنَاِلوْشدء وَِنْأظَرْتَهمْ لين فَارْؤْْنَ 
الشََهَادَةَ 5 وَاعَصم بَقِيَّة أصِحَابِي من الفِثْنَة لد 
وأنت ترى فى هذا الدعاء مدى تبتل الإمام وانقطاعه إلى الله تعالى وطلبه 
للسداد منه » وأن يجنّبه البغى والعدوان فى هذه الحرب . 


التكام الحيشين : 
عبدالله بن بديل الخزاعى » وعلى ميسرته عبدالله بن عباس » وقرّاء العراق » ومن 
بينهم الصحابى العظيم عمّار بن ياسر » وباقى الصحابة الأجلاء » فاستقبلتهم جحافل 
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جيوش الشام » والتحمت معهم فى معركة رهيبة » وقد أبلى الجيش العراقى بلاء 
حسناً » وزرع الرعب والخوف فى جند معاوية » واستمرّت الحرب » فلمًا حل شهر 
المحرّم توف القتال. 


معاوية يحرّض أصحابه على اغتيال الإمام : 

وطلب معاوية من قادة جيشه وفرسانهم اغتيال الإمام فقال لهم : 

إن عليًاً بخرج في سرعان الخيل فمن ينتدب له ؟ 

فقام إليه عبد الرحمن بن خالد » فقال : أنا له. فأمره معاوية بالجلوس لأنه ليس 
خفيفاً في الحرب . 

وقام عبدالرحمن العكٌّيٌ » فقال : أنا له. فمنعه معاوية لأنّه كان عجولا . 

وقام عمرو بن الخُصين السّكوني فقال: أنا له . 

فقال معاوية : أنت له حمّاً ؛ فخرج مع عكَ والصَّدفٍ . 

وخرج الإمام على عادته إلى ساحة الحرب فترقبه السكونى . وحمل عليه من 
خلفه » فلمّا كاد أن يطعنه اعترضه سعيد بن قيس الهمدانى فطعنه طعنة نجلاء قصم 
بها صلبه » فالتفت الإمام إلى خلفه فرأى السكونىي صريعاً » ورأى رجلاً من ذي رُعَين 
قد قتله سعيد أيضاً فجزع عليهما معاوية جزعاً شديداً » ونظم سعيد بن قيس هذه 
الأبيات : 

لقد فُجِعثٌ بفارسها رُعينٌ ‏ كما فُجعت بفارسها السّكودٌ 

غهداة ان انايو هنا وأمّ النقع مُشبلة طَحُونُ 

أقول له : ورُمحي في صَلاهُ وقو كات سمصترفة السير د 

ألايا عَمرو عمرو بنَ الحُصَين 2 وكلٌ قَتىَ ستدركة المنودٌ 


2 وما موي20‎ 0000 ١) 
أترجو أن تنال إمام صِدقٍ  أبا حسن وذا مالا يكونٌ‎ 
لقد بكث الكو غلك حتى<2 وهَثمنها النواظهة والحَمون‎ 
ألا أَبِلِعْ معاوية بنَ حرب2 وربحمُ الغيب يكشِقُةُ اليقينٌ‎ 
بأنا لا نزال لكمعَدُوَاً  طوال الدهر ما شمع الحَنينٌ‎ 
بكو ا يماش التابلريس دور‎ 
ولجنا الا شوية هبرزا يونا 2وذاك[ رشي الجن السية‎ 
وإنْ له العراقٌ كل كن قاين الف تر الا‎ 


استئناف الحرب : 

واستؤنفت العلميات الحربية بعد تصرّم محرّم إلا أنّها لم تكن عامّة » وإِنّما 
كانت متقطعة » تخرج الكتيبة للكتيبة والفرقة للفرقة » وقد سئم الفريقان هذه الحرب 
المتقطعة وتعجّلوا الحرب العامّة » فعبّأ الإمام جيوشه تعبئة عامّة وكذلك فعل 
معاوية ؛ والتحم الجيشان التحاماً رهيباً » واقتتلوا أبرح قتال» وأشدّه وانكشفت ميمنة 
جيش الإمام انكشافاً ذريعاً بلغ حدٌّ الهزيمة » وقاتل الإمام ومعه الحسنان''' ؛ وانحاز 
الإمام إلى ميسرة جيشه » وكانت فيها ربيعة » وقد بذلت من الجهد أقساه. وكان 
قائلهم يقول : 

لاعذرلكم بعد اليوم عند العرب إن أصيب على . 

واشتدٌ القتال» وقد تحالفت ربيعة على الموت وصمدت فى ميادين الحرب : 
ورجعت ميمنة الإمام إلى حالها من التماسك » وكان ذلك بفضل القائد الملهم الزعيم 
ذاللك اللدكر ةو امتعد ف الحري عل : سالياشة العلفك: 
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الإمام يدعو معاوية للبران : 

وبرز الإمام فى ساحة الحرب ونادى رافعاً صوته : 

يا معاوية! 

فالتفت معاوية إلى جماعته » وقال لهم : 

اشالوما فانة؟ 

أحب أن يظهر لى فأكلّمه كلمة واحدة.. 

وخرج معاوية ومعه ابن العاص ؛ وهما يحتميان بالجند » فوجه الإمام خطابه 
إلى معاوية قائلاً : 

«وَيْحَكَ! عَلَامَ يَقْتَيِل النّاسُ بَيْنِي وَبَيْئَكَ وَيَضْرِبُ بَعْضْهُمْ بَعْضا؟ أَبْرْذ إلى 

والتفت معاوية إلى ابن العاص فال له : 

ماترى يا أبا عبدالله ؟ 

لقد أنصفك الرجل . 

والتاع معاوية من كلام ابن العاص » وقال له بعنف : 

ليس من مثلى يخدع عن نفسه . والله ! ما بارزابن أبى طالب رجلاً قطّ إل.سقى 
الأرض من دمه... 

وانصرف معاوية مغيظاً محنقاً يطارده الرعب والفزع , وتأثّر من ابن العاص ١‏ 
وحقد عليه لمّا أشار عليه بمبارزة الإمام » فقد أشار عليه بالموت والهلاك » وقال له 
يعاتبه بهذه الأبيات : 

يا عَمْرِوإِنْك قَدُ قَسَوْتَ لِى العضَا 2 برضاك في وَسَطٍ الْعَجِاجٍ برازي 

بكرو انك كذ انوت يه إن السبدار كب ايقدت التارى 


4 مناه وحمو ووو ماسوو مخ ورك [و الال 00 ا الها قر 
جه اح تلكار او اميانواسها حَنَْفٌ المبارز خَطفَةٌ للبازي 
وَلْعِدَ و ولك مَدْحَةَ ده والمزح ياه مق الهازى 
فإذا الذفى فتك سنك كال قتلى جَرَّاك بمانَوَيّتَ الجازى 
تقذ كتتتنية قناقهها مالاموقة وَلنذ لبشتيها نات الشازى 

فأجابه عمرو: 
أيها الرجل ! أتجبّن عن خَهْ خَصْمك » وتثهم نَصِيحَتك ؟ 
وأجابه عن شعره بهذه الأبيات : 

معاوي إن تَكَلتَ عن البِرّاز ‏ لَكَالويلاتٌ فانظُو فى المخازي 

فاو فنا توق اللكاذتنيا ونا نا فى الى كنا تن بيقر 

وفيا ذتسي يسان نادّى عَلَىٌ وكين الصتوم تلعادظى لل اد 
حاو يسنان مروت ايضا حديد الاب يَخْطَفْ كل بازى 


وتزعم ألني ميرت يها جزاني بالذى ا فعميوت جازى 


أصضَبْعٌ في العجَّاجة يابنَ هِنْدٍ وَعِنْدَ الباو كالئَّيِسِ الججازى!'!؟ 
وكيف يستطيع هذا العان الفعلوك انيار أعنة لالد عضي نيتاه 
رؤوس المشركين من قفريشن وأنزل بهم الهزيمة والعار. 
مبارزة الإمام لابن بدن 


وبرز ابن العاص في بعض أيام صفين إلى ساحة الحرب » فتصدى له الإمام . 
فلمّا عرفه انخلع قلبه وجمد دمه » وكشف عن عورته » فصرف الإمام وجهه عنه 
حياءً وخجلاً» وقال أصحاب الإمام له 
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د مالي ا 1 
أفلت الرجل يا أمير المؤمنين ؟ 
أتدرون من هو؟ 
لا. 
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إِنّه عمرو بن العاص تلمّاني بعورته فصرفت وجهيى عنه... 
فسخر معاوية وقال مستهزئاً به : 
وتلى معاوية على ابن الغاضن ذه الآبنات: 
0 بيعاتبّنى على تركي برازي 
تتدلاقيين اباحين 22لا تان الزا ا بات جارف 
برق لدو عدون لاقى ‏ ببسداندا | خاناض 
احة تت كيان جر متها قا الئره حلت حطه يار 
فَإِنْ تكن المنايا أخطأثةُ فقدغَنَى بها أهلُ الججازا'ا 
وفل بهد بشت هذه الحادثة لطخة عار وخزى على ابن العاص المجرم الحبان 
الذي لا يرجو لله وقاراً » وقد وقع مثل ذلك من الخبيث الدنس بسر بن أبى أرطأة فقد 
50006 ابرزله الإمام نظ فأعرض عنه » هؤلاء الجبناء هم أعمدة السياسة 


الكموقة 


.531- 457 وقعة صفين:‎ )١( 


ا اا ل 

مصرع الشهيد الخالد عمّار : 

ما عمّار بن ياسر فهو من أفضل صحابة النبئ يَيلْةُ ومن أكثرهم جهاداً في 
الإسلام » وكان أثيراً عند النبئ َي فقد أخلص له في الحبٌ كأعظم ما يكون 
الإخلاص » وقد أثرت في حقّه بعض الآيات والروايات » وبعد وفاة النبى علا لازم 
وصيّه وباب مدينة علمه » وقد آمن إيماناً لا يخامره شك أو وهم أن الإمام أؤلى بمركز 
النبئئ » وأحقٌ بمقامه » وقد احتف به وناصره » وجاهد معه فى حرب الجمل ؛ وفى 
أيام صمّين كان عضداً للإمام » وقد بلغ ذروة الشيخوخة فقد ناهزالتسعين عاماً أ كدر 
من ذلك » وكان قلبه وبصيرته بمأمن من الشيخوخة » فكان في معركة صفّين نشطأ 
قوياً كأئه فى ريعان الشباب » وقد حارب ابن العاص وهو يشير إلى رايته قائلاً: 

والله ! إنْ هذه الراية قاتلتها ثلاث عركات » وما هذه بأرشدهٌ . . 

وكان يبعث الحماس والعزم فى جيش الإمام قائلاً لهم : 

والله ! لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنّا على الحقٌّ وهم على 
الباطل . . 

ويمقول الرواة إِنّه جلس مبكراً فى يوم من أيام صمّين » وقد ازداد قلبه وجيباً 
وقنوقا الى هالاقاة تعبيية رسول الله8ة #وعلاقاء أبوية الدويدين باس وفك 
فخفٌ مسرعاً نحو الإمام يطلب منه الإذن ليلج فى الحرب لعلّه يرزق الشهادة 
وعرض ذلك على الإمام فلم يسمح له بذلك » وظل يعاود الإمام مستأذناً على ذلك . 
فلم تطب نفس الإمام بالسماح له » وراح يلح عليه فلم يجد بدا من إجابته » فأذن له . 
وقد ذابت نفس الإمام حزناً عليه » وقد أجهش بالبكاء . 

وانطلق عمّار إلى ساحة الحرب وهو جذلان فرح بما سيصير إليه من الشهادة 
وملاقاة الأحبّة وقد رفع صوته عالياً : 


اليومَ ألقى الأَحِبَهُ ‏ مُحَمّداً وَحِرْبَةُ.. 


وكان صاحب الراية والقائد لتلك الكتيبة الصحابي الجليل هاشم بن عتبة 
المرقال» وهو من فرسان المسلمين وخيارهم » وأحبّهم للإمام » وأخلصهم له. 
وكان أعور فاتجه عمّار نحوه وجعل يحرّضه على الهجوم فتارة يقول له برفق : 
وأخورف نقول له يذه وعدت 
وهاشم يقول لعمّار بأدب ولطف وتكريم : 
رحمك الله يا أبا اليقظان ! إِنّك رجل تستخف بالحرب .ء وإِنّى إِنّما أزنحف 
زحفاً لعلّى أبلغ ما أريد... 
فد أكتزوا لوتن: وها أفله* ‏ إلى شرنث التقين لن أعتاد 
موقي شايع امدانيرارينة 
ودلٌ هذا الرجز على سأم هاشم من الحياة » وشوقه إلى ملاقاة الله تعالى. 
وجال معه فى ميدان الحرب عمّار وهو يقاتل أعنف القتال ويرتجز : 
صَرْباً يُزيل الهامّ عن مَقَيلِهِ وَيُذْهِل الخَليل عن حَليله 
أو يَرجِمٌ الحقٌ إلى سبيله 
لقد قاتل عمّار وجاهد بإيمان مع رسول الله علا دفاعاً عن الإسلام » واليوم 
يقاتل مع أخى رسول الله ييَِةٌ دفاعاً عن تأويل القرآن ودفاعاً عن إمام المسلمين . فما 
أعظم عائدة عمّار على الإسلام ! 


ف ومع مدع لامعا رد و عه وشيةة الا و فاون وك الما جلو 1 ا ا 

والتحم بطل الإيمان عمّار مع القوى الباغية التحاماً رهيباً» ولمّا رأى ذلك 
معاوية اضطرب وقال: هلكت العرب إن أخذتهم خمّة العبد الأسود يعنى 
50م 

وبينما عمار يماتل فتال الأبطال إذ حمل عليه رحس من أوعنا دن البشرية وهو 
أبو العادية الفزاري فطعنه طعنة قاتلة فهوى إلى الأرض ذلك الصرح الشامخ من 
الفقيدة والاتمنان حيط ينان المعطر بالشهاةة فق سبي الله تعالن : 

وأضرٌ العطش بعمّار وهو ينزف دماً فبادرت إليه امرأة بلبن » فلمًا رآه تبسّم 
وراح يقول : 

قال لى رسول للم يي : «آجِرُ شَرابك مِنَ الدنيا ضِياحٌ مِنْ لَبَنِء وَتَفْثلكَ الفِنّه 
الباغيّة...».. 

ولم يلبث قليلاآً حتى صعدت روحه الطاهرة إلى الله تحمّها الملائكة 
المقرّبون» وقد انطوت بشهادته أروع صفحة مشرقة بالإيمان والجهاد . 

لقد سمت روح عمّار إلى الله تعالى وهى تحمل جميع ألوان الجهاد والإيمان 
والاخلاص والحتُ لله تعالى . 

وكان الإمام أمير المؤمنين ل برحاً ومضطرباً لم يمر له قرار حينما برز عمّار 
إلى ساحة الجهاد فكان يقول بأسئ بالغ : 

« قتشوا لي عَن ابْنِ سُْمَيّة...». 

وانطلقت فصيلة من الجيش تبحث عنه فوجدته قتيلاآ مضمّخاً بدم الشهادة . 
فانبرى بعضهم مسرعاً إلى الإمام فأخبره بشهادته » ووقع النبأ على الإمام كالصاعقة 
فقد انهارت قواه» وانهدٌ ركنه» وأحاطت به موجات من الألم القاسى . 
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ومفى لمضرغه كقيباً خويداً 6 وعيناه تفيضان دموعا :وسار معه قادة الحين » 
يذرفون الدموع . 

ولما انتهى الإمام نه إلى الجكمان المقدّس ألقى بنفسه عليه وجعل يوسعه 
نفلا وان ينه بحرارة قاعلا : 

«إِنَّ امْرَاً مِنَ المُسْلِِينَ لَمْ يُعْظَمْ عَلَيْهِ قَنْلُ عَمَارِوَيَدْخُْلَ عَلَيْهِ بقَثْلِهِ ممصيْبة 
مُوجِعَة ‏ لِغَيْرُ رَشِيدٍ 

رَحِمَ اهل عَمَاراً يَوْم أُسْلم. 

وَرَحِمَ الله عَمَاراً يَوْمَ تل 

وَرَحِمَ اللّهُ عَمَاراً يَوْم يُْعَتْ حَيّاً 

َقَدْ رأَيْت عَمَاراً مَا يُذْكَرُ مِنْ أضحاب رَسُولٍ الله يَيْهُ أَْبَعَة إلاكانَ الرَابِعْ. 


وَل خَمْسَة إل كان الكاس: وَمَاكان أَحَدٌ مِنْ أضحاب محمد عل يَشُكُ فِي أن 


١  « 


2” 


عَمَاراً قد وَجبَتْ لَهُ الجَنّه ِي غَيْرٍ مَوْطِنِ وَلَا انْتَيْنِء فَهَنيْئاِعَمَارِ الجَنّه ». 
وأخذ الإمام رأس البطل الشهيد فجعله فى حجره ودموعه على وجهه 
الشريف » وهو يبدى حزنه وأساه عليه » ويقول : 
ألا يها الْمَدَثٌ الذي لعن شاقن رشي اكد انيم ف غيينل 
أراك , ضرا نالدين احتف تال كيني شوق دلي 
وانبرى الإمام الحسن نه سبط النبئ فألقى كلمة فى تأبينه كما أبّنه قادة 
الجيش » ثم قام الإمام الثاكل الحزين الذى فقد أعرٌ أنصاره وأصحابه فواروا جثمان 


الشهيد العظيم فى مقرّه الأخير وقد واروا معه الإيمان والتقوى . ونكران الذات . 
وقد دفنه الإمام ىه بثيابه ولم يغسّله عملاً بالسنّة فى دفن الشهيد . 


11 ل و ل تر 
وقوع الفتنة في حجيش معاوية : 
ولمّا أذيع مقتل عمّار وقعت الفتنة فى جيش معاوية » فقد سمع الجميع مقالة 
النبيئ ييه فى حئّه : « تَفْتلْهُ الْفِنَه الْباغِيَة » فقد اتضح لهم أَنّهم الفئة الباغية التي عناها 
الباغية » وشاع ذلك عنه فى أوساط أهل الشام » فتراجع بعض العارفين من أصحاب 
والتاقصات تسر كين عامِدينَ له إن الذى حاء تن ءِ عَمْرِو لْمَأَنُورٌ 
فو كشك أن مم والأنباءٌ شائعةٌ 2 هذا الحديث فَمُلْتٌ الكِذْبٌ والرُورٌ 
حتى تَلفَيّتةُ مِنْ أهل عيبّته فاليومٌ أَرْجِعٌ والمَغرورٌ مَعْرورٌ 
واليوم أَبِرَأ مِن عَمْرو وشيعته وَمِنْ مُعاوية المَحُدُو به العِيرٌ 
لالا أقاتِلُ عَمَاراً على طَمّع 2 بَعْدَالرّواية حَنَّى يُنْمَمَ الصُورٌ 
تَرّكث عَمْراً وأشياعاً له تكد إنى بتَركهِمُ يا صح مَعدذورٌ 
يا ذا الكلاع قَدَعْ لى مَعْشَراً كَفَروا ‏ أؤلا فقديتك عَيْنٌ فيه تَعزيرٌ 
٠‏ 0 1 شاه هم 0 1 3 وه - ١‏ 
ما في مَقالِ رسول الله في رجحل شك ولافي مقال الوُسْلٍ تحبية!"ا 
وأنت ترى فى هذا الشعر مدى التراجع الذى لاحق العنسى » فقد بانت له 


الحقيقة وآمن أن معاوية وابن العاص على باطل لاا شك فيه , وأنّ الحقٌّ مع عمّار ومع 
الإمام 9ه . 


وغضب معاوية على ابن العاص لروايته الحديث في عمّار وانتفخ سحره فقال 


له بغضس : 


أفسدت على أهل الشام » أكل ما سمعته من رسول الله تقوله ؟ 


.”91-#9٠9 وقعة صفّين:‎ )١( 


1 زد مايه م قا 
فال ابن العاص : 6 قلتهاو لست والله ! أعلم الغيب » ولا أدري أن صمين 
تكون ١7‏ ونظم فى ذلك هذه الأبيات : 


َه م 


تُعاتيني أن قَلْتُ شَيْئاً سَمِعْتُهُ وَقَدَ قَلْتَ -لَوْ أنصفتّني -مِمْلَهُ قَبْلى 
جلك فِيما قُلتَ رِجُلٌ تببعةٌ ‏ ,«ِتَزْلقُ بي في مثلٍ ما قُلنُهُ جلي ؟ 
وماكان لي عِلمٌ بِصِفْينَ ألها ‏ تكوثٌُ وعمَّارٌ يحت عَلى فتلي 
فلَؤكانَ لي بِالعَيْبِ عله كتكتها وكابذتٌ أقواماً مراجلهُم تَعْلى 
أبى الل إلا أن ضَدْرَكَ واغِرٌ عَلََ بلاذنب تَجنيث ولا دَخْلٍ 
الى » وَالرَاقِصاتٍ عَشِية بتَضرك رورس ذاهِلٌ العَمْلٍ 


ووذ علن مما ونة ايده الذبياة»: 


فَقَلْتٌ لَك القول الذي ليس ضائراً وَلَوْ ضَرَ لم بَضْرُ روك خَمْلّكَ لي يقلي 
فعاتئتني في كُلْ يوم وَلَيلةٍ كا نالئى ادك اس كما ادن 
فَياقَبحَ الله اليتاب وَأَهْلَهُ تنوه امع شومر اندر 
قَدَعُ ذاء وَلكن هل لك اليومّ حِيلةٌ ‏ تَرّدٌ بها قوماً مَراجِلُّهم تَمْلى؟ 
دَعاهم عَلِىٌّ فاستجابوا لدعوة ‏ أَحَبٌ إليهم من ثرى المالٍ وَالأمل 
اذااشللة تاشرف العويت فلي الى المونت | رنيلك إلى اليس 5 

وقد صوّرت هذه الأبيات هلع معاوية وخوفه من الإمام 92 الذي استجابت له 
جماهير المسلمين » واستطابوا الموت دونه » وهو زاحف بهم إلى قتاله . 

وعلى أي حال فقد أوجد قتل عمّار زلزالاً في جيش معاوية » وتمرّداً في 


لت عماس 


كتائبه إلا أن ابن العاص قد استطاع بمكره ه وخداعه أن يضلّل الجماهير فقال لهم : 


(١)و(؟)‏ وقعة صفين:0٠9-١9".‏ 


كا مو وم امت مارو ج مم د ار ل مع ا اد وكيس 
إن الذي قتل عمّاراً هو الذي أخرجه إلى حومة الحرب وآمن الغوغاء من أهل 
الشام بمقالته » ونقل إلى الإمام نه قوله فردّ عليه قائلآً : 
«إنَّ رَسُولَ الله َيه هُوَ الّذِي قَتَلَ حَدْرَةَ وَجَعْمَراً لِأنَهُ أَخْرَجَهُما لِلْحَرْب». 


وفند الإمام بذلك المنطق الرخيص لابن العاص . 


ليلة الهرير : 

أمّا ليلة الهرير فهي أقسى ليلة وأشدّها هولاً وعنفاً في جميع حروب صمّين . 
وقد وصفها الرواة بأَنْ الجيشين زحف بعضهما إلى بعض فتراموا بالنبل والحجارة 
ل ل ل ا 
بالسيف وعمد الحديد فلم ؛ يسمع السامع إلا وقع الحديد بعضه على ؛ بعض » وهو 
أشدٌ هولاً في صدور الرجال من الضواعق :ؤم بال تهامة يد لك حظها يعض أ.وبقوا 
على هذا الصراع العنيف حتى انكشفت الشمس »ء وثار القتام وظلّت الألوية والرايات 
قائمة والمعارك مستمرة » ثم اجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد من صلاة الغداة إلى 
نصف الليل لم يصلُوا لله صلاة » واستمر القتال حتى أصبحوا وكانت الضحايا سبعين 
ألف قتيل من الفريقين ؛ وكان الإمام فى قلب الجيش والأشتر يزحف بجنده » وهو 
خرن : 

ازحفوا قيد رمحي هذاء فإذا فعلوا ذلك قال لهم : ازحفوا قاب هذا القوس'' 
ولم يزل القتال مستمرّاً حتى تفلت جميع قوى معاوية » وبان عليه الانكسار وهم 
بالفرار إلا أنه تذكّر قول ابن الأطنابة : 


."ذةؤا١‎ "9, : وقعة صفين‎ )١( 


وقول كلما كقنات وجناتية مكائكِ تحمَدِى أو تستريحى 
وقد ردّه هذا الشعر إلى الصبر والثبات كما كان يتحدّث بذلك أيام الجُلك 
والسلطان. 


ولمّا بان الانكسار الهائل فى معسكر الطاغية ابن أبي سفيان » وتفللت جميع 


كتائبه العسكرية قام الإمام نا خطيباً فى جيشه فقال بعد حمد الله تعالى والثناء 
علية: 


ا 2 0ق أو زونت و ‏ امنساو حر ل لاو ون ل 1 ا الاين 5 لانن لا و ا واس هو 
« أيُها النّاسء قَدْ بَلْعَ بكم الامْر وَبِعَدُوَكم مَا قَد رَأَيْتَمْ. وَلَْمْ يَبْقَ مِنْهُمْ 
إلا آخِرْ نَفّسٍ.ء وَإِنَّ الأمُورَ إذا أَقْبَلَثْ اغتبِرَ آخِرُها بأوَّلهاء وَقَدْ صَبَرَ لَكُم القَوْمْ 
عَلى غَيْرِ وين حَنَى بَلَغنا مِنْهُمْ ما بَلَعْناء وَأنا غَادٍ عَلَيْهِمْ بالقداةَ أُحَاكِمُهُم إِلَى الله 

واحتدم القتال كأشدّه » وزحف القائد العام مالك الأشتر وقد أحرز الفتح 1 
يبق على الاستيلاء على معاوية الذي فرّق كلمة المسلمين وألقاهم فى شرٌ عظيم 
الأحلدةكاة قور نرسى فؤنن شاءف البقاد بر عكين للق 


مهزلة رفع المصاحف : 
إِنَ أبشع مهزلة فى التاريخ البشري وأسوأكارثة مني بها المسلمون على امتداد 
التأربخ هي مكيدة رفع المصاحف . وقد وصفها «راوجوست ميلر» بأنها من أبشع 


ع ع . . ١‏ 
المهازل وأسوأها في الناوي اشرو 


.١5٠ العقيدة والشريعة فى الاسلام:‎ )١( 


1 اوعدو ماحد رمه ووو ومن طب1 ةتوقوم .ا الوا ل لم ا اد كرك 

واعتقد أن هذه المكيدة ة القاصمة لم تكن تكن وليدة المصادفة أو المفاجأة » فقد 
حيكت أصولها قبل هذا الوقت » فقد كان ابن العاص الماكر الخبيث وزير معاوية 
على اتصال دائم ببعض القادة فى الجيش العراقى » كان من بينهم الخبيث العميل 
الأشعث بن قيس مع جماعة من قادة الجيش العراقى ؛ وجرت بينهم وبين 
ابن العاص اتّصالات سرّية أحيطت بكثير من الكتمان بتدبير مؤامرة انقلابية فى 
جيش الإمام » وذهب إلى هذا الرأي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين قائلاً : 

«فما استبعد أن يكون الأشعث بن قيس وهو ماكر أهل العراق وداهيتهم قد 
انتصل بعمرو بن العاص ماكر أهل الشام وداهيتهم ودبّرا هذا الأمر بينهم تدبيراً » ودبّرا 
أن يقاتلوا القوم فإن ظهر أهل الشام فذاك » وإن خافوا الهزيمة أو أشرفوا عليها رفعوا 
المصاحف فأوقعوا الفرقة , بين أصحاب على » وجعلوا بأسهم بينهم شديداً»! '. 

وعلى أى حال فقد بدت الهزيمة | لمنكرة فى جيش معاوية » وانهارت جميء 
قواه العسكرية » ففزع إلى ابن العاص » وقال له بذعر وخوف : 

إِنْما هي الليلة حتى يغدو علينا بالفصيل » فماترى ؟ 

وأشار عليه ابن العاض قائلاً : 

إِنْ رجالك لا يقومون لرجاله » ولست مثله » هو يقاتلك على أمر» وأنت تقاتله 
ظفرت بهم » وأهل الشام لا يخافون عليّاً إن ظفر بهم » ولكن ألق إليهم أمراً إن قبلوه 
اختلفوا» وإن ردّوه اختلفواء ادعهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم » فأنت 
بالغ به حاجتك فى القوم » فإِنّى لم أزل أؤْخْر هذا الأمرلوقت حاجتك إليه . 


واستطاب معاوية رأي ابن العاص » وعرف صدق نصيحته » فمعاوية يقاتل 


.89 :7 الفتنة الكبرى‎ )١( 


وعلى أي حال فقد أوعز معاوية برفع المصاحف أمام الجيش العراقى » 
فرفعت زهاء خمسمائة مصحف . وتعالت أصوات أهل الشام بلهجة واحدة : 

يا أهل العراق ! هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته من لثغور 
أهل الشام بعد أهل الشام ؟ ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق ؟ ومن لجهاد 
الروم ؟ ومن للترك ؟ ومن للكمّار؟ 

وكانت هذه الهتافات التى تعالت من أهل الشام كالصاعقة على رؤوس الجيش 
الإمام الممتحن يحذر جيشه من هذه الدعاوى المضللة ويفئد مزاعم معاوية قائلاً : 

الوه قد ! 

يا للأسف! 

لقد أحاطت تلك الوحوش الكاسرة والبهائم المخدوعة بالإمام المظلوم 
حصين » وعصابة من القرّاء » فنادوا الإمام باسمه لا بإمرة المؤمنين قائلين : 

يا عليحٌ » أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه » وإلا قتلناك كما قتلنا ابن 

فردٌ عليهم الإمام قائلاً والأسى ملء فؤّاده : 


«وَيْحَكُمْ أنا أَوَلْ مَنْ دعا إلى كتاب الله وََوَّلَ مَنْ أجاب إِلَيْهِ, وَلَيْسَ يَجِل لي 


ل نع نين ع اماج مفو عام لق اولازال 42 ال 4 2 ل 
وَلَايَسَعَنِى فى دِينِى أن أذعئ إلى كتاب الله فلا أَقْبَلَهُ » إني إِنّما أقاتِلهُمْ لِيَدِينوا 
بِحكم الْقرآنء فَإِنَّهُمْ قَد عَصَوا الله فيما أُمَرَهُمْ وَنَقَضُوا عَهْدَهُ وَنَبَدُوا كِتابَهُ؛ وَلَكِنَي 
قد أغلنتك أَنَهُمْ قَذْكَادُوْكُمْ وَأَنْهُمْ لَيِسُوا الْعَمَلَ بالقرآن يُرِيدُونَ...». 

لقد نصحهم الإمام ودلّهم على زيف هذه الحيلة . وإِنّما لجأوا إليها لفشلهم في 
العؤلياف العسك ري راتيب ل وتصدوانها لا عد امهو د 


١1 ١ 


ومن المؤؤسف أنَّ تلك الوحوش لم يعوا منطق الإمام » وانخدعوا بهذه 
المكيدة , وراحوا في غيّهم يعمهون» وقد جلبوا لأنفسهم ولأمّتهم الدمار والهلاك . 
فاندفعوا كالموج صوب الإمام بأصوات عالية قائلين : 

أجب الوم ... 

أجب القوم وإلا قتلناك ... 

وفى طليعة هؤّلاء المنافق الخبيث الأشعث بن قيس الذي كان على اتَصال 
وثيق بابن العاص » فقد تسلّح بهؤّلاء المتمرّدين » وهو ينادى بقبول التحكيم. 
والاستجابة لدعوة أهل الشام . 

ولم يجد الإمام بدَاً من إجابتهم فأصدر أوامره بإيقاف عمليات الحرب . 
وقد ذاب قلبه الشريف ألما وحزناً فقد أيقن بزوال دولة الحقٌّ » وانتصار دولة الظلم 
والبغى وأنَّ دماء جيشه التى سفكت في سبيل الله قد ضاعت وذهبت سدىّ . 

وأصرٌ عليه أولئك الأقزام بسحب قائده العام مالك الأشتر من ساحة الحرب . 
وكان الأشتر قد أشرف على نهاية الفتح » ولم يبق بينه وبين النصر الحاسم إلا حلبة 
شاة أو عدوة فرس » فأرسل إليه الإمام بإيقاف العمليات العسكرية . فلم يعن مالك 
بما أمر به » وقال لرسول الإمام : 


قل لسيّدي ليست هذه بالساعة التى ينبغى لك أن تزيلنى فيها عن موقفى . 


ني قد رجوت الله أن يفتح لي » فلا تعجلني .. . 

وقفل الرسول راجعاً إلى الإمام » وأخبره بمقالة مالك » فارتفعت أصوات 
أولئك الوحوش بالإنكار على الإمام قائلين له : 

والله ! ما نراك أمرته إلا أن يقاتل .. . 

وامتحن الإمام المظلوم كأشدٌ ما يكون الامتحان » فقال لهم : 
أرأيتموني ساررت رسولى إليه » أليس إنُما كلمته على رؤوسكم علانية . وأنتم 
تسمعون؟ 

ولم يستجيبوا لقول الإمام » وأصرّوا على تمرّدهم وغيّهم قائلين : 

ابعث إليه فليأتك وإلا فوالله ! اعتزلناك . . . 

وأجمعوا على الشرٌ والعدوان قائلين بعنف : 

وأجمعوا على الفتك بالإمام ومناجزته » فلم يجد الإمام بدأ من إصدار أوامره 
المشدّدة إلى مالك بالانسحاب الفورى عن ساحة الحرب » فاستجاب الأشتر على 
كره » وقد انهارت قواه » فقال لرسول الإمام : 

لِرَع هذه المصاحف حدثت هذه الفتنة ؟ 

ا 

وعرف الأشتر أن مكيدة ابن العاص قد أوجدت هذا الانقلاب فى جيش 
الإمام » فقال بحرارة وألم : 

أما والله ! لقد ظننت أنّها -أي رفع المصاحف ‏ ستوقع اختلافاً وفرقة. إِنّها 
مشورة ابن العاهرة -يعنى عمرو بن العاص ألا ترى إلى الفتح ؟ ! 

ألا ترى إلى ما يَلْمَون ؟ 
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ألا ترى ما يصنع الله بهم ؟ 

أيبتغى أن ندع هذا وننصرف عنه ؟ 

وأحاطه رسول الإمام علماً بحراجة الموقف والأخطار الهائلة المحدقة بالإمام 
قائلاً : 

أتحتٌ أنّك إن ظفرت هاهناء وأنَّ أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرّج 
عنه» ويسلم إلى غدوه.:. 

فقا الأتكومالة البؤنى المنتحن: 

سبحان الله لا والله ! ما أحتٌ ذلك . 

وطفق رسول الإمام يخبر الأشتر بحراجة الموقف » وما أحيط به الإمام من 
أخطار قائلاً : 

اله الوا لعرنيناة إلى الأسيعن فليافتك أو لكتولتق را سيافنا كما فظلن 
او هنانف أو التسيليتك إلى عدوك ب 

وقفل الأشتر راجعاً » وقد ذهبت نفسه شعاعاً » فقد تحطمت آماله ؛ وضاعت 
اكد افد وكسر المحركة جد أن افر قعل الطقي»وظلي من أولقك الممسوحيد 
أن يخْلُوا بينه وبين عدوّهم الذي سفك دماءهم » وحصد رؤوس أخيارهم » وأنزل 
أفدح الخسائر الموجعة بهم فلم يذعنوا له » ولم يستجيبوا لقوله » وطلب منهم قائلاً: 

أمهلوني عدوةً الفرس فإنّى قد طمعت فى النصر. 

فردّوا عليه بشراسة وعنف قائلين : 

إذن ندخل معك فى خطيكتك .. . 

وانبرى الأشتر يحاججهم ببالغ الحجّة » ويفئّد ببرهانه ما ذهبوا إليه قائلاً: 


فحدٌّثوني عنكم » وقد قُتل أمائلكم » وبقي أراذلكم » متى كنتم محمّين ؟ 


أحِينَ كنتم تقتلون أهل الشام » فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال محمّون » فقتلاكم 
إذن الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم في النار... 
ولم تجد معهم هذه الحجج ؛ وراحوا مصرّين على جهلهم وغيّهم الذي جر 

للمسلمين الويلات والكوارث » وألقاهم فى شرٌ عظيم ... 

واندفع هؤلاء الممسوخون قائلين للأشتر: 

دعنا منك يا أشتر ! قاتلناهم فى الله نا لا نطيعك » فاجتنبنا . . . 

وأخذ الأشتر يمعن فى نصحهم » ويحذرهم مغبة هذه الفتنة العمياء ‏ وأَنّهم 
لايرون عرّاً أبداً » وفعلاً فقد صاروا بعد هذا التمرّد أذل من قوم سبأ ‏ فقد آل الأمرإلى 
معاوية فأخذ يسومهم سوء العذاب ويسقيهم كأسأً مصبرة . 

وطلب مالك من الإمام أن يناجزهم الحرب فأبى لأنّْهم كانوا الأكثرية الساحقة 
فى جيشه » وفتح باب الحرب معهم يؤدّي إلى أفظع النتائج لأنهم يقعون فريسة 
سائغة بأيدى الأمويّين . 

وأطرق الإمام الممتحن برأسه إلى الأرض » وقد طافت به موجات من الألم 
القاسي » وتمثّلت أمامه الأخطار المحدقة بالمسلمين » فلم يكلّم هؤلاء الوحو: 
بكلمة » وراحوا يهتفون : 

ِنّ عليّاً أمير المؤمنين قد رضى الحكومة » ورضى بحكم القرآن... 

وغرق الإمام في تيارات قاسية وموجعة من الألم الممضّ » فقد مُنِي بانقلاب 
مدمّر في جيشه ولا يستطيع أن يعمل أي شىء ؛ وراح يقول : 

«لَقَدْكُنْتُ أمس أمِيراً» فَأَصْبَحْتْ الْيَوْمَ مَأَمُوراً» وَكُنْتْ ناهِياً فَأَصْبَحْتْ اليو 
مَنْهِيًاً...». 

وتركهم يتخبّطون فى دياجير قاتمة أدْت إلى هلاكهم » وانتصار الجور 
والطغيان عليهم . 
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واتير فعاوية»وطار فرصا على ينا آل البهتحشن الإمام .من التمد ب والعصضييان 
وكتب إلى الإمام رسالة جاء فيها : 

أما بع غافانا ال#توائاك :ققد ان لك أن تحب إلى ما فيه ساحهنا والالفة 
بيننا » وقد فعلت وأنا أعرف حقَّىي ؛ ولكن اشتريت بالعفو صلاح الأمّة » ولا أكثر فرحاً 
بشىء جاء ولا ذهب. وإِنّما أدخلني فى هذا الأمر القيام بالحقٌ فيما بين الباغي 
والجيقة :طلية» :و الأمربالميغزوف: والنيى عن المتكر »«قذعوت إلى كنات الثهافيها 
مكنا وطق اانه لاحب ناكلا تمزه تحب هاا جنا الف قار تيك نا انناف 
القرآن » والسلام . 

وحفلت هذه الرسالة بالكذب والنفاق » فهل معاوية بن هند يعرف القرآن 
ويخضع له وهو وأبوه وأمّه ومعهم الكثير من الأسر القرشية قد كفروا بالقرآن وآمنوا 
بأصنامهم وأوثانهم ؟ 

ولم يعرض معاوية إلى دم عثمان في رسالته» وإِنّما عرض إلى الكذب 
السافر» فقد أعرب أنه يبغي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» أي معروف هذا 
اللا ند هذا الفيب السامان ؟ وأى كر يكن؟ وهر الذى تسفك:دمناء 
المسلمين وأغرق البلاد بالمحن والخطوب ؟ 


رسالة الإمام لابن العاص : 
وكتب الإمام رسالة لابن العاص يعظه ويرشده إلى اتباع الح ؛ وجاء فى 
شالع : ش 
«أَمَا بَعْدُ.. فَإِنَّ الدنيا مَشْغَلّهَ عَنْ غَيْرِها. وَلَمْ يُْصِبْ صَاحِبُها مِنها شَيْئاً 
إلا فَنَحَثْ لَهُ جرْصاً يَزِيدُهُ فيها رَعْبَةَ» وَلَنْ يَستَعْتِي صَاجِبُها بما نال عَمَا لَمْ يَبْلفْه. 


وَمِن وَراءِ ذلِكَ فِراق ما جَمَعَ» وَالسَعِيدُ مَنْ وُعِظ بِغَيْرِه فَلَا خبط أبا عَبْدِاله 
أجْرَكَء وَلَا تجار مُعاويّةَ في باطِله ...»1'. 

ولم يستجب ابن العاص للإمام وكتب له الرسالة التالية : 

أمًا بعد.. فإ ما فيه صلاحنا وَِلْفْ ذاتث بيئنا الانابة إلى الحنٌّ » وقد جعلنا 
القرآن حكماً بيئنا فأجبنا إليه » وصبّر الرجل منّا نفسه على ما حكم عليه القرآن. 
وعذره الناس بعد المحاجزة ؛ والسلام!"' . 

وأصرٌ ابن العاص على غيّه وأطماعه » وكتب له الإمام رسالة أخرى فأعرض 
عنها » ولم يتجاوب مع الإمام » وتمسّك بابن هند. وعلى أي حال فلم تقف محنة 
الإمام وبلاؤه عند هذا الحدٌ من عصيان جيشه » فقد تجاوز الأمر إلى ما هو أعظم من 
ذلك » فقد حيكت مؤامرة دبّرها الأشعث مع جماعة من قادة الجيش إلى انتخاب 
الأشعرى الخامل المنافق الذى هو من ألدّ أعداء الإمام » ومن أكثرهم حقداً عليه 
ليقوم بتنفيذ المؤامرة » وهى عزل الأمام عن الحكم . 

وأقبل الأشعث عميل الأمويّين يلهث كأنّه الكلب » فقال للإمام : 

يا أمير المؤمنين » ما أرى الناس إلا قد رضواء وسرّهم أن يُجِيبوا القوم إلى ما 
دعوهم إليه من حكم القرآن » فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ونظرت ما الذي 
سال؟ 

فرمقه الإمام بطرفه » ولم يجد وسيلة لصذه عمّا يريد » فقال له : 
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4م اك لطر ماوق وو للا مع عو عع وفوف لاا مزالو كل ال اكيس 

يا معاوية ؛ لأيّ شيء رفعتم المصاحف ؟ 

- لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به فى كتابه » فابعثوا منكم رجلاً ترضون به . 
ونبعث منّا رجلاً نرضى به » ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما فى كتاب الله » لا يعدوانه , 
ثمّ نتبع ما اتفقا عليه .. 

وكان بين الأشعث اتّفاق سرّي على ذلك » فراح الأشعث يقول : 

هذا هو الحق . . 

وقفل راجعاً إلى الإمام » وأخبره بالأمرء وتعالت أصوات العراقيّين قائلين : 

رضينا وقبلنا. . 

ولم يكن للإمام أي دور فى ذلك . 

وصاح أهل الشام : 

رضينا واخترنا عمرو بن العاص . 

وأحاط العراقيّون بالإمام ولهم هرير كهرير الكلاب قائلين : 

نا رضينا بأبى موسى الأشعري . 

فزجرهم الإمام ونهاهم عن انتخابه قائلاً: 

«إنَ مُعاويّة مين يصع لهذا الآ أحدا هو ولق بريه نر من عَمْرُو بْنٍ 
الْعَاصٍء وَأَنَهُ لا يَصْلحْ لِلْقَرَشِيَ إلا مِثله ٠‏ فَعَلَيْكُمْ بِعَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاسٍِ فَارْمُوهُ به. فَِنَ 


- 
.ل 


عَمْراً لا يَعْقِدُ عُفْدةَ إِلَّا حَلّها عَبْدَالله » وَلَا يَبْرِمُ أمر إلا تَقَضَهُ 
فردٌ عليه الأشعث المنافق قائلاً : 
لا والله ! لا بحكم فينا مضريان حتى تقوم الساعة » ولكن اجعله رجلاً من أهل 
اليمن إذ جعلوا رجلاً من مضر. 
فأجابه الإمام : 


وقام الخبيث الدنس ابن الكوّاء » فقال للإمام : هذا عبدالله بن قيس وافد أهل 
اليمن إلى رسول الله َيه ه وصاحب مقاسم أبي بكر وعامل عمر» وقد رضى به 
القوم . 

وامتنعوا أشدٌ الامتناع من ترشيح ابن عبّاس » وأجمعوا على انتخاب الغبى 
المنافق الأشعري » ولم يجد الإمام بدا من إجابتهم » وقد سجّلوا لهم العار والخزي . 
وهجاهم أيمن بن خريم الأسدي بقوله : 
يُعْصَمُونَ به مِنَ الصَّلَالٍ رَمَوكُم بابنٍ عَبّايٍ 
هدر بيهاًئِيهماربنجر ما مثلّةٌ لفصال الخطب في الناس 
لكِنْ رَمَوكُمْ بشيخ من ذَوي يَمَنِ 2 لم يَذْرِ ما ضَرْبُ أخماسن لأسداس 
إن يخْلُ عَحْرْ به يِنْذِنَهُ في لجَج 2 يَكْري بِهٍالنّجْمْتَيْسأَبَيْنَ تياس 
اح ا ترض] عي عاض "الول امي لابو الت وار 
ما الأشعريٌ امون أبا سن فاعلم مُدِيتَ وليس العو كالراي 
فاصدمٌ بصاحبك الأدنى زعيمَّهمٌ ‏ إن ابنَ عَمّك عبّاين هو الآسى !"ا 


وبادر أبو الأسود الدؤلى تلميذ الإمام فحذّره من انتخاب الأشعري قائلاً: 


يا أمير المؤمنين » لا ترض بأبي موسى فإنّى قد عجنت الرجل وبلوته فحلبت 
أشطره » فوجدته قريب القعر' '' مع أنّه يماني7" . 
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١184‏ ستو وودا لتار او افو وله و ون ا ام ا اد لومي لت ١‏ لت 


الويل والعطبا. 


وثيقة التحكيم : 


ولمّا اثفق الفريقان على تحكيم ابن ن العاص والأشعرى » سجّلا وثيقة على 
ذلك ». وجاء فيها بعد البسملة : 


هذا ما تقاضى عليه علئ بن أبي طالب ومعاوية بن أبى سفيان » وشيعتهما 
فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسئّة نبيّه يَيةُ » قضيّة على على أهل العراق 
ومن كان من شيعته من شاهدٍ أو غائب » وقضيّة معاوية على أهل الشام ومن كان من 
شيعته من شاهد أوغاتبة:. 

نا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما حكم » وأن نقف عند أمره فيما أمر. 
وأن لا يجمع بيننا إلا ذلك » وإِنّا جعلناكتاب الله فيما بيننا حكماً فيما اختلفنا فيه من 
فاتحته إلى خاتمته » نحيى ما أحيا ؛ ونميت ما أمات » على ذلك تقاضيا وبه تراضيا : 
وإنّ عليّاً وشيعته رضوا أن يبعثوا عبدالله بن قيس ناظراً ومحاكماً ؛ ورضي معاوية 
وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظراأً ومحاكماً على أَنْهما أخذوا عليهما عهد الله 
وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه ‏ ليتّخذان الكتاب إماماً فيما بعثا له 
لا يعدوانه إلى غيره : في الحكم بما وجداه مسطوراً » وما لم يجداه مسمّىَ فى الكتاب 
ردّاه إلى سئّة رسول الله َه الجامعة لا يتعمدان لهما خلافاً ؛ ولا يتبعان فى ذلك لهما 
هوىّ » ولا يدخلان فى شبهة . 

وأخذ عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص على علئ ومعاوية عهد الله وميثاقه 
بالرضا بما حكما به من كتاس الله وسئّة نبيه يبل ؛وليسن لهما أن يتقها ذلك:ولا يفالناة 
إلى غيره » وأنّهما آمنان فى حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهلهما ما لم يعدوا 


الحنٌّ » رضي بذلك راض أو أنكره منكرء وأنّ الأمّة أنصار لهما على ما قضيا به من 
العدل » فإن توفى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه 
بختارون رجلاً مكانه لا يألون عن أهل المعدلة والأقساط على ما كان صاحبه من 
العهد والميثاق » والحكم بكتاب الله وسنّة رسوله يي » وله مثل شرط صاحبه وإن 
مات أحد الأميرين قبل القضاء 'فلشيعته أن يولوا مكاتة رجلا يرضوق عدله» وقد 
وقعت القضيّة ومعها الأمن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة . وعلى 
الحكمين عهد الله وميثاقه ألا يألوا اجتهاداً ولا يتعمّدا جوراً» ولا يدخلا فى شبهة 
ولا يعدوا حكم الكتاب وسنّة رسول الله ييه » فإن لم يفعلا برئت الأمّة من 
حكمهماء ولا عهد لهما ولا ذمّة » وقد وجبت القضيّة على ما قد سمّى في هذا 
الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفريقين . والله أقرب شهيد 
وأدنى حفيظ ؛ والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل . 
والسلاح موضوع » والسبل مخلاة » والغائب والشاهد من الفريقين سواء في الأمن 

وللحكمين أن ينزلا منزلاً عدلاً بين أهل العراق وأهل الشام » ولا يحضرهما إلا 
من أحبًا عن ملأ منهما وتراض » وأنْ المسلمين قد أججلوا القاضيين إلى انسلاخ 
رمضان فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجّلاها » وإن أرادا تأخيرها 
بدبواه إى مجاه لحريس ججلدك يجاو رهما قر ريحكها كد ببرالسويسس 
نبيّه ييه إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأوّل فى الحرب . ولا شرط 
بين واحد من الفريقين , وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه على التمام والوفاء بما فى هذا 
الكتاب ؛ وهم يد على من أراد فيه إلحاداً وظلماً أو حاول له نقضاً.../' 


وقد وقع على هذه الوثيقة جمهرة من الفريقين » وليس فيها سوى الدعوة إلى 


)١(‏ وفعة صفين : 8/اه - 408٠‏ ورواها الطبرى فى الجزء السادس » ص "١‏ ولكن بصوره 


وا ة ز ذز ذ ذ زدذد0115155 1 1 ا موسو امام مير 2 ال كيس 
السلم وعدم إراقة الدماء » وليس فيها أي تعرّض للمطالبة بدم 000 
الوثيقة ذلك إهمالاً تامّاء وفيما اعتقد أنّه لم يكن للإمام أى رأى فى هذه الوثيقة . 
وَإِنّما أملاها الشاميّون وعملاؤهم من أهل العراق . 


لا أعتقد أن يلم أي كاتب بتصوير المحنة الكبرى التى ألمّت بالإمام في 
استحكم وأمره قد تم » وأنْ حكومته قد أفلت » وخبا ضياؤها » وأنْ جيشه قد أصبح 
متمرّداً عليه يدعوه فلا يستجيب له » ويأمره فلا يطيعه » قد مرّقت الفتن جميع كتائبه 
وفرقه » فقد رجعوا وهم يتشاتمون ويتضاربون بالسياط » ويبغى بعضهم على بعض ٠‏ 
ففريق منهم يرى ضرورة إيقاف القتال » والبعض الآخر ينكر ذلك » وينقم على 

وعلى أى حال فقد انبثقت فى جيش الإمام الفكرة الحرورية التى كانت 
ا كا اق اناا ا 
ا 

أقتلت المسلمين بغير جرم ؛ وداهنت في أمر الله » وطلبت المُلك » وحككمت 
الرجال فى دين الله لا حكم إلا لله... 

وبلغ الحزن والأسى أقساهما فى نفس الإمام » وقال لهم : 

« حْكُمُ الله فِي رقابكم , ما يَحْبِسُ أشقاها أن يَحْضِبَّها من فَْقِها بدَم» ؟ ثم جاء 
حتى دخل الكوفة!'. 


وانتهت المدّة التى عيِّنها الفريقان للتحكيم » وقد استردٌ معاوية فيها قواه 
العسكرية التى فقدها أيام صمّين » فأرسل إلى الإمام يطلب منه الوفاء في التحكيم » 
نما سارع إلى ذلك لعلمه بما مني به جيش الإمام من التفكّك والانحلال 
والتخاذل » كما كان على يقين لا يخامره شك أن التحكيم سيكون من صالحه لأنَّ 
المنتخب له من قبل العراقيّين الأشعرى وهو من ألدّ أعداء الإمام ؛ ومن الحاقدين 
عليه وأنه لا ينتخب الإمام . 

وعلى أي حال فقد أشخص العراقيّون الخامل الغبى الأشعرى أخزاه الله ومعه 
أربعمائة شخص من أصحابه كان من بينهم حبر الأمّة عبدالله بن عباس يقيم فيهم 
الصلاة » وكذلك الشخص الماكر ابن العاص ومعه أربعمائة شخص من أهل الشام . 
والتقوا بدومة الجندل أو في أذرح » وكان ابن العاص قد أفرد للأشعري مكاناً خاصضاً . 
وجعل يقدّم له أطائب الطعام والشراب حتى استنبطه وأرشاه» ولم يفتح معه 
الحديث ثلاثة أيام حتى صار ألعوبة بيده يوجهه حيث ما شاء » وأخذ يضفي عليه 
النعوت الحسنة والألقاب الكريمة » وكان من بنود حديثه معه. 

يا أبا موسى ء إِنّك شيخ أصحاب محمد ييه » وذو فضلها » وذو سابقتها » وقد 
ترق فا وفيت فيه هذه الذنة من النفنة المحياء التى لذ قا يديا فيل للك أذ كرد 
فمدوة عله الأكةا شيعن الف رلك ناته © كانه وقول فى نس وز :وق أحياها 
فَكَأنْمَا أَحْيًا النّاسَ جَوِيعاً 4 » فكيف بمن أحيا هذا الخلق كلّه ؟ 

إِيهِ يابن العاص ! متى كان الأشعري الضالٌ المضلٌ شيخ صحابة 
رسول الله يَيِةٌ ؟ ومتى كان من ذوي الفضائل والسوابق في الإسلام ؟ 

قاتل الله السياسة ! فقد بُنيت على المكر والخداع والتضليل » وليس لها أيّة 
صلة بالحقٌ والواقع . 


4 0000 هوهو فتلت مويل الله نون 

وعلى أي اي ا 
يسأل ابن العاص عن طرق الاصلاح التى يحقن بها الدماء فقال له : 

تخلع أنت على بن أبي طالب » وأخلع أنا معاوية بن أبي سفيان » ونختار لهذه 
الأمَّة رجلاً لم يحضر في شىء من الفتنة » ولم يغمس يده فيها. . 

وكان ابن العاص عالماً بانحرافه عن الإمام » ويعني بالشخص الذي لم يحضر 
الفتنة هو عبدالله بن عمر» وكان الأشعرى يميل إليه » فقال له : من هو ؟ 

عبدالله بن عمر. 

وسرٌ الأشعري بذلك » وانبرى يطلب منه العهود والمواثيق على الالتزام بما 
قاله قائلاً: كيف لى بالوثيقة منك ؟ 

يا أبا موسى ء ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب . خذ من العهود والمواثيق حتى 
ارصية. 

ولم يترك ابن العاص يمينا إلا أقسم به . وما قيمة الأيمان والمواثيق عند ابن 
العاص ؟ وهو الذي نشأ نشأةً جاهلية ؟ وعلى أي حال فقد انخدع الأشعرى بمقالة 
ابن العاص فأجابه بالرضا والقبول وعيّنا وقتاً يذيعان فيه ما اتّفقا عليه . 

وَأقَيْلت الساعة الرهيبة التى تنتظرها الجاهير بفارغ الصبر » واتجه الماكر ابن 
العاص والغبي الأشعري نحو منصّة الخطابة ليعلنا للناس ما انمتا عليه » فقال ابن 
العاص لأبى موسى : 

قم فاخطب الناس يا أبا موسى ! 

قم أنت فاخطبهم .. 

وراح الماكر يخدع الأشعري ؛ ويضفي عليه الألقاب الكريمة . ويبالغ في 


سبحان الله ! أنا أتقدّم عليك » وأنت شيخ أصحاب رسول الله يَيةُ » والله ! 
لذشلة ذلك ا 
وغرّت هذه الكلمات المعسولة » التى ألقاها ابن العاص مشاعر الأشعرى 
وعواطفه ؛ وراح يطلب منه الوفاء بما عاهده عليه » فراح يقسم له بالله تعالى على 
الوفاء بما قال» وما أرخص القسم الكاذب عند ابن العاص الذي لا يرجو لله وقاراً ! 
فأقسم له بكل يمين بتنفيذ ما قاله » ولم يخف على حبر الأمّة زيف يمين ابن العاص . 
فالتفت إلى الأشعرى يحذّره من مكيدة ابن العاص قائلاً له : 
وَبْحك ! والله ! إِنى لأظنّه قد خدعك.ء إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدّمه 
فلك فليتكل ءاقة تكله انك عله فإن عفرا رج غذار + ولا اهن أذ ركتوة قد 
أعطاك الرضا فيما بينك وبينه » فإذا قمت للناس خالفك . .. 
ولم يحفل الغبى بكلام ابن عباس » وراح يشتدٌ كأنّه الكابة عر د 
الخطابة » فلمًا استوى عليها قال : 
يها الناس » إِنّا قد نظرنا فى أمرنا فرأينا أقرب ما يُحْضِرنا من الأمن والصلاح . 
ولمٌ الشعث » وحقن الدماء » وجمع الألفة... خَلْعُنا عليَاً ومعاوية ! فقد خلعت علا 
احاجن عد اس لان وا ل احماهة اجام ا لمق جا اكيت 
رسول الله يَييهُ بنفسه » وصحب أبوه النبئ فبرز في سابقته وهو عبد الله بن عمر' '". 
)١(‏ العقد الفريد ": ."١6‏ 
(؟) تاريخ الطبري 37: 79؛ وجاء فى شرح النهج *1: :7١0‏ روى سويد بن غفلة قال: كنت 
مع أبي موسى على شاطئ الفرات في خلافة عثمان فروى لى خبراً عن رسول الله ييه قال : 
سمعته يقول: «إِنّ بنى إسرائيل اختلفوا فلم يزل الاختلاف بينهم حتى بعثوا حكمين 
اليو كاز و اما من العيها ولا سنك انتى بعد ترا حكهون رقاان يف33 فين 
اللعوماء انلك اله #الحذويا أباعوسى اناتكرن احدهما واقال#اقكك «تسيشيه ردان #ارا ان 
الله من ذلك كما بر قميصى من هذا. 


١0‏ جه دما وس دقع وس عواناء ام مدع لك 2 الحا ارال 02 اد لاد كش 

أفْ لك يا زمان! وتعساً لك يا دهر! هذا الصعلوك الغبى يتحكّم في رقاب 
المسلمين ؟ ويعزل.وضية رسول الله يكل #وبات مديئة 'علمه + وبا ستبطيةء:والباتت 
ا شي جاده من كيد الطغاة القرشيّين » والمجاهد الأوّل في الإسلام الذي 
ليس مثله فى نصرته وحمايته للنبئ يل ؟ 

إنَّ الذي خلع الإمام نىةِ » وجعل الأشعري يتحكّم في مصير المسلمين ‏ إِنّما 
هم أعضاء السقيفة والشورى ؛ والحكم في ذلك لا يحتاج إلى الدليل فهو واضح 
وضوح الشمس . 

وعلى أى حال فقد عزل الأشعريٌ الإمامَ أمير المؤمنين عملاق هذه الأمّةء 
ورائد العدالة الكبرى في الأرض الذي طوّق الدنيا بمواهبه وعبقرياته » ورشح 
لخلافة المسلمين عبدالله بن عمر الذى لا يحسن طلاق زوجته ( على حك تعبير 
أبيه )... حقا إِنْهها من مهازل الزمن التى تمثّلت فى ذلك العصر الذي أخمدت فيه 
أضواء الفكرء وأفلت تعاليم القرآن. ومهما يكن الأمر فقد انبرى الماكر الخبيث ابن 
العاص إلى منصّة الخطابة » فحمد الله وأثنى عليه » ثمّ قال : 

أها الناس » إن أبا موسى عبدالله بن قيس خلع عليّاً » وأخرجه من هذا الأمر 
الذي يطلب . وهو أعلم به. ألا وأئي خلعتٌ عليّاً معه؛ وأثبثٌ معاوية على 
وعليكم » وإِنَّ أبا موسى قد كتب في الصحيفة أنّ عثمان قتل مظلوماً !'' شهيداً . 
أن لوليّه أن يطلب بدمه حيث كان » وقد صحب معاوية رسول الله ييه » وصحب 


أبوه النبي 45! '. 


)١(‏ إِنَّ الصحيفة التى تم الاثفاق عليها لم يذكر فيها المطالبة بدم عثمان عميد الأمويّين 
وشيخهم. 

() أن آنا فيان ضحي النبزة فن بواقمة اهنا وقوه من الحروتالعتى فادها التقضاء عل 
الاسلام . 0 1 


ثمّ أخذ يضفي على معاوية بن هند صفات المتّقين التى لم يتّصف إلا بضدّها 
والتفت إلى الجماهير فقال لهم : 

هو الخليفة علينا » وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عثمان!''. 

واشتدٌ الأشعرى وهو يلهث نحو ابن العاص بعدما غدر بهونكث عهده قائلاً له: 

ما لك ؟ عليك لعنة الله » ما أنت إلاكمثل الكلب «إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو 
تتركه يَلْهَثْ4!'"... 

فزجره ابن العاص قائلا : 

اكتف فقا الحمان كمل أسعارا د 

لقد صدق كلّ منهما في وصف صاحبه » فقد مالاعن الحقٌّ واقترفاكل ما حرّم 
الله تعالى من إثم وغدر. 

لقد جرٌ هذا التحكيم الظالم للأمّة الكثير من المصاعب والفتن وألقاها فى شر 
عظيم ... فقد ماج الجيش العراقي الذي أجبر الإمام على التحكيم في الفتن ٠‏ وأيقن 
بالخيبة والخسران » وانهزم الأشعرى نحو مكّة يصحب معه العار والخزى له 
ولذرّيته!'' ولمن رشحّه للتحكيم » فقد غدر بالمسلمين غدرة منكرة وألقاهم فى شر 
عظيم . 


.١4 :١ أنساب الأشراف 7: 81. الامامة والسياسة‎ )١( 

(؟) الأعراف: 1175. 

(6] انسقر المشلموة :ريه الأشعرق تقد سيع الفرؤوق أبااردة بين الأشعرق يقرل: كيك 
لاأتبختر» وأنا ابن أحد الحكمين» فقال له الفرزدق : أمّا أحدهما أي الحكمين ‏ فمائق. 
وام الأخر ففاشق )افك انق تهنا شئت. شرح النهج 19: 061". 

ونظر رجل إلى بعض ولدي أبي موسى يتبختر فى مشيته ) فقال: ألا ترون مشيته كأنّ 
أباه خدع ابن العاص . 


افتخار ابن العاص : 


مو 2 لظ 8 ومين 2 


2 -- 
يكيس 


افتخر ابن العاص على أهل الشام بما حقّقه من انجاز عظيم في خداعه للغبي 
الأشعرى » وأثر عنه من الشعر اعتزازه بذلك قال : 


دك ابا سرع عي ل 1 
فإِنّهما لاتتغكفيان على 'فذئ 
فَطوَعَنِى حَتى خَلْعْتُ أخاهم 
إن ابن حرب غيرٌ معطيهم الوّلا 


مُخادِعٌ سقباً فى فلاةٍ من الأرض 


َخْلَْهُما قبل الثّلاتلٍ والدّحْضٍ!" 
مِنَ الدّهرٍ حنَّى يَفُصِلان على أمْض' ' 
وصارٌ اخونا بها لدى الفبئض 
ولا الهاة شم الدهرٌ أو ربعٌ الحَحْضٍ 


وأعرب انق العاص بهله الآنناك عن سروره البالغ لخد يعته للأشعرىي واد 


دق الانتصار الكاسح لمعاوية . 

ورد ابن عبّاس على ابن 
كَذَيْت وَلكِنْ مثلك اليوم فاسِقٌ 
وَتَرْعَم أن المي سن بوي 
نأنهم ورك اليف ! قدصيار ديك 
أعاديتمٌ حت ال لنب ور تحقة 
فأنتم وربٌ البيت ! أَحَبّث مَنْ مَشى 
عَدَرْتَم وَكان العَذْرٌ م مِنكُم ا 


)١(‏ الشيظم : الطويل الجسمء الفتى 
؟) التلاتّل : الشدائد. الدحض: الزلل . 

(*) الأمض: الباطل . 

(4) وقعة صفين: 37. 


كل به 
إليه وَكَلّ الْقَوْلِ في شأنِكُّم فضلا 
خلافاً لدين المصطفى الطيّبِ العَدُلا 
نينا لكخَ فز سابقات ولا فَضِكد 
على الأرض ذا تَعْلَيْنِ أو حافياً 0 
كأنٌ لم يكن حَرَئاً ولا لم يَكُنْ تشاه!* 


من الناس . والسقب : ولد الناقة. 


فرح الشا مدين : 
ولمّا شاع أمر التحكيم وأذيعت نتائجه فرح الشاميّون كأشد ما يكون الفرح 
وطابت نفوسهم بفوز معاوية وأفول دولة الحقّ » وشمتوا بالعراقيّين » وقد أعلن ذلك 


أ 
- ع ضَ ع 


أن أبا مُوسى عَشِيةَ أذرُّح 2 يطوف بِلْمُمَانَ الحَكيم يُوارِبَةُ 


فَلمًا تلاقوا فى ثراث مُحَمَدٍ 
سَعى بابن عَفَانٍ لِيّدرِكَ ثأرَهُ 
فل عينيّتنا فى افير عفاف: 
فردٌابنٌ هندٍ مُلْكّه فى نصابه 
ودا اعد فى لوي بر صالب 
فَهذَاكَ ملك المَّام وافي سَنامهُ 


يُحاولٌ عبةالله را وَإِنَّهُ 


نَمَتْ بِابْنِ هندٍ في فريشٍ مَضاربَة 
واأولسن عباد الله جالثار طالبة 
وطلكة: از امي ضاليه واد 
ؤكة غبالت الأمنداة قائنة قالته 
نظيرٌ وإن جاشث عليه أقاربة 
وهذاك مُلْك القَوم قَدُ جتٌ غارب 


بذ ليَتصرب في بحر عريض مَذَاهِبَه 


إلى اتدل الكو و 3 


وأنت ترى فى هذا الشعر الاستهانة بالأشعرى » وأَنّه ليس أهلاً لأن يكون كفوءاً 
لابن العاص » والشماتة من الشاعر ظاهرة في العراقيّين الذين لم يقرّروا مصيرهم 
الحاسم بعد أن أشرفوا على الفتح فكان مثلهم كالتى نقضت غزلها . 

وبعث ابن العاص إلى سيّده معاوية رسالة يهنيّه بما أحرزه من النصر في 


خديعته للأشعرى » وما أحدثه من الفتن والاختلاف فى جيش الإمام » وكتب في 


.77 وقعة صفّين:‎ )١( 


آخر الكتاب هذه الآننانة»: 


ابتك الختالافة فز فوفة 


وما 0 سملن الرقياذ 
ال عات 
الوا ود 4 9 سر 


فكُذها ابنَ هِندٍ على بَأسِها 


لي 


0 3 


رء ووس 


موسوعة ا 


تَاهُون من طتتك الدارعمينا 
ولا خامل الذّكر في الأشعَّرينا 
بظل الشجاعٌ لها مُستكينا 


أَجَهْجِهُ بالخضم حَنى يَلِينا 


52 22 دادم د هه 
فمقد ذافعٌ الله ما تحدرونا 


راتكن هتجوز 


وقد م دفه الله يدن فبافيكة ا ال 0 
صر عن شامكم روي الي 


لقد أقام | 
أشرف الجيش العراقى على الفتح والانتصار. 


بن العاص بمكره وسياسته دولة معاوية » وأنقذها من السقوط بعدما 


ماسى الإمام : 
ولمّا انتهى النبأ المفزع والمؤلم بأمر التحكيم إلى الإمام القاضى بخلعه بلغ به 
اللجون انلباةوو ‏ عي نع مادا الا زا مرق «تجمم اناي يدي 1 0 
3 1 ْ : جا قيهيم : 
صعل فيه اللامه واحزانه على مخالفة أمره بعدم إيقاف المتال ٠‏ والااستحابة لقداء 
ووه | 1 ] 5 
عدو ا ا ااا ااا ساي 


لمعي و سا اع . وَأَشْهَدُ أن لا اله 


و 2 


١| عَلدْ‎ 
0-6 


أمّا بَعْدُ» فَإِنَّ مَعْصِيَةَ ان 0 0 
صِح الشّفِيقٍ العَالِمٍ المُجَرّبٍ تورث الْحَسْرَة وَتعمَبٌ 


)1١‏ وقعه صفين : /ا61. 


وَقَدْ كنت أُمَرْنْكُمْ في هذه الْحُكُومَة أمري وَنَخَلَتْ لَكُم مَخْرُونَ راسقة 
لَوْكَانَ يُطَاعْ لِقَصِيرٍ أمْرٌ ! فَأَبَيْتْمْ عَلَىَ إِيَاءَ الْمُخَالِفِينَ الجُمَاة» وَالمُتَابِذِينَ العْصَاةَ 
حَنَئْ ازْنَابٍ النَّاصِمُ بِنْصْحِهء وَضِنّ الزَنْدُ بِقَدْحِهء فكنث أنا وَإِيَّاكُمْ كما قَالَ 
أحُو هَوَازِنَ : 

مركم أشري بمُتعرَج اللْوَى 2 فَلَمْتَسْتَبِينُوا الرُشْدَ إلا صُحالْقَد 
ألا إِنَ الرّجْلَيْنِ اللَذَيْنِ احْتَرْئُمُوهُما حَكَمَيْنِ قَدْ تبذا حُكْمَ الكتاب وَراءَ ظْهُورِهِما. 
وَارْتأيا الرَّأي مِنْ قِبَلَ أَنْفُسِهماء فَأماتا ما أَحْياهُ القَرْآنَ, ثم الحْتَلَا فِي حُكيهما. 
فَكلاهما لا يَرْشُدُ وَل يُسَدَدُ فَبَرِىَ الله مِنْهُما وَرَسُولَهُ وَصالِمٌ الْمُوْمِنِينَ: فَاسْتَعِدُوا 
للجهادء وَتَأَهَبُوا لِلْمَسِيرِء وَأَصْبِحُوا فِي مُعَسْكَرِكُمُ يَوْمَ الانتَيْنِ إِنْ شاءً الل( ". 

وتوالت المحن الكبرى على إمام العدل والحقٌّ يتبع بعضها بعضاً » فقد أفلت 
دولته » وانهارت حكومته » فقد تمد عليه جيشه كأشدٌ ما يكون التمدّد » فكان يأمره 
فلا يطيع » ويدعوه فلا يستجيب » قد مرّقه معاوية » وعبث به وذلك بما كان يرسل 
من الأموال إلى قادة الجيش حتى آثروه على الإمام » وقد قيل لرجل من بني تغلب : 
الزنم معار على عل 

قال ها ازنام عو كنا اترنا العقبه الأصتريو ل التجونري الويف لضي 2 

وبالإضافة إلى ذلك فقد انبثقت فى الجيش العراقى فكرة الخوارج وكانت 
سوسة تنخر فى جسم الجيش » وتدعوه إلى التمرّد والعصيان وهذا ما سنتحددث 


عرة. 


.66:١ نهج البلاغة‎ 1١ 
.1* (؟) الامتاع والمؤّانسة ؟:‎ 


من المحن الشاقّة التى أمتحن بها الإمام امتحاناً عسيراً هى الفتنة الكبرى التى مُنِى بها 
جيشه » فقد فتن برفع المصاحف من قبل أهل الشام الذين طويت أعلامهم وخسروا 
المعركة فلجأوا إلى هذه الحيلة التى خدع بها القرّاء فى جيش الإمام » وتبنُوها بصورة 
إيجابية » فأحاطوا بالإمام من كل جانب شاهرين السيوف فى وجهه رافعين 
أصواتهم : تُدعى إلى كتاب الله تعالى ولا نجيب ؟ ! 

ووبّخهم الإمام » وأقام لهم الحجج البالغة على زيف ما ذهبوا إليه » فلم تَجْدٍ 
تعهم شيعا افتركهو وشاتهع 6 ولمًا أعنروا ثانيا على اليكان الأشتغرق تهاهي عه 
وأمرهم بانتخاب ابن عباس فلم يذعنوا له » ولمّا آل التحكيم إلى تلك الصورة الهزيلة 
ندموا على ما فرّطوا في أمر الأمّة وأنفسهم » ورفعوا شعارهم ملوّحين به . وداعين 
إليه » وهو ١‏ لا حُكُمَ إلا لله » » وسرعان ما تحوّل هذا الشعار إلى حكم النطع والسيف . 
وإشاعة الرعب والخوف بين الناس » وقد علّق الإمام على شعارهم بقوله: «كَلِمَه 
حَقَّ يراه بها بَاطِلُ ». 

لقد انغمس الخوارج في الباطل » وماجوا فى الجهل والضلال ؛ فلم يملكوا 
أي وعي دينى أو سياسى »كما لم يفقهوا شيئاً من القيم الإسلامية والتعاليم الدينية . 


استعداد الإمام لحرب معاوية : 


كينا فوات الإمام لحر معاوية » والتحقت بها كتائب من أهل البصرة . 
وسار الإمام بجيشه لمناجزة أهل الشامه :ولكته' لم بيليف إلا فلبلا حت وافته الأضاع 


6 0 122710111 مسوك لاما لومي ايوكيس 
بتمرّد الخوارج ؛ وإعلانهم العصيان المسلّح » وقد أقاموا : فى النهروان» وأخذوا 
عقوف نت ال رحو لان ابيط وا مانا العس امون ودر قالر ا كر شع اليف 
لرأيهم » وقد اجتاز عليهم الصحابى الجليل عبدالله بن خباب بن الأرت فسألوه عن 
اسمه فأخبرهم به » ثم سألوه عن انطباعاته عن الإمام أمير المؤمنين ىه فأثنى عليه . 
فاستشاطوا غضباً » وقاموا فأوثقوه كتافاً » وأقبلوا به » وبالسيّدة زوجته » وكانت حبلى 
قد أشرفت على الولادة فجاؤوا بهما تحت نخلة فسقطت منها رطبة » فبادر إليها 
بعضهم فألقاها فى فيه » فأنكروا عليه ذلك » فألقاها من فمه ؛ وشهر بعضهم سيفه 
فضرب به خنزيراً لأهل الذمّة فقتله » فصاح به بعضهم قائلاً إِنْ هذا من الفساد في 
الأرض » فبادر الرجل إلى الذمّى فأرضاه » فلمًا نظر عبد الله إلى شدّة احتياطهم فى 
أموال الناس اطمأن » وقال لهم : 

إن كنتم صادقين فيما أرى ما على منكم بأس » والله! ما أحدثت حدثاً في 
الإسلام وإِنْى لمؤمن » وقد آمنتموني » وقلتم : لا روع عليك .. فلم يحفلوا بكلامه . 
وعمدوا إليه فسحبوه وألقوه على الخنزير الذي قتلوه وذبحوه وأقبلوا على امرأته 
وهى ترتعد من الخوف فقالت لهم مسترحمة : 


أنا امرأة اما تثّقون الله ؟ 


ولم تلن قلوب أولئك الممسوخين التى ران عليها الباطل » فذبحوها ء وبقروا 
بطنها » وعمدوا إلى ثلاث نسوة كانت معها فقتلوهنٌ » وفيهنٌ م أَمّ سنان الصيداوية : 
وكانت قد صحبت النبوئ ييل . 

وأخذ هؤلاء الوحوش ينشرون الرعب بين الناس » فأوفد الإمام للقياهم 
الحرث بن مرّة العبدى ليسألهم عن الفساد الذي أحدثوه » ويطلب منهم تسليم من 
استحل منهم قتل الأنفس التى حرّم الله إزهاقها بغير الحنٌّ » فلمًا قرب منهم عمدوا 
إلى قتله » ولم يدعوه يدلى برسالة الإمام إليهم . 


كرو قبن وا لاسرم اتام وا و 1 هك ب ونور مط و ما لانو امن مع او ام ب ل ا 


ل ها 


وخاف أصحاب الإمام من السير لحرب معاوية » ويتركوا الخوارج من ورائهم 
يستبيحون أموالهم وأعراضهم من بعدهم » فانكشفت نواياهم التخريبية بقتلهم 
عبدالله بن خبّاب وزوجته » فطلبوا من الإمام مناجزتهم فإذا فرغوا منهم ساروا لحرب 
معاوية » فأجابهم الإمام إلى ذلك » وسار بجيشه حتى ان: نتهى إلى النهروان حيث كانوا 
يقيمون فيه » فأرسل إليهم أن يمكنوه من قتلة عبدالله بن خبّاب ليقتضٌ منهم . 
وبمضى إلى قتال معاوية فأجابوه جميعاً بلهجة واحدة : 


ئ 


تمن ينطاب وويدك ل بعت | 1١‏ أ نوي لك رشوب اننا .. 


فردٌ عليهم الإمام قائلاً: 

«أُصَابَكُمْ حَاصِب! "أ ولا بَقِيَ مِنكم آبنُ' '. أبَعْدَ إيمّاني بالله؛ وَجهَادِي مَعَ 
رَسُولٍ الله صَلَئ الله عَلَيْهِ » أَشْهَدُ عَلَىْ نَفْسِي بالكفر! # قَدْ صَلَلْتُ إذاً وَمَا أُنَا مِنَ 
المُهْتَدِينَ 78# '"! فَأُوبُوا شَرّ مَآبء وَارْجِعُوا عَلَىْ أَثَّر الأَعْقَاب. 


0 ا 8 َ 1 9 امه 5م - كشدهمة الى 7 5 . 0 
أمَا إنكح سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذلا شَامِلاً» وَسَيْفاً قَاطِعاً وَأَثَرَه يَنَخِذْهَا الظالمون فيكم 
ا 


وأخذ الإمام ليذ يعظهم تارة» ويراسلهم أخرى . فجعل كثير منهم يتسلّلون 
ويعودون إلى الكوفة » وقسم منهم التحق بجيش الإمام » وفريق آخر اعتزل الحرب . 
ولم يبق منهم إلا ذو الثفنات عبدالله بن وهب الراسبى بى زعيمهم ومعه ثلاثة آلاف . 


)١(‏ الحاصب : ريح شديدة. 

(1) الابر: الذى يُائر النخل» اي يصلحه . 
(*) الأنعام: 01. 
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مه يهار 


2" ا اتن وب رد ليه 0 وما مرا ا 2 

ولمّا يئس الإمام من هدايتهم عبّأ جيشه تعبئة عامّة » وأمرهم أن لا يبدأوهم 
بقتال حتى يكونوا هم الذين يبدأون به ء ولمّا نظر الخوارج إلى تهيئة الإمام للحرب 
تهيّأوا أيضاً » وكانت نفوسهم تتحرّق إلى الحرب » وهتف بعضهم : 


هل من رائح إلى الجنة ؟ 


الرواح إلى الجئة » وحملوا حملة منكرة على جيش الإمام وهم يهتفون 
بشعارهم : 


ولا حكم إلالله». 

وانفرجت لهم خيل الإمام فرقتين : فرقة تمضي إلى الميمنة » وفرقة تمضي 
إلى الميسرة ؛ والخوارج اندفعوا , بو الترايي ادر اسان الإنام اليل باعي 
إلاساعة حتى قتلوا عن آخرهم » ولم يفلت منهم إلا تسعة! "ا 

وكل وم 

هلك القوم بأجمعهم . 

وراح الإمام يخبرهم بما أخبره به النبى ييه من أنّهم لم يهلكوا جميعاً . وأنّه 
سيدين بفكرتهم من في أصلاب الرجال قائلاً : 

«كلّا وَاللهِ! إِنَهُمْ نطَفُ فِي أَصِلَاب الرَّجَالٍء وَقَرَارَاتِ النَّسَاءِ!'. كُلَّمَا نَجَمَ 
مِنْهُمْ قَرْنْ قْطَِ ‏ حَنّى يَكُونَ آجِرْهُمْ لصُوصاً سَلَابِينَ». 


)١(‏ الملل والنحل ‏ الشهرستانى :١‏ 109» وجاء فيه أنّه انهزم منهم اثنان إلى عمان. واثنان 
إلى كرمان» واثنان إلى 0086 واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل موزون. واخذ هؤلاء 
يبون فكرتهم فى هذه المواضع حتى ظهرت فيها بدعة الخوارج . 

9 قرارات النساء : أرحامهرٌ . 


ولمّا وضعت الحرب أوزارها طلب الإمام نهِةِ أن يلتمسوا له ذا الفديية؟" افو 


القتلى » ففتشوا عنه فلم يظفروا به » فعادوا إليه وأخبروه أَنّهم لم يجدوهء فأمرهم 
بالبحث عنه ثانياً وقال : 


- 
- 


- ب ٠.‏ 02 1 واس ٠‏ 2 م عم 5 ٠.‏ 00 
«وَاللّهِ! ماكَدَبْت وَلَاكَدَبْت, وَيْحَكْمْ إِلَتَمِسُوا الرَّجْل فَإِنْهُ فِي القَثْلى ». 


فانطلقوا يبحثون عنه » فظفر به رجل من أصحابه وهو جثة هامدة » فمضى 


9 تخاءافن الاضابة :81:3 فى تريحيتة حن انين أله قال: كانفى عيد سيول الله 02 برجا 
يعجبنا تعبّده؛ وقد ذكرنا ذلك لرسول الله ييه فلم يعرفه » فبينما نحن فى ذكره إذ طلع علينا 
الرجل» فقلنا له: يا رسول الله» هو هذا ؟ فلمًا نظر إليه قال ييه : 

نكم لتخبرونى عن رجل أنْ وجهه لسفعة -السفعة العلامة من الشيطان». 

تأعبل جتن :وقنت لم يسلمعافقال له زول اله عله , أنفيدك ال )نعل قلت بين قنك 
على المجلس: ما فى القوم أحد أفضل منّى أو خير منّى » ؟ 

قال: نعم؛ ثم دخل يصلّي . 

فقال رسول الله يي : « من يقتل الرجل ؟2. 

فقال أبو بكر: أناء فمضى إليه فوجده يصلّى . 

نان سيان نذا اط وعدا شت وقد تمي رسزن لوال الات بارع ان 
له رسول الله : وما فعلت ؟). 

فقال : كرهت أن أقتله وهو يصلّى » وأنت قد نهيت عن قتل المصلّين. 

فقال ويب (امحارهة ونين نقتا الرمدل كنيد 

فقال عمر: أناء فمضى إليه فوجده يصلّى » وقد وضع جبهته على الأرضء فقال عمر : 
أبوبكر أفضل منّى ثمّ خرج فقال له رسول الله : وما فعلت ؟). 

كان عي ونه دزو مدنا وعد كا رهف أن قلقت نقا 7 ا الوه لك بار اه 

فقال الإمام : أنا . 

فقال رسول الله يَييهُ : «أنت له إن أدركته »» فمضى الإمام فوجده قد خرج. فجاء إلى 
رسول الله ييه فأخبره بالأمر. 

فقال ييْيةُ : ولو قتل ما اختلف من أُمّتى رجلان كان أوَّلهم وآخرهم سواء». 


4 امجح نونجم ومس 1ق 33 0د شوق الحراء امزال 151 ا بماد كطر 
مسرعاً إلى الإمام فأخبره لا اح لل ا اه 
رفع رأسه من السجود وهو يقول: «ماكَدَبْتُ وَلَاكُذَّبْتْء قَتَلثم شَرّ الناس»1") 

وحدّث الإمام أصحابه بما سمعه من النبى ييه فى شأن ذي الثدية قائلاً : 

قال رسول الله يي لى : 

«سَيَخْرُجُ قَوْمُ يَتَكَلمُونَ كلام الحق لا يُجَاوزُ حُاوْقَهُمْ يَخْرْجُونَ مِنَ 
الحَقّ خُرُوج السّهُم -أَوْ مُرُوقَ السَّهُمٍ. سِيْماهُم أَنْ فِيهِمْ رَجُلاً مُحْدَجْ اليَدِا '' فِي 
يَدِهِ شَعراتُ سُودُ فَإِنْكانَ فِيهم فَقَد قَتَلِتَمْ ث شَرَّ الناس » . 

وأمر الإمام بإحضار جنّته » فأحضرت له » فكشف عن يده فإذا على منكبه 
نري كندصن الم اذ توتوعاتها التعاظ معوة يقد نعف اتبهاذاق راط وبييق ةا لاخر نا ذا 
تركت عادت إلى منكبه » فلمًا رأى الإمام ذلك خرٌ ساجداً » ثم إِنّ الإمام عمد إلى 
بالشراة' ''» ثم ردّ الأمتعة والعبيد إلى أهليهم كما فعل مثل ذلك بأصحاب الجمل . 

وانتهت بذلك حرب النهروان التى تفرّعت من رفع المصاحف » وقد أسفرت 
عن تشكيل حزب ثوري عنيف ظهر فى الإسلام » قد أخذ على نفسه التمرّد وإعلان 
الثورة على الحكومات القائمة فى بلاد المسلمين » مما أدّى إلى إراقة أنهار من الدماء 


15 حلية الأزلاء 3317هاووعا ءافيه فو محتياين قيس الممداتى :قال 
كنت مع علي يوم النهروان'فقال +« العمسوا ذا الغدية م فجعلوا لا يجدوثه #افجعل بين 
على يرشح عرقاً ويقول: «ماكذبت ولاكدّبت فالتمسوه) فوجدوه فى دالية أو جدول فأتى 
به إلى على فخر ساجدا ...الخ . 
(؟) اي ناقص إليه » والخداج _بكسر الخاء -: النقصان . 
(*) سمّى الخوارج بالشراة لقولهم : إِنَا شرينا انفسنا فى طاعة الله» جاء ذلك فى خزانة الادب 
71. 


ارقن و وو ا ا م لا اس ل يي ل 


وإشاعة الفتنة والخلاف بين المسلمين . 
لقد كان البارز في أنظمة الخوارج الحكم بكفر من لا يدين بنظامهم من 


وأعقبت حرب صفقَّين والنهروان أعظم المحن » وأشدّها هولاً وقسوة على الإمام : 
ولم يمتحن بها وحده. وَإِنّما امتحن بها العالم الإسلامي » فقد أخرجته من الدعة 
والاستقرار » وأخلدت له المحن والويلات . 

لقد أفلت دولة الحىٌّ ودولة المظلومين والمضطهدين . وغاب نجمها. 
وانتصرت الوثنية القرشية التى يمثلها معاوية بن أبيى سفيان» فقد أعلن انتصاره 

لقد حاربت عليّاً بعد صمّين بغير جيش » ولا عناء ولا عتاد' '". 

لقد لانت لابن هند الرقاب » وخضعت له الوجوه والأعيان » وأعلن أنه الحاكم 
العامّ على جميع الأقاليم الإسلامية . 

أمّا الإمام فقد طويت أعلام دولته ؛ وأصبح بمعزل تام عن السلطة السياسية 
والعسكرية » فقد مُنى جيثه بانقلاب مدمّر» وأصبح يدعو فلا يستجيب له أحد. 
وكانت القوف المعارضة له وعلى رأسها الخوارج تعلن معارضتها له» وتواجهه 
بأقسى ألوان السبٌ من دون أن تخشى معاقبته » فقد قطع الباغي الأثيم ابن الكرّاء 
عليه خطابه » وخاطبه بالآية الكريمة : 


« لَئْنْ أَشْرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ 4( فأجابه الإمام الممتحن بقوله تعالى : © فَاصبرٌ 


.5١١ ١ : أنساب الأشراف‎ ١ 


1" متك الحو و ف انعو وسطفة ادوم توطةة الوشوفة الأياء زلف 012 لل يي 6 كرتي 
إن وَعْدَ الله حَق وَلَا يَسْتَجِفَنَكَ الْذِينَ لا يُوقِنُونَ ."١4‏ 

وعلى أى حال فإِنا نعرض إلى عفن الاخداك القاببية ##والمتارك الفنظيعة 
التى مني بها الإمام بعد واقعة صمين والنهروان وهى : 


تفلل جيش الإمام : 
وتفللت جميع القرّات العسكرية فى جيش الإمام وانهارت اقهوارا 'نظيه : 
وشاعت فيها الفرقة والاختلاف » ولم تعد قوّة صلبة يأوى إليها الإمام » ويحتمى بها 
من جيش معاوية الذي أصبح بماك ويا يتمتّع بالطاعة الكاملة لقيادته . 
شوك الباأذوئ إن معاوية أره عهازة بن عقبة الى الكواكة يععسسن لدقن 
حالة جيش الإمام فكتب إليه » خرج على على أصحابه ونشاكهم فسار إليهم فقتلهم . 
فقد فسد عليه جنده وأهل مصره » ووقعت بينهم العداوة » وتفرّقوا أشدٌ الفرقة . 
والتفت معاوية وقد ملأ وجهه السرور إلى الوليد بن عققبة فتمال له وهو غارق 
فى الضحك : 
اترقس ايكون اهو لك ناعير ؟ 
فضوكك الوليد» وقال لمغاوية :إن لك فى ذلك نظا وتفعا «وقال الرليد 
لاي عهنا د 
فإن يَك ظَنَى بائن أمّى صادقاً 2 عمارةً لا يُطْلت بذِحل 6 
04 عمَانَ حولّةٌ فيمشي بها بَيْنَ الخَوَرئقٍ 
0107 كت 5 ١‏ 
وَتمشى رَحِنَ البالٍ م , مُنْتَشْرَ القوى عي د 


.٠١ الروم:‎ )١( 
. اد عن انان الأشراف‎ ١ (؟) حياة الامام الحشين‎ 


وك ليلق ا ايا ااا ااا ااانا ااا ااا 1 1 1 1 ا ا 

لقد منيت الموّات العسكرية فى جيش الإمام بالفتنة والخلاف والسأم من 
الحرب » ولم يكن باستطاعة الإمام بما يملك من طاقات هائلة أن يرجع إليهم المَرّة 
المعنوية » ويقضى على عناصر الشغب والتمرّد التى أصبحت الظاهرة السائدة 
فجعل الجيش يتسلّلون ويدخلون الكوفة , ولم يبق معه إلا رجال من وجوه شيعته . 
فلمًا رأى أنه لم يعد إليه أحد من جيشه الذين دخلوا الكوفة » وبقى معسكراً وحده 
ليس معه إلا فئة لا تغنى شيئاً قفل راجعاً إلى الكوفة! "ووه سيف شيية اضرف 
أسئّ وحزنا . 

وشىء مهم جدًاً بالغ الخطورة فى تمرّد جيش الإمام هو أن معظم القادة 
العسكريّين كان لهم اتصال سرّى وثيق بمعاوية » وكانت هباته ومنحه تصلهم . ولم 

وكان من أبرز أولئك القادة الخائن العميل الأشعث بن قيس . فقد منّاه معاوية 
اموا والثراء العريض » ووعده بالمناصب العليا فى الجيش » فمام تفمليات 
التخريب فى جر جيش الاإمام » وقد استجاب له فريق كبير من القادة العسكر تين ٠‏ فماموا 
ل الل د اعرف و امار ا بر مه 
الإمام » وأعلنوا عصيان أوامره!'. 

ولم يمن جيش معاوية بشىء من الفرقة والاختلاف » فقد سادت فيه روح 


يقول الحجّاج بن خزيمة لمعاوية: إك تقوى بدون ما يقوى به على ؛ 


م١‎ :١ الغارات‎ )١( 
.817 (؟) حياة الإمام الحسين عد ؟:‎ 


حل 10 ك1 مك إن تكد كيس 
لأن معك: قوم لآ .قولوة اذا أمسكك »#وييتكنون إذا لدت :ولا يمالوة اذا امت 
ومع على قوم يقولون إذا قال ويسألون إذا سكت" '". 

وكان باستطاعة الإمام أن يرجع جيشه إلى الطاعة » ويقضى على تمردّهم 
وذلك سلوكة لأمريه: 

ابم قافن للها 

؟ -إعدام القادة المتمرّدين 

وابتعد الإمام عن ذلك كأشدٌ ما يكون الابتعاد » فلم يسلك في جميع فترات 
حياته طريقاً ملتوياً لايقرّه الشرع » ويأباه ضميره الحئ » وقد أعلن الإمام ناي ذلك في 
بعض خطبه قال : 

وني لَعَاِمٌ ما يُصلِحْكُمْ : وَيْقِيمْ أودكمْ. ولكني لا أرئ إِضَلَاحَكمْ بإفسَاد 
نَفْسِي. أَضْرَعَ الله حُدُودَكئْ , وَأَنْعَسَ جْدُودَكُمْ! لا تَعْرِفُونَ الْحَقَّكَمَعْرِقَيَكُمْ الْبَاطِلَ. 
وَلَا َُطِلُونَ الْبَاطِلَ كإِيطَالِكُمْ الْحَقّ!»!" 

لقد انساب جيشه وراء الباطل وأمعنوا فى اقتراف الإثم » وكان باستطاعته أن 
يقيم أودهم » ويصلح شأنهم » ولكن ذلك بارتكاب ما حرّمه الإسلام من الرشوة 
وغيرها. 


ولم تقف محنة الإمام المظلوم عند حدٌّ » فقد أخذت تتتابع عليه الكوارث 
والخطوب يتبع بعضها بعضاً . فإِنّه لم يكد ينتهى من قتال المارقين حتى ابتلى في أمر 


)1 الأخياز الظطو ال 165 
(؟) نهج البلاغة .١١8 1:١‏ 


أفولك مَوْلية ليق 0 
دولته ؛ فقد قوي معاوية واستحكم سلطانه » فأخذ يحتل الأقاليم الخاضعة لحكم 
الإمام » كما أخذ يغير على بعضها ليشيع فيها الخوف والارهاب » ويفهم المواطنين 
بعجز حكومة الإمام عن حمايتهم وتوفير الأمن لهم .. وَإِنّما قدم معاوية على هذه 
الخطة لعلمه بما مُنى به جيش الإمام من التخاذل والانحلال » فلم تعد عند الإمام 
قوّة عسكرية يحتمى بها... 

وقد أجمع رأي معاوية على احتلال مصر التى تعد الأمّ للبلاد الإسلامية ؛ وقد 
جعلها طعمة إلى وزيره وبانى دولته عمرو بن العاص . 

وكات صر قن :ولى الإمام عليها قيس بن سعد الأنصاري وهو من ألمع 
الشخصيات الإسلامية فى عمق تفكيره وبُعد نظره وحسن سياسته . وقد ساس 
الممصر فين سداد دلوي و تقو على نهنا كان نقاتا هزه الفدو بو الا هرجات 
الداخلية » وأشاع فيها المحبّة والوئام » وقد عزله الإمام وولى مكانه الطيّب الفذّ 
محمّد بن أبي بكر » فاضطربت مصرء وشاعت فيها الدعوة العثمانية » ولم يتمكن 
محمّد من إطفاء نار الفتنة فعزله الإمام وولّى مكانه القائد الفذّ مالكاً الأشتر النخعي 
الذي هو من أنصح الناس للإمام ومن أكثرهم ولاءً له ومعرفة بشأنه . 

ولمّا انتهى مالك فى مسيره إلى القلزم دسٌ إليه معاوية سمّاً جعله فى عسل ٠‏ 
فلمًا تناوله قتله » وكان معاوية وابن العاص يتحدّثان بعد ذلك » ويقولان: إن لله 
جنوداً من عسل . 

وعلى أى حال فقد جهّز معاوية جيشاً بقيادة ابن العاص لاحتلال مصرء وكان 
الإمام قد أقرٌ محمّد بن عن بكر على ولاية مصر» ووعده أن يمدّه بالجيش والمال . 
وأخذ الإمام يحمّز أهل الكوفة على نجدة اخوانهم المصريّين فلم يستجيبوا لهء ثم 
أخذ يلمّ عليهم إلحاحاً شديداً » فاستجاب له بعض الجنود على كره ؛ وساروا لمصر 
كأنّهم يساقون إلى الموت » ولم يلبثوا إلا قليلاً في مسيرهم حتى وافت الأنباء الإمام 


14" 0 0700000*ظ25 موسو ةلا | موي20 َع ايه كيس 2 
باحتلال مصر من قبل ابن : العاض »© وأن. عاملة عليها محمد بن إلى ردن 
ا ل 
و00 

وعلى أى حال فإِنٌ احتلال مصر قد قوّى شوكة معاوية وبسط سلطانه 
وأضعف حكومة الإمام إلى حدٌّ بعيد » وأشاع فى جيشه التمرّد والعصيان . 


الغارات على مناطق حكم الإمام : 

رأى معاوية أن من أهمٌّ الوسائل لبسط سلطانه وإضعاف حكومة الإمام بعث 
الغارات العسكرية على المناطق الخاضعة لحكم الإمام وذلك لإظهار ضعفه وعدم 
قدرته على حماية المواطنين » وعدم استطاعته على صيانة الأمن العام » ومن بين 
المناطق التى استهدفها معاوية هى : 

١‏ الحجاز واليمن: 

وبعث معاوية كتيبة من جنئده تتألف من ثلاثة آلاف جندى بقيادة الارهابى 
بسر بن أبي ارطاة للغارة على الحجاز واليمن ٠‏ وانْجه جنده نحو المدينة » فلم يجد 
من أهلها أيّة مقاومة » فصعد بسر المنبر ورفع عقيرته يندب شيخ الأمويّين عثمان بن 
عفان ويشيع الفزع والرعب بين المدنيّين قائلاً: 

يا أهل المدينة ‏ والله ! لولا ما عهد إِلَ معاوية ما تركت بها محتلماً إلا قتلته . . 

وغادر هذا الخبيث المدينة متوجّهاً إلى مكّة » فاحتلها وأخذ البيعة من أهلها 
لمعاوية قسراً» ثمّ انعطف بعد ذلك إلى احتلال اليمن » وكان واليها عبيدالله بن 
العباس فانهزم بنفسه ناجياً من شرّه » قاصداً نحو الكوفة ليعرّف الإمام بذلك »ء ولمّا 
وخ بر النجو الخ البعة هق اهلها #بوفتى ضو لقان العتندا لل قلكنا تافر يننا 


وك وليه ليق اتوااد وا مو ف تطاوج ا مسا 117 اماه وا ان مط 1 
وي كناف ل 
إِنَّ سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الأطفال لسلطان سوء . 


وهكذا اسم سلطان معاوية بجميع مراحله ومكوّناته بالسوء والظلم والجور 
واقتراف كل ما حرّم الله تعالى . 

وهامت أَمّ الطفلين بتيارات مذهلة من الحزن والجزع عليهما حتّى فقدت 
شعورهاء ورثتهما بذوب روحها قائلة : 


َه 


يا مَنْ أَحَسٌ بَنَيبنَ اللَّذَيْنِ هُما نين تَسظى عَنْهُمَا الصَدَفُ ! 
با من أحس بُنَيبنَ اللَّذَيْنِ هُما عو وت 
مَنْدْلٌ والِهةً حَرَى وَفاكِلةً على صَبئْنِ ضَادًإِذغَدا الشكٌ 
كروت بكرا ونا صدفثها رعهوا ين الكية وم الميزل: الن (اكعردو 
العى عن وتج اكز اذهل «تتسوذة وكذاك الأمة 23 

ونشر بسر في اليمن الفزع والخوف » وأشاع الفتبجيق البعاتي + وسدو 
نساءهم » وفعل القبائح والمنكرات . ولمّا انتهى النبأ المروّع إلى الإمام بما اقترفه بسر 
فى اليمن من المجازر والسبى وغير ذلك انهارت قواه » ومرّق الأسى قلبه الشريف . 
وخطب فى جيشه الممرّق هذه الخطبة التنى حكت لوعته وأساه قائلاً : 

أَنبنْتُ بُسْراً قَدِ اطْلَعَ الِيمَنَ!"» وَإني وَاللهِ ! لظن أنّ هؤلاءِ القَوْمَ ‏ يعنى أهل 


الشام سَيْدَالونَ! ' مِنْكخْ بِاجِيَماعِهِمْ عَلَى بَاطِلهِمْ » وَتَفَرْقِكُمْ عَنْ حَفَكُمْ ؛ وَبمَعْصِيتكمْ 


.16٠١ :١ تاريخ أبى الفداء‎ )١( 

(؟) حياة الإمام الحسن عْظِةِ :١‏ 6غ4. 

(*) اطّلع اليمن : أى بلغهاء واحتلتها قوّاته. 

(5) سيدالون: أى ستكون لهمالدولة» وذلك بسب باجتماع كلمتهم وتفرّق كلمة جيش الإمام. 


مم 


عق لحت لاوجو محرو أو حار ذ وك دو جا 1و الأر اموت 112 ا اا د ك0 
إِمَامَكْمْ في الحَقّء وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ في البَاطِلٍ وَبأَدَايْهِمْ الْأمَانَةَ إلى صَاحِبِهمْ 
ب خا و ١‏ ا -2 : 0 ال لتقا ال له 9« عر ااوة و الب اه ١‏ 
وَخِيَاتَتِكْْ» وَبِصَلَاجِهِمْ في بِلَادِهِمْ وَفَْسَاوِكُمْ. فلو انْتَمَنْت أحَدكم عَلى قَعْب' 
لَحَشِيتُ أَنْ يَدْهَبَ بِعِلَاقته!' 

و بك وا افون _ُ ' دكوان لقنو اا هو :1 8 2 

اللهم إني قد مَلِلتهم وَمَلونِي» وَسَيْمْتهم وَسَيْمونِي ؛ فابِدِلني بهم خيرا مِنهم. 
َ. وه م31 #2 
وابدِلهم بي شرا مني 

اللّهُمَّ مثْ فُلوبَهُمْ كَمَا يْمَاثْ الهلا" في المّاء . أمَا وَاللهِ ! لوَدِدْتْ أن لي بكم ألف 
ارس مِنْ بَنِي فِرَاسٍ بْنٍ عتم . 


سو قد الو ابو ا م 26 اش حل واوين ِ مقاع 
هَتَالِكَ , لؤْ دَعَوْتَ ء أناكَ مِنهم فوَارس مثل أزْمِيَة الحمِيم» 


وول عو ل وهو غارق في الأسى والشجون . قد استم لى عليه اليأس 
من جيشه الذي أصبح أعصاباً ميّتة خالية من الشعور والاحاس. . 


الغارة على العراق : 
وعلم معاوية بانهيار جيش الإمام وفقده لجميع المعنويات العسكرية . وأنّه 
لا قدرة له على مقاومته » فشكل أربع فرق للغارة على العراق وذلك بعد احتلاله 
لمصر وغيرها من الأقاليم الإسلامية . وقد عمد إلى ذلك ليملا قلوب العراقيّين خوفاً 
وفزعاً ٠‏ ويشعرهم بعدم تمكن الإمام على حمايتهم ... وهذه بعض المناطق العراقية 
التي غارت عليها جيوش معاوية . 


(1) القغب بالفتح : القدح الكبير. 

(؟) ا ا ق به القعب من ليف وغيره. وقداتهم اللامام جيشه 
(*) ماث : أى ذاب . 

(؛؟) نهج البلاغة 35١:١‏ 


وأرسل معاوية النعمان بن ب بشير الأنصاري في ألف رجل | لغزو عين المبوو م 
وإشاعة الرعب عند أهلها » وكان مالك بن كعب والياً عليها . ومعه كتيبة من الجيش 
تبلغ الف مقاتل » ولم يعلم بغزو أهل الشام » فاذن لجنده بإتيان أهاليهم فى الكوفة . 
ا ا ل 
وااتسوبية .تيون رهاد : فلمًا رآهم النعمان فزع منهم وولى هارباً . ولمّا انتهيت 
الأنباء إلى الامام قام خطيباً فى جيشه وأخذ يدعوهم إلى نجدة عامله على 
عون التمر ثائلا : 

ا أل الككوقة, أكُلْما أَقْبَلَ مَنْسِرُ مِنْ مَناسِرٍ أَهْلٍ الشَّام أَغْلقَ كل امْرِي 
5-55 ا 0 00 


أنايتكي. ة ) قلا اخراة عَنْد للقاء وَل وا عد ال 


وهكذا بلغ التخاذل ميلغاً فظيعا فى حيشة ‏ فاصبهوا كالاتضاتا» لآ إزاةة 
ولا اختيار لهم قد قبعوا بالذلّ والهوان. 
"هيت : 


مور حي واي بسي ويه 
مقاتل » وعهد إليه أن يأتى بعد الغارة عليها إلى الأنبار والمدائن فيوقع باهلها التتل 


)1) نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 1-/11 6 

(5) هيت : بكسر الهاء , قال ابن الشكية الوا سه حت فيك بيدا الاسم ا مسن 
الأرض» وقد انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهى بلدة من نواحى بغداد فوق الأنباروهي 
ذات نخل كثير وخيرات واسعة ‏ معجم البلدان ."8٠١ 1:١‏ 


7" 2211111111011 موسو ة لاما ملو كاه يس 
والدمار» وسار سفيان بجيشه إلى هيت فلم يجد بها أحداً . فانعطف نحو الأنبار. 
فوجد بها مسلّحة للإمام تتكوّن من مائتى رجل » عليهم أشرس بن حسّان البكري . 
فقاتلهم سفيان فقتل أشرس مع ثلاثين رجلاً من أصحابه ‏ ثمّ نهبوا ما في الأنبار من 
أموال وقفلوا راجعين إلى سيّدهم معاوية وهم في أقصى الفرح والسرور بما أحرزوه 
من نصرء وما نهبوه من أموال!'. 

ووافت أنباء الأنبار الإمام المظلوم فبلغ به الحزن أقصاه » وكان مريضاً لا يمكنه 
أن يخطب بين الناس فكتب كتاباً ألقاه شخص ء وكان الإمام قريباً منه » وهذا نضّه : 

«أَمَابَعْدُ فَإِنَ الجهادَ بَابُ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَةَ فَتَحَهُ الله لِخَاضّة أَوْلِيَائْه. 
وَهُوَ باس التَقَوَى. وَدِرْعٌ الله الحصِيتة , وَجُدَنْهُ الوثيقة نِيقَة . فَمَنْ تَرَكَهُ رَعْبَةَ عَنْهُ أَلبَسَهُ 
الله قَوْبَ الذُلُّء وَغَمِلَهُ التَلَاه. وَديّتَ بِالصّغَارِ وَالقَمَاءَةا "' وَضْرِب عَلَى قَلْبهِ 
الْأسْدَاد!'“. وَأدِيلَ الحَق مِنْهُ بتَضْيِيع الجهَادِ وَسِيمَ الخَسْف! ". وَمُنْعَ النَضَف . 


2 - 


أل وَإنِي قَد دَعَوْنَكمْ إلى قِتَالٍ هولَاءِ القَوْم لَيْلاً وَنَهَاراَّ وَسِرَاً وَإِغْلَاناً؛ وَقَلْتْ 
لو ااه حاط 6ل رززة لد ملاو “لع ا و ل 1 ولة ‏ ال .(م) ك5 5 
لكم : اغزوهُم قَبْلَ أن يَعْزوكم . قَوَاللهِ ! مَا عَزِيَ قَوْمُ قَط في عْمَرٍ دَارِهِ؟ْ' ' إلا ذلوا. 
َتَوَاكَلتم وَتَحَاذَلتَم حىئ بشنت عد عَلَيْكُمْ القَارَاتْء وَمُلِكَتْ عَلَدٍ عَلَيكمْ الاؤطان. وَهَذَا 
حو غَامِيا'' وَقَدْ وَرَدتْ خَيْلهُ الانَاز؛ وَقَدْ قَتَلَ حَسَانَ بْنَ حَسَانَ البكريّ, وَأَزَالَ 
0 5 دوقع اليو “او و «ووسة اشا ره 5و" رهم 0 
حَيْلكم عَن مَسَالِحِهَاء وَلمَد بَلعَنِيان الرّجل مِنهم كان يَدَخل عَلى المَرَاة المُسْلِمَة . 


)1) تاريخ ابن الأثير ": 189. 

)1١(‏ القماءة: الذل والصغار. 

8 الأسذةاة ب اشح لد تحولو ينع الانعان قله 
(5) الخسف : الذلّ. ١‏ 

(6) عقر الدار: وسطها. 

() أخو غامد: هو سفيان بن عوف من بنى غامد قبيلة باليمن. 


وَالحتيا المُعَاهَدَةء فيَنتزع حِجْلَهَا وَقُلبهَا('' وَقَلَايْدَهَا وَرُعَاتّهَا''', ما تَمْتَئْعٌ مِنهُ 
اضرا سرس ثم انْصَرَهُوا وَافِرِينَ مَانَالَ رَجُلاً مِنْهُمْ كَلْمُ ا" 
وَلَا أَرِيقَ لَهُمْ دم فَلَوْأَنْ امرَأُ سُمْلِماً مَاتَ مِن بَعْدِ هَذَا أُسَفاً مَا كَانَ به مَلُوماً؛ بَلْ 
اص اك اويا دراه اسييايه ا امو اياي 
هوُلَاء القَوْم عَلَْ بَاطِلِهمْ » وَتََرَقك م عَنْ حَفَك )! فَمْبْحاً لكم وَتَرَحا!* ). حِينَ صِرْنَمْ 
غَرَضِاً يُرمَئ : يُغَارُ عَلَيكْمْ وَلَا تُغِيرُونَ» وَتَعْرَوْنَ وَلَا تَعْزونَ» وَيُعْصَى الله وَتَرْضَوْن! 
ام باقر الوم ويام الجر كلاه عزو خنار؟ الحدا © أظيا. | سح 

عَنَا الحرٌ وَإِذَا أَمَرْنْكُمْ بالسّيْر إِلَيْهِمْ فِي الشَمَاءِ فُلْتَمْ : هذه صَبَارٌه!'" المرّ أَمْهلْنَا 
لذ عَنا البزة» كل هذا فراراً َي لز 41531 + فإذاككنت نالع وَالقر تفرون 
فَأَنْتَم وَاللَهِ ! مِنَ السَيْفٍ أَقَر! 


يَا أشبَاةَ الرّجَالٍ وَلَا رِجَالَ! حُلومُ الاطمَالِء وَعْمُول رَبَاتِ الججالء لَوَوِدتَ 
أني لم أَرَكُمْ وَلَمْ أعْرِفْكم , مَعْرِقَة ‏ وَاللْهِ  !‏ جَرَّتْ نَدَماً وَأَعمَبَتْ سَدَما!") 


ار 0 8 ردغو 00 هجا 12 ازكمة ااه قاو ده أ لو 2 لعا اك م 3و - 
قاتلكم الله ! لفد مَلاتم قلبي قيْحا. وَشْحَنتمْ صدري غيْظا. وَجَرَغْتموني نغبٌ 


)١(‏ أى قلادتها. 

(؟) رعاثها: القرط. 

(*) الكلم : الجرح . 

(؟) الترح : الحزن. 

(0) حمارة القيظ : شذة الحرٌ. 
(5) السبخ : التخفيف . 

(/ا) الصبارة : الشتاء . 

(8) القر: شذة البرد. 

(8) السدم : الهم. 


فق 0 00 روح ةلا ميرلا د كيس 


ع 


التّهْمَام!'' أنْقَاسأء وَأَفْسَدْتُم عَلَيَّ رَأيِي بِالعِضْيَانٍِ وَالخذلَان» حَنَّى لَقَد قَالَتْ 
إن ان بي طالب رَجْلُ شْجَاعٌ, وَلْكنْ لا عِلَم لَُ بالحزبٍ. 

له أبُوهُم! وَهَلْ أحد مِنْهُمْ أشَد لَهَا مِرَاسا!"“. وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامامِنَي؟! 
لَقَدْ نَهَضْت فِيهَا وَمَا بَلَفْتْ العِشْرِينَ وَهِأنَذَا قَدْ ذَرَفْتُْ!' عَلَى السّثْينَ! وَلَكِنْ لا رَأَيَ 
ِمَنْ لَايْطَاغٌ !ا 

وأنت ترى فى هذه الخطبة صوراً مروّعة من الآلام القاسية التى أحاطت 
بالإمام المظلوم المهتضم » فقد تجرّع الويلات والكوارث من جيشه الذى تمرّد عليه 
كأشدٌ وأقسى ما يكون التمرّد حتى لم يعد له فيهم أى وجود لسلطته وحكومته . 


*“ واقصة : 


ووبّحه معاوية الضحّاك بن قيس الفهري إلى واقصة ليغير ويروّع كل من كان 
فيها من شيعة الإمام ؛ وضمٌ إليه ثلاثة آلاف رجل »؛ فسار الضحّاك فنهب الأموال. 
وقتل كلّ من ظنّ أو احتمل أنه من شيعة الإمام » وانتهى إلى القطقطانة فأشاع فيها 
القتل والدمار» وسار إلى السماوة فاقترف فيها كل ما حرّمه الله من إثم ثمّ قفل راجعاً 
إلى الشام . 

ولمّا وافت الأنباء إلى الإمام بلغ به الحزن أقصاه؛ ودعا جيشه لصدّ هذا 
الاعتداء فلم يستتجب له أحد ء فقام خطيباً عرض في خطابه لمحنته الكبرى من ذلك 
المجتمع الذي لا عهد له بالشرف والكرامة ومن بين خطابه قوله : 


(1) نغب التهمام : أي تجرّعت منكم الهم والأسى . 
0( ذزفت: اى اشردت أو فا 


.7١ 519:1١ نهج البلاغة‎ )4( 


« وَاِْهِ ! لوَدِدْتُ أن لي بَكل ثمانيَة منكخ رَجُلاً مِنهم , وَيْحَكمْ ! أَخْرّْجُوا مَعِي 
دوا عنما با كم !! واه ! ما أكرة لقاء ري عن بيني وبَعميزتِي» وفي ذاللة 
رَوْحٌ لي عَظِيم » وَفَرجٌ مِنْ مُناجاتِكمْ وَمُقَاساتِكْنْ »7". 

وسار الإمام نحو الغريّين لصدّ هذا الاعتداء الغادر فلم يلتحق به أحد وسارع 
ابن أخيه عبدالله بن جعفر فالتحق به » ولمّا رأى الناس ذلك خف للمسيرة معه بعض 
الجيش »؛ فسرح بهم الإمام لطلب الضحّاك ومناجزته » وجعل قيادتهم بيد حجر بن 
عدي » وسار فى طلب الضحًاك فلم يدركه . 

الكوفة: 

واجذك شارات سعا وي قر الى على العراف اسع دون أن طفن لاا وم 
وقد أيقن معاوية بالنصر الحاسم » والظفر باسقاط حكومة الإمام » وكان باستطاعته 
احتلال الكوفة » التى هى عاصمة الإمام لأنّه لم تكن عنده قوّة عسكرية على 
حمايتها » وذلك لانحلال جيشه » وشيوع الفتن بين كتائبه . 

وعلى أى حال فقد انتهت غارات معاوية إلى قرب الكوفة العاصمة وهىي 

تنشر الذعر والخوف والارهاب . والإمام ليس له أيّة قدرة على حماية الأمن العام لأنّ 
جيشه قد خلع الطاعة » وأعلن العصيان والتمرّد » ولم يعد للإمام أي نفوذ أو سلطان 
عليه . 


ومن بين المحن الكبرى التى أمتحن بها الإمام امتحاناً عسيراً هي فتنة 
الخوارج » فإِن الإمام لم يقض عليهم في النهروان . وَإِنّما قضى على عصابة منهم . 


.0 نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة لا"‎ )١( 


شف ا+ نون مه جزمن او مد ما تون قم انق ع ون ا جوع الأرام الالو 812 الو ل 22 
قلوب الناس عنه » فقد أمنوا من بطشه وعقوبته » وأطمعهم فيه عدله » وأغراهم لينه . 
وبسطه للحريات العامّة » فراحوا يجاهرونه بالانكار عليه فقد قطع ابن الكوّاء على 
الامام خطابه» وتلا قوله تعالى : 9 لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ 4 » فردٌ عليه الإمام 
بآية أخرى : 8 فَاصْبِرْ إِنّ وَعْدَ الله حَق وَل يَسْتَحِفْنَكَ الذِينَ لآَيُوقِنُونَ 4 . 

وجاءه خارجى آخر وهو الخريت بن راشد السامي فى ثلاثين من أصحابه 
فتمال له: 

يا على » والله ! لا أطيع أمرك , ولا أصلّي خلفك. وإِنّى غداً مفارقك . . 

فلطف به الإمام وحاججه , وخلى سبيله . ولم يأمر باعتقاله » وقفل الخريت 
راجعاً إلى قومه من بنى ناجية » الذين كانوا من حزب عائشة فأحاطهم علماً بما جرى 
جيشاً لردّهم إلى الطاعة أو مناجزتهم إن أبوا ذلك » فلحق بهم جيش الإمام فكانت 
بينهما مناظرات لكنّها لم تجد شيئاً معهم فقد أصرّوا على تمرّدهم ووقع القتال 
بينهما ء ولم يحرز أحد الفريقين نصراً على الآخر وهرب الخريت مع أصحابه إلى 
البصرة » وقفل جيش الإمام راجعاً إلى الكوفة . 

وأرسل الإمام جيشاً آخر يتعقّب الخريت وأرسل إلى ابن عباس عامله على 
البصرة أن يمد جيشه بالسلاح والعتاد » فأمدّهم ابن عباس .هما امو نةن نولشو 
الفريقان واحتدم القتال كأشدّه بينهما. وبدت امارة الانحلال والضعف فى جيش 

فلمًا انتهى إليها أخذ يبذر الفتنة فيها » ويشيع الجريمة . ويدعو إلى الزهد فى 
الإسلام » فمنع العرب من إعطاء الزكاة » ومنع النصارى من إعطاء الجزية حتى ارتد 
الكثيرون من النصارى الذين دخلوا فى الإسلام . والتقُوا حوله . كما استجاب له 


عع تاق ؛ حتى ظهر أمره وقويت شوكته » ألا أن جيش الإمام قد تتبعه ؛ 
ا 
عنه » ومن لم يسلم وبقي مصرّاً على فكرته أخذه أسيراً معه!". 

وعلى أي حال فقد أخذت الفتن تنّسع وتتوالى فى البلاد الخاضعة لحكم 
الإمام » ولم تسلم منها عاصمته » حتى أوجبت خذلان الإمام وشهادته . وخحذ لان 
ولده الإمام الزكي ريحانة رسول الله ييه الإمام الحسن لظِة . . . 

وقد ألحقت هذه الأحداث الرهيبة أضراراً بالغة فى المجتمع الإسلامي كان 
من أقساها وأفجعها أن آلت الخلافة الاسلامية إلى معاوية بن أبى سفيان فأخذ يمعن 
في إذلال المسلمين » وإرغامهم على ما يكرهون . 


دعاء الإمام على نفسه : 

وطافت بالإمام موجات رهيبة ومفزعة من الأزمات يتبع بعضها بعضاً . وكان 
من أقسى ما حل به أنه رأى باطل معاوية قد استحكم » وسلطانه قد تمّ . ورأى نفسه 
في أرباض الكوفة قد احتوشته ذئاب العرب الذين كرهوا عدله » ونقموا من سياسته 
الهادفة إلى تحقيق العدالة ونشر المساواة ؛ نون التادي 
هوى معظم قادة الفرق مع معاوية لأنه أغدق عليهم بالأموال فكاتبوه سرًاً بالطاعة 
والانقياد لأمره » وبالاضافة إلى هذا البلاء فتنة الخوارج وشيوع أفكارهم فى الجيش . 
وهى تقضى بلزوم عزل الاإمام عن الحكم . 


وعلى أي ان فقد أصبح الإمام بمعزل تام عن جميع التلطات فكاك افير 


.66٠١:١ حياة الامام الحسن علا‎ )١( 


ييف 2 اعدو وما جعي و وق عام امع وود بل الوا الا لفوت 136ل لكا د كبر 
فلا يطاع » ويدعو فلا يستجاب له . وجعل يخبرهم عمًا سيلافونه من بعده من 

به . فِيِفَرق أ جتاقتكء بكي عَيُوتكم وَتَمَنُونَ عن قليل أتكم رأنشئوني 
ََصرُوني » فَسَعَعْلَمُونَ حق ما فول لكو وَل ينهد اله إلا من لم وَأئم». 

وتحمّق ما تنبأ به الإمام فيهم فقد سلط الله عليهم أرجاس البشرية فأخذوا 
يمعنون فى ظلمهم وإرهاقهم . فأخذوا البرىء بالسقيم والمقبل بالمدبر » وقتلوا على 
الظئّة والتهمة » واستيقظوا بعد أن حل بهم العذاب الأليم من قبل معاوية وولاته. 
وسائر حكام بنى أميّة » وقد ندموا كأشدٌ ما يكون الندم على ما اقترفوه من خذ لان 
ال 
اناف اند امار 

«َهعن يُنْعنك أشقاها ؟ © 

وأخذ يدعو الله تعالى أن ينقله إلى جواره ؛ ويريحه من ذلك المجتمع 
الشقى , فقد روى البلاذري عن أبى صالح ء قال : شهدت عليّاً ؛ وقد وضع المصحف 
على رأسه حتى سمعت تقطع الورق ٠‏ وهو يقول : 


ا ا ا ا 3 
ا مِنْهُم. وَأَبْدِلِهُمْ بي شرا 
مِني. وَمِتْ فُلوبَهُمْ مَيْثَ الملح فِي الماء»!") 


.5٠١:١ انساب الاشراف:‎ )١( 


واستجاب الله تعالى دعاء وليّه المظلوم الممتحن فنقله إلى حظيرة القدس مع 
النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا . واراحه من ذلك المجتمع 
المصاب بدينه وأفكاره فانساب في دياجير قاتمة ليس فيها أي بصيص من النور. 


ليس في هذا الشرق العربي ولا فى غيره من مناطق العالم وأمم الأرض حاكم مثل 
الإمام أمير المؤمنين لذ فى نزاهته وعدله » وتجرّده من جميع المحسوبيات 
والأطماع ؛ فقد كان فيما أجمع عليه المؤْرّخون لم يخضع لأيّة نزعة مادية أو 
عاطفية . وإِنّما آثر الحقّ ورضا الله تعالى فى سلوكه وجميع تصرّفاته فلم يحاب أحداً 
ولم يداهن أي شخص فى دينه » فقد تبنّى بصورة إيجابية العدل الخالص والحقٌّ 
المحض » وقد جهد أن يرفع الحيف والظلم والغبن عن الناس » ويحطم الفوارق | نتى 
مآلها إلى التراب بين المسلمين . 

وقد احتاط هذا الإمام العظيم فى أموال الدولة كأشدٌ ما يكون الاحتياط فلم 
ينفق أي شيء منها قليلاً أو كثيراً إلا في المواقع التى عيّنها الإسلام » لم يتاجر ولم 
يشتر بها العواطف والضمائر كما كان يفعل معاوية ‏ ولمّا آلت دولته إلى الانحلال 
والتمرّق أشار عليه وزيره ومستشاره حبر الأمّة عبدالله بن عبّاس برأي يرجع لدولته 
قوّتها ؛ ويعيد لها نضارتها قائلاً: يا أمير المؤمنين , فَضّلٍِ العرت على العجم -أي في 
العطاء والمناصب ‏ وفقَضصْلُ قريشاً على العرب .. 

كان ابن عباس او وروا عون دولة 

يبظ 
بالعطاء فَكَيْفَ وَالمال مال الله . . « 


ايف م كمامشقع بق قف معي ماطعة اواط يو خا 2 الأو لز لل 862 ل للها و قي 

لا و ل ان يود ا الي ناي 
الناس » ويرفع عنهم الفقر والحاجة » ويشيع بينهم الأمن والرخاء . 

يقول عبدالله بن رزين: دخلت على على يوم الأضحى فمقرب إلينا حريرة 
فقلت : أصلحك الله لو قدّبت إليئا من هذا البطّ ء فإنٌ الله تعالى قد أكثر الخير ؟ 

فال طلكِلا : 

ونان تين شيقة وقول :لل قن تقول قافول كتين مال الى إل 
قضعتان» قضعَة يها هو أله عه ينها بن الا ١1»‏ 

لقد نقمت عليه الرأسمالية القرشية » ونقم عليه كل من استسلم لدوافع المادة 
وشهواتهاء فوضعوا أمام حكومته الحواجز والسدود . وعملوا جاهدين للإطاحة 
بدولته ؛ وتسليمها إلى معاوية بن أبى سفيان الذي يضمن لهم ما يريدون ويحمّق لهم 
ما يصبون إليه من المنافع . 

ومن المؤكد أن الإمام يِذ كان يعلم كيف يجلب طاعة المتمرّدين ولكنّ ذلك 
لايتمٌ إلا بأن يداهن في دينه » فيمنح الثراء العريض للوجوه والأعيان من قريش 
وغيرهم من وجوه العرب . 

ومن الطبيعى أن ذلك هو الانحراف الكامل عن الحقٌّ » والمتاجرة بمصالح 
الأمّة ؛ وهو مما يأباه ضمير الإمام الذي ربّاه النبئ ييهُ بمثله وقيمه ليكون صورة 
صادقة عنه . 

لقد أراد الإمام أن يورّع خيرات الله تعالى على الفقراء والبؤساء » ولا يجعل 
فى المجتمع أي ظل للحاجة والحرمان » وممًا لاشبهة فيه أنَّ هذه السياسة المشرقة 
لا تعيها النفوس التى ران عليها الباطل » وعشعش فيها إبليس أمثال الأشعث بن 


)١(‏ جواهر المطالب: "غ. 


قيس » والمغيرة بن شعبة » وعمرو بن العاص وأمثالهم من الذين لا يرجون لله وقاراً. 


يّ 


ِنَّ الإيمان الخالص بحن الله وحقٌ الناس لم ينته إلا للقلّة المؤمنة من أصحاب 
الإمام وخاصّته وحواريه أمثال حجر بن عدى ومالك الأشتر وميثم التمّار وعدي بن 
حاتم وعمّار بن ياسر وأمثالهم ممّن تغذُوا بهدي الإمامء أمّا الأكثرية الساحقة من 
جيش الإمام وشعبه فإِنّهم لا يفقهون أي شيء من مثل الإمام وسياسته , فلذا ابتعدوا 
عنه » وانضمّوا إلى معاوية وحزبه حزب الشيطان . 

وعلى أي حال فإِنّ الإمام ليا قد أخضع سياسته للقيم الدينية فبسط العدل . 
وأشاع الحقٌّ » ولم يعد أي ظلْ للظلم والحرمان » ولذا هبّت في وجهه الأسر القرشية 
الو كانك :تين اللموا د يستانا نواه تأقيعات نار لخر غلية #توزقفية عار لعيدوه 
فو الفظالنة بنذم خنمان عوين الاهوة الأعرية» وأغرقك البالاديم الله ا «وستعرت 
الحزن والحداد فى بيوت المسلمين » وقد وقف عملاق العدالة الاسلامية ملتاعا 
حزيناً » قد احتوشته ذئاب الأثرة والاستغلال» فأفسدت عليه جيشه وشعبه ولم يعد 
باستطاعته أن يسيطر على الأوضاع الراهنة فى جيشه إذ لم يكن له ركن شديد يأوي 
إليه . 

وشيء بالغ الأهمّية فى مآسي الإمام هو فقده للصفوة الطاهرة من أعلام 
أصحابه الذين قرأوا القرآن فأحكموه » وتدبّروا الفرض فأقاموه وأحيوا السئة » وأماتوا 
البدعة أمثال الشهيد الخالد عمّار بن ياسر » وابن التيهان » وذى الشهادتين » ونظرائهم 
من الذين مضوا على الحقٌّ » فقد استشهدوا في ميادين صمّين وأَبرد برؤوسهم إلى 
الفسقة الفجرة معاوية وحزبه » وقد كان فقدهم قد هدّ فى ركن الإمام » وأضعفه إلى 

وعلى أي حال فإنا نلقى نظرة سريعة على شهادة الإمام ليذ وما رافقها من 


ان اك 


هف ا ا 1333133137[303“10000000000000ا 00 


د اكد ل لا الحجّ » فلمًا انتهى موسمه عقدوا 
ووتهراً غرضوا فيه الأحدات الجسام التى مُنى بها العالم الإسلامي والتى أدّت ان 
سفك الدماء » واختلاف كلمة المسلمين » وعزوها إلى ثلاثة أشخاص وهم : 

الإمام أمير المؤمنين . 

معاوية بن أبى سفيان . 

فيرو بع العاضى ؛ 

وأجمع رأيهم على اغتيال هؤلاء الأشخاص »ء وانبرى إلى تنفيذ عملية 
اغتيالهم الأشخاص التالية أسماؤهم : 

. -عبدالرحمن بن ملجم ء تعهّد بقتل الإمام أمير المؤمنين ىه‎ ١ 

. الحجّاج بن عبدالله الصريمي » تعهد بقتل معاوية‎ ١ 

. عمرو بن بكر التميمى » تعهّد بقتل ابن العاص‎  ' 

وعيّنوا وقتاً خاضًاً لاغتيالهم وهو ليلة الثامن عشر من شهر رمضان ساعة 
خروجهم إلى صلاة الصبح » وبعد انفضاض المؤتمر أقاموا بمكّة أشهرا ثمّ اعتمروا 


الاغتيال فيه . 


الأمويون واغتيال الإمام : 


ذكر المؤرّخون أن اغتيال الإمام ني يعزى إلى الخوارج » وليس لغيرهم أي 
ضلع فيه » والذي نراه بكثير من التأمّل والترجيح أن للأمويّين صلة فيه » ويدعم ذلك 
فا بل 


ع 


إِنّ أبا الأسود الدؤلى من خواص الإمام نه ومن تلاميذه؛ وكان من 
ار وي يي عو 
رثا بها الإمام » فقد جاء فيها : 

ألا أَبلِغْ مُعاوية بنَ حَوْبِ فقَلاقَدَتُ عيونُ الشامتينا 

أفي شَهْرِ المٌّيام فَجَمْكّمونا مدخيو الناين طب اختعنا؟ 

َنم خَيْرَ مَنْ رَكِتِ المطايا ‏ وَرَخَلَّهَا وَمَنْ رَكِبَ السّفِينا""أ 


ومعنى هذه الأبيات أن معاوية هو الذي فجع المسلمين بقتل الإمام الذي هو 
خير الناس بعد أخيه وابن عمّه الرسول ييه . 

ومن المؤكد أن أبا الأسود لم ينسب جريمة اغتيال الإمام إلى معاوية إلا بعد 
وثوقه بذلك » ومن المحتمل أن أبا الأسود إِنْما ألقى المسؤولية على معاوية في 
اغتيال الإمام لأنّه هو السبب في نشأة الخوارج وتمرّدهم على حكم الإمام ؛ وجميع 
ما صدر منهم من جرائم وآثام تستند إلى معاوية . 

؟ -أنّ القاضى نعمان المصري » وهو من الموّرّخين القدامى ذكر قولاً هو أنَّ 
معاوية دسٌ ابن ملجم لاغتيال الإمام » وهذا نص كلامه : 

«وقيل إِنَّ معاوية عامله -أي عامل ابن ملجم ‏ على ذلك -أى على اغتيال 
الإمام » ودس إليه فيه » وجعل له مالاً عليه )!"). 

وهذا القول يؤكّد ما جاء فى شعر أبى الأسود الدؤلى من اسناد قتل الإمام 
إلى معاوية. 


.1948 :* تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
.44 : (؟) المناقب والمثالب  القاضى نعمان المصري‎ 


لوف ااا 1 10100001 موسوعة الما ١‏ 18 و2 ا كيس 
د م ل سه 
قيس ('' »كان عيناً لبنى أميّة وعميلاً لهم في العراق » وقد ساهم مساهمة إيجابية في 


ج 6سو 


ةيا عر ه اربق عدي لانسرا دونال الوا اا 
الإمام قبل قتله بقليل . 

ِنَّ المؤامرة باغتيال الإمام قد أحيطت بكثير من السرّ والكتمان» فما الذي 

؛ -أنَ مؤتمر الخوارج قد انعقد فى مكّة أيام موسم الحجٌ » وهى حافلة -من 
دون شك بالأمويّين لأنّها الوطن المهم لهم » وكانوا يبنُون الدعايات المضلّلة ضدّ 
الإمام » ويشيعون فى أوساط الحجّاج الأكاذيب ضدّه » وأغلب الظنّ أنهم تعرّفوا 
على الخوارج الذين هم من أعدى الناس للإمام . 

وممّا يساعد على تعرّف الأمويّين لابن ملجم أنّهِ أقام مع بقيّة الخوارج في 
مكّة بعد انقضاء موسم الحجٌ إلى شهر رجب ٠.‏ واعتمروا بالبيت الحرام عمرة مفردة » 
ثمّ نزحوا بعد ذلك إلى تنفيذ مخططاتهم » فمن المحتمل أن الخوارج اتصلوا 
بالأمويّين » ودفعوهم إلى اغتيال الإمام . 

4- أن ابن ملجم كان معلّماً للقرآن/'' وكان يأخذ رزقه من بيت المال» ولم تكن 
عنده سعة مالية» فمن أين له الأموال التى اشترى بها سيفه بألف درهم ؟ 
)١(‏ الأشعث بن قيس اسمه معدي كرب لقب بالأشعث لأنْه كان أشعث الرأس ‏ خزانة الأدب 


6 55. 
(؟) لسان الميزان ا 


وسمّه بألف درهم ؟ ومن أين له الأموال البالغة ثلاثة آلاف درهم ؟ وعبد وقينة ؟ 
وقد أعطاها مهراً للبغية قطام ؟ 

كل ذلك ممّا يدعو إلى الظنٌ أنه تلمّى دعماً ماليّاً من الأمويّين ليقوم باغتيال 
الإمام . 

5 أن ابن ملجم كان على اتّصال وثيق بابن العاص » وكان معه حينما فتح 
مصر وأمره بالنزول بالقرب منه7") ويروى الصفدى أنّ عمر بن الخطاب أوصى ابن 
العاص برعاية ابن ملجم » وأكبر الظنّ أنّه أحاط ابن العاص علماً بما افق عليه مع 
زميليه من القيام باغتياله واغتيال الإمام ومعاوية » ولذا لم يخرج ابن العاص للصلاة 
في تلك الليلة واستناب خارجة » فقام التميمى باغتياله ظائا أنه ابن العاص فلذا لم 
تكن نجاته وليدة مصادفة » وإِنّماكانت عن علم بذلك . 


هذه بعض الملاحظات التى توجب الظِنٌّ فى اشتراك الحزب الأموى فى 
اغتيال الإماء7"' . 


كان الإمام اقلا لا يخامره شك فى أن ابن ملجم هو الذي يقوم باغتياله » وقد 
ذكر الرواة أَنّه جاء ليبايع الإمام فردّه مرّتين أو ثلاثاً» ثم بايعه» فأخذ الإمام منه 
المواثيق بأن لا يغدرء ولا ينكث بيعته » فقال له ابن ملجم : 

ما رأيتك تفعل هذا بغيرى ؟ فأعرض عنه الإمام » فلمًا ولّى قال الإمام لغزوان : 
«إِخيلَهُ عَلَى الْأَشْفَرِ»؛ فحمله عليه , ثم تمثّل الإمام : 


.51٠١٠ :" لسان الميزان‎ )١( 
. ٠١١-١٠١8 حياة الأمام الحسين ؟3:‎ 0) 


غ2ّ32» ا موسو ةلا مسا د كيس 


و 0 امات 9 و نه دده رهاب ٠‏ ورويوات ١ 5 ٠‏ 
«أريدٌ حَيَاتَهُ وَيُريدُ فََلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيْلِكَ مِنْ مُرَاوِ»!') 


والتفت الإمام إلى من حضر وقال لهم : «وَاللَهِ! مَا أراهُ يَفِي بمَا قَالّ»!'. وما 
كان هذا الإنسان الممسوخ يفى بما قال » فقد نكث ما عاهد عليه الله فاغتال إمام 


المتقين وسيد العابدين . 


الوشاية باين ملجم : 


كان الإمام نكا على المنبر يخطب .ء وكان الخبيث الدنس ابن ملجم إلى جانب 
منضّة الخطابة » فقال مهدّداً ومتوعّداً للإمام : والله ! لأريحنّهم منك » فسمعه بعض 
الجالسين » فألقى عليه القبض » وجاء به مخفوراً إلى الإمام فأخبره بمقالته » فأمر 
الإمام بإطلاق سراحه » وقال : دم يَقَتنِي بَعْدُ»! ''» وهكذا فتح الإمام باب الحرية 
على نطاق واسع لأعدائه وخصومه ء فلذا كانوا لا يخشونه ولا يخافون عقابه . 


الرباب » وكانت قطام عنده» وكان الإمام قد قتل أباها وأخاها فى واقعة النهروان: 


)١(‏ يروى أريد حباءه أي عطاءه وصلته» والبيت من قصيدة لعمر بن معدي كرب منها هذه 
الأبيات : 
تمنّامن ليقتلن أبي وددت وأينما منى ودادي 
فلو لاقيتني للقيت قرناً ال ست 
إذن للقيت عمّك غير نكس ولا متعلم قتل الوحاد 
أويك باك لدت جاء ذلك :فى نغزانة:الأدي 15 ا وماوالا فاق 3 
(9)المثاقن 6و 1 1 
(*) على بن أبى طالب بقيّة النبرّة وخاتم الخلافة: 675. 


وكانت بارعة فى الجمال» فلمًا رآها ابن ملجم فتن بهاء فخطبها فأجابته إلى ذلك . 
وشرطت عليه الباغية مهرأ وهو ثلاثة آلاف درهم » ووصيفاً » وخادماً » وقتل 
الإمام ني » وفى هذا المهر المنحوس يقول الشاعر: 


الى ان ارق عر مو 45 أ- )ا مه مره 3 الى م هم هم 
فلم أرَ مَهْرا سافه ذو سَمَاحَةَ كَمَهْر قطام مِنْ غنئ وَمُعَْدِم 


قَلائَةُ آلافٍ وَعَبْدٌ وَفَيْنَة 
فَأقسِم بِالَبَيتَ الحرام وَمَنْ أتى 


وَصَرْبٌ عَلِىٌ الْحِسَام الْحْسَمٌ 
َلَاكتْك إلا دُونَ كنْكِ ابن مُلْجِم 
إليه جهارا مِنْ مجحل ومُحرم 


رع قد الود الع ل لات 0١0)‏ 
وَوَيْل له مِنْ حَرٌ نار جَهَنْم 


ع 


لَقَدْ خاب مَنْ يَسْعَى بِمَثَلِ إمامه 

وانبرى الخبيث قائلاً لقطام : لكِ جميع ما سألت» فأمًا قتل على فأنّي لى 
ذلك ؟ 

قالت : تلتمس غرّته » فإن قتلته شفيت نفسي » وهنأك العيش معى »؛ وإن 
قتلت فما عند الله خير لك . 

فقال لها الزنيم الأثيم : ما أقدمني إلى هذا المصر إلا قتل على . 

فقالت له : فأنا طالبة لك من يساعدك » وبعثت إلى وردان بن مجالد من تيم 
الرباب فأخبرته بما عزمت عليه مع ابن ملجم » وطلبت منه أن يعين ابن ملجم 


فأجابها إلى ذلك » ومضى ابن ملجم إلى رجل من الخوارج من قبيلة أشجع يقال له : 
شبيب بن بحيرة فقال له : 


هل لك من شرف الدنيا والاآخرة ؟ 


وما ذاك ؟ 
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فأجابه إلى ذلك » ومضوا إلى قطام » وكانت معتكفة فى المسجد قد ضربت 
غليها ةع افتالوا لين :قن العسيها على فتل الرها ١7‏ فشكرتهو على ذللقة 
وحمّزتهم على اقتراف الجريمة . 

اغتيال الإمام : 

أطل على العالم الإسلامي شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن هدى 
للناس ورحمة وكان وصئ رسول الله يَيْْةُ وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين هه 
على يقين لا يخامره شك بانتقاله إلى حظيرة القدس في بحر هذا الشهر العظيم » وقد 
أجهد نفسه » وأرهقها إرهاقاً شديداً على الإفطار على خبز الشعير ؛ وجريش الملح , 
وكان لا يزيد فى طعامه على ثلاث لقم » كما كان ينفق لياليه ساهراً فى العبادة 
والتضرّع إلى الله تعالى فى أن ينقذه من ذلك المجتمع الذي جحد حمّه وتنكر لقيمه . 
وزاد فى وجيبه وشوقه إلى ملاقاة الله تعالى ما عاناه من العصيان والتمرّد من جيشه 
الذي مرّقته الأهواء ونخرته الدعايات المضلّلة . 

لقد اشتاق هذا الإمام الممتحن إلى ملاقاة الله وملاقاة رسوله ليعرض عليه ما 
عاناه من المحن والخطوب من أُمّته التى جرّعته نغب التّهمام . 

ويقول الرواة: إِنّهِ لما حلّت ليلة التاسع عشر من رمضان أحسّ الإمام بنزول 
الرزء القاصم » فكان برماً تساوره الهموم والأحزان وهو يقول : 

«مَاكَذَّبْتْ وَلَاكُذَْتُء إِنَهَا الليْلَُ التي وٌعِدْتُ فِيها...». 


وراودته تلك الليلة دكويات جهاده مع رسول الله ياه وما قاساه من طغاأة 


.٠3٠١ إعلام الورى:‎ )١( 


قريش وذوّبان العرب ومردة أهل الكتاب من الجهد والعناء » فقد التحم معهم في 
ميادين الحروب التحاماً رهيباً فى سبيل نش ركلمة التوحيد وحماية النبئّ العظيم من 
كيدهم ومكرهم. 

وعلى أي حال فلندع الخديف إلى الشكدة الركية آم كلتوه ١١"‏ سطذتتا ينها 
شاهدته من أبيها فى تلك الليلة الخالدة فى دنيا الأحزان » قالت : 

لمّا كانت ليلة التاسع عشر من رمضان قدّمت إلى أبي عند إفطاره طبقاً فيه 
قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن » وملح جريش ء فلمًا فرغ من صلاته أقبل 
على فطوره » فلمّا نظر إليه حرّك رأسه وبكى وقال : 

«ما ظَنَنْتْ بثتاً تَسُوءُ أباها كما أسأت إلى ». 

وماذاك ؟). 

تَقَدَمِينَ إلى أبْيكِ إِدامَْنِ في طَبَقِ واجدء أَنْرِيدِينَ أن يَطُولَ وقوفي بَيْنَ يَدَي 
الله تعالئ يَوْمَ القيامة ؟ أنا أرِيد أن أَنّبعَ أخي وابْنَ عَمّي رَسُولَ الله ييه ما قَدَّمَ لَه 
إدامان فِي طَبّق واجد إلى أنْ قَبَصَهُ الله تعالى . 


2 
دي 


ياب 
عَرَ وَجَلَ يَومَ القيامة. . 

يا بتي إِنّ اليا في حَلَالها حِسابُ وَفِي حرايها عِمَابُ وَقَد أَخْبَرَنِي حَبيبي 
رَسُول اهيل أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَرَلَ إل وَمَعَهُ مَفاتِيمْكُنوز الأَرْضٍء وَقالَ: يا مُحَمَّد 
السَّلَامُ يَقْرَوْكَ السَّلَامَ» وَيَقُولُ لَكَ: إِنْ شِئْتَ صَيِّرْتْ مَعَكَ جبال تهامَة ذَهَباً وَفِضَّةَ. 
وَحْدْ مَفَاتِبمَكُتُوزٍ الأرْضٍ وَلَا يَنْمّصُ ذَلِكَ مِنْ حَظَّكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ قال 2 : 
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؛ ما مِنْ رَجُلِ طاب مَطعَمه وَمَسْرَبْه وَمَلبَسهُ إلا طال وقوفه بَيْنَ يَدَى الله 


)01 السيّدة أُمّ كلثوم هى فى أغلب الظنٌ سيّدة النساء السيّدة المعظّمة زينب سلام الله عليها. 
وهذه كنيتها. 


4" و ال 2 
يا جَبْرَئِيلُ» وما يَكُونُ بَعْدَ ذلِكَ؟ قالّ: الْمَوْتُء فقال: لا حاجة لي فِي الدُنياء دَعْنِي 
أجوع يَؤْماء وَأَشْبَعْ يَؤْمآ» فَاليَوْم الي أجوغ فِيه أتَصَرّعْ إلى رَبّي » وَالْيَومُ الذي أَشْبَعْ فيه 
َشْكْرُ رَبّي وَأَحْمَدُُ فََالَ جَبْرَئِيل : وَفَقْتَ لكل خَيْرِ يا مُحَمّد !». 

ثمّ قال 92 : « يا بْنَيّه ؛ الدَارُ دارٌ عُرُورِء وَدارُ هَوانء فَمَنْ قَدَّمَ شَيْئاً وَجَدَهُ. 
يا بتي لا كل شَيْئاً حَتَى تَرْفَحِي أحَدَ الإدامَيْن» فلمًا رفعته أكل قرصاً واحداً بالملح 
الجريش »ء ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه » ثمّ قام إلى صلاته فصلّى » ولم يزل راكعاً 
وساجداً ومبتهلاً ومتضرّعاً إلى الله سبحانه » ويكثر الدخول والخروج » وهو ينظرإلى 
السماء وهو قلق » ثم قرأ سورة « يس » حتى ختمها » ثمّ رقد هُنيهة » وانتبه مرعوباً . 
وتسعل سم بويعهه ناريه ارنيعن قاكنا ان تدم وسو زقرل1 :الى ينازك لين 
فِي لِقَائِْكَ ». 

ويكثر من قول : لا حول ولا قرّة إلا بالله العلىئ العظيم » ثمّ صلّى حتّى ذهب 
بعض الليل » ثمّ جلس للتعقيب » ثم نامت عيناه » ثم انتبه مرعوباً » وجمع أولاده 
فقال لهم : 

«فِي هذا الشَّهْرِ تَفْقِدُونِي, إني رَأَيْتْ رُؤيا هالئني...». 


«ومارايت ؟). 


رَأَيْتْ رَسُولَ الله ييه في مَنامِي وَهُوَ يَقُول: يا أبا الْحَسَنٍء إِنْكَ قادِمٌإِلَيْنا 


ع 


إن 


عَنْ قَرِيبء يَحِيءْ إِلَنِكَ أشقاها فَيُخَصُّبُ شَيْبَتَكَ مِنْ أمّ رَأسِكَ وَأنا مُشْتاقَ إِلَيْكَ: 
وَإِنَكَ عِنْدَنا فى الْعَشْر الأواخر مِنْ شَهْر رَمَضَانَ...». 

فضمٌ أبناؤه بالبكاء » فأمرهم بالخلود إلى الصبر وطاعة الله » ولم مدل فلك 
السماء » وينظر فى الكواكب وهو يقول : 


« مَاكَذَّبْتْ وَلَاكُذَّبْتُ » إِنّها اللَيْلَهُ الى وعِدْتُ بها ». 

ثم يعود إلى مصلاه وهو يقول : «اللَهُمّ باركُ لي فِي المَوْتِ »» ويكثر من قول : 
«لا حَوْلَ وَلَا َه إلا بالله الْعَلِيّ الْعَظِيم »؛ ويصلى على النبئ كثيراً . 

قالت أمّ كلثوم : قلت له : « يا أَيْتَاه مالى أراكَ هذه اللَيْلَةَ لا تَدُوق طَعْمَ 
الرقاد؟ ». 

فأجابها الإمام : « يا بُتيّة» إِنَّ أباك قَتلَ الأبُطال» وَخاضٌ الأهوال, وَما دَخَلَ 
العف تَحُوْفَةُ :ونا دحل قن قلس ذغث أكتز هما ة خلة اللئلة .يي 

ثم قال : «إنا لله وَإِنا إِلَيْهِ راجِعُونَ» ؛ وفزعت السيّدة أمّ كلثوم » وقالت له 
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« مالك تنعئ نفسَكَ منذ الليلة ؟ ». 


-ّ 


«يا بُنيّه قَدْ قَرْبَ الْأَجَلَ وَانْقَطَمَ الأمل...». 

واستولى الأسى والحزن على آم كلثوم » وغرقت بالبكاء » وأخذ يهدّئ لوعتها 
قائلاً: « يا بُبَيّه إِني لَمْ أَكُلْ ذلِكَ إِلّا بما عَهدَ إِلَنّ التي يي !'2. هذا بعض ما حدّنت 
به السيّدة أمّ كلثوم من الأحداث المفزعة التى رافقت اغتيال أبيها . 


وأقبل الإمام فى غلس الليل البهيم على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى » ففي 
ظلام ذلك الليل الذي دام على البؤساء والمحرومين » قام الإمام فأسبغ الوضوء. 
وتهيّأ إلى الخروج إلى بيت الله ليؤدّي صلاة الصبح » فلمّا بلغ صحن الداركانت فيه 
ور أهديت إلى الإمام الحسن لي فصحن في وجهه الشريف منذرة بالخطر العظيم 
الذي سيعصف بالشرق العربى » وسائر الوطن الإسلامى » ويحؤّله إلى ركام . 


)1( جار الانزاد 0:1 .580١‏ 
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١ ع‎ 


وتنب الإمام م بنزول الرزء القاصم فقال : « لا حَوْلَ وَلَا قوَةَ إلا بالله تعالئ؛ صَوايْحٌ 
تَنْبَعُها تَوايْمْ»7". إن تلك الصوائح التي انطلقت من الطيور تحوّلت إلى عويل »: 
وصراخ اليتامى والمساكين » فقد فقدوا من كان يرعاهم وبعطف عليهم , وراح الإمام 
ااا 


0ل 


«يا بتِيّه » بحَمَي تَقّى عَلَيْكِ إلا ما أَطْلَقْتهاء فَقَدْ حَبَسْت ما لَيْسَ لَهُ لِسَانَء وَلَا يَقْدِرْ 
على الكلام إذا جاع أن عطِش , ٠‏ فَأَطْعِيِيها وَاسْقِيها وَإِلَا خَلَىي سَبِيلَها تأكل مِنْ حَشْايْشٍ 


الأْض»! 0 


وأقبل الإمام على فتح الباب فعسر عليه فتحها لأنُهاكانت من جذوع النخل » 
وعالجها حتى فتحها فانحل مئزره فشدّه وهو يقول : 
«اشدذ حَيَازِيمكَ للموتِ ‏ فإنَالموت لاقِيكا 
ولا تَجَرَعْ منالموت ‏ إذاحلبوديكًا 
كما أَضِحَكَكَ الدَهْرُ 2 كناك الدَهُر يُبكيكا» 
وفزع الإمام الحسن كأشدٌّ ما يكون الفزع من حالة أبيه فسارع إليه قائلاً: 
«ما أَخْرَجَكَ فِي هنذا الوَقْتِ؟ ». 
رُؤيا رَأَيْنْها في هذه اللَّيلّهَ هالتيي». 
« خَيْراً رَأَنِتَ, وَخَيْراً يتكون, قصّها عَلَىَّ ». 
«رَأَيْتْ جَبْرَئِيل قَدْتَرَلَ مِنَ السّماءِ عل جَبَلٍ أبي بيس . فَتَناوَلَ مِنْهُ حَجَرَيْنِ . 
وَمَضِئ بهما إِلَى الْكَعْبَّةِ؛ قَضْرَبَ أَحَدَهما بالآخر. فصارا كالرَّمِيم» فَما بَقِي بمَكة 
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وَلَا بِالمَدِيئّة بَيْتْ إلا دَخَلَهُ مِنْ ذلِكَ الرّمادٍ شَئْء ». 

واضطرب الإمام الحسن فسارع قائلاً: 

«ما تأويل هلذه الرّويا؟ ». 

ه رادي ٠‏ وخ 2د ام »# كي 208 00 رعةآاي ره 8 يُْ ٠‏ . 

«إن صدقت رويايّ» فإن اباك مَفتول, ولا يَبَقَى بمكة ولا بالمَدِيتَة بَيْتَ 
لا دَخَلَهُ الْحُرْنْ مِنْ أُجِلى...». 

ووجم الإمام الحسن وراح يقول بذوب روحه: 

«مَتئ يَكون ذلِكَ ؟ ». 

« إن الله تعالى يَقُول: « وَمَا تَدْرى نَفْسٌُ مَاذَا تَكُسيبٌ غَداً وَمَا تَدْرى نَفْسٌُ 
بأيّ أرْضٍ تَمُوت » . وَلكن عَهِدَ إلىّ حبيبي رَسُول الله يك أنه يكون فِي العَشْر الاواخر 
مِنْ شهر رَمَضِان » يقت يمتني عَبْدالرٌ حُمن بن , ملجم...». 

وراح الإمام يقول بلوعة وفزع : 

« إذا عَلِمْتَ ذلِكَ فاقثلهُ ...». 

«لَا يَجُوُ القِصاصٌ قَبْلَ الجناية » وَالجنايّة لَمْ تَحْصَل مِنْهُ...». 

وأراد الإمام الحسن أن يصحبه إلى الجامع فأقسم عليه الإمام بالرجوع إلى 


يوقظ الناس على عادته لعبادة الله الواحد القهّارء واجتاز على قوم فقبض على 
كريمته وقال: « ظَنَنْتْ فِيْكُمْ أشقاها الذي يُخَضصْبَ هذه مِنْ هلذهو». وأومأ إلى 


لحيته!''» ثمّ شرع إمام المتقية سيك الموحدين فى صلاته » وبينما هو ماثل 5 
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عاقر ناقة صالح عبدالرحمن بن ملجم ؛ ومعه شبيب بن بحيرة الاتعره !"وهر 
يهتف بشعار المجرمين الخوارج قائلاً: 

« الحكم يله لَا لَكَ ». 

وعلا الرجس الدنس بالسيف رأس الإمام بطل الإسلام وعلم المجاهدين 
والمتّقين فقدٌ جبهته الشريفة التى طالما عمّرها بالسجود لله تعالى » وانتهت الضربة 
الغادرة إلى دماغه المقدّس الذي ما فكْر إلا فى سعادة الناس وجمعهم على صعيد 
الحنّ والعدل وإزالة شبح الفقر والحرمان عنهم . 

ولمّا احين الإمام بلذع السيف انفرجت شفتاه عن ابتسامة الرضا بقضاء الله 
تعالى » وانطلق صوته يدوّي فى رحاب المسجد : 

«فِرْث وَرَبّ الْكَعْبَةِ ». 

نا أميز الحق! 

يارائد العدل ! 

يا بطل الإسلام ! 

يا وصئ رسول الله َيه ! 

لفد فزت برضى الله تعالى » وفازت قيمك ومبادتّك » وبقيت أنت وحدك 
رهن الخلود بما أوجدته فى دنيا الإسلام من المُّثْل والقيم الكريمة 


)01 شبيب بن بحيرة الأشجعي الخارجي علا الإمام بضربة إلا أنه أخطأ فيها فوقعت على 
الباب ومة منى الانيج هاربا إلى منزله فدخل فيه» وكان له ابن عمّ من شيعة الإمام فرآه يحل 
الخويوين لوه انقان له ماهد العللك تلت امير المكسي # فاراك اذزيكرن 1ه نان : 
نعم ؛ فضربه بالسيف وقتله» جاء ذلك فى أعلام الورى: .5٠١‏ 


يا إمام المتقين » لقد كنت من أعظم الرابحين بمرضاة الخالق العظيم . 
فقد رفعت منذ نعومة أظفارك كلمة الله » وجاهدت فى سبيله كأعظم ما يكون 
الجهاد فحطّمت الأصنام » وطهرت الأرض من أوثان الجاهلية » وبذلت روحك 
-بسخاء للدفاع عن رسول الله يَيّْةُ فبت على فراشه ووقيته من شرك الأوغاد » ولولا 
جهادك وجهاد أبيك أبي طالب لما أبقى القرشيّون ظلاً للإسلام » وقضوا عليه منذ 
بزوغ نوره . 

يا إمام الموحٌدين » لقد فزت وانتصرت وخسر خصمك ابن هند » فأنت 
وحدك حديث الدهر مهما تطاولت لياليه أياماً » وها هو معاوية لا يُذكر إلا بالخيبة 
والخسران » فقد قذف في مزبلة التأريخ تلاحقه أعماله التى سوّد بها وجه التاريخ . 

وعلى أى حال فإنَه حينما أذيع النبأ المؤلم باغتيال الإمام سارع الناس إلى 
الجامع » فوجدوا الإمام طريحاً فى محرابه » وهو يلهج بذكر الله تعالى قد نزف دمه . 
وانهارت قواه» واصفرٌ لونه » ثم حمل إلى داره والناس خلفه قد عجُّوا بالبكاء 
والنحيب » قد أخذتهم المائقة ؛ وهم يهتفون بذوب الروح قائلين بأسى وألم : 

قُتل إمام الحقٌّ والعدل ... 

قت أبو الضعفاء وأخو الغرياء . . 

قكل أبو البداف والمعبا كين ... 

واستقبلته مخدّرات الرسالة بالصراخ والعويل » فأمرهنّ الإمام بالخلود إلى 
الصبر» والرضا بقضاء الله تعالى ... وكان من أشدٌ أبنائه لوعة الإمام الحسن الزكى 
ريحانة رسول الله ييه » فنظر إليه الإمام فقال له بلطف : 


وتختق نا اخبر نه وصئ رسول الله ياه وباب مدينة علمه . فلم تمض الايام 


9 وعد وشو معو ةفاسما وجو ال لل ةر 
حتى اغتال معاوية الامام الحسن بالسمٌ » وكذلك استشهد أخوه الإمام الحسين 
سيّدالشهداء بصورة مروّعة فى صعيد كربلاء ومعه أهل بيته نجوم الأرض » والصفوة 


الممجّدة من أصحابه » فقد حصدت رؤوسهم البغاة من شرطة يزيد بن يبعاوية . 


ووصف الشقى ابن ملجم ضربته الغادرة للإمام بقوله : أمّا أنا فقد أرهفت 
السيف » وطردت الخوف » وحثثت الأمل ... وضربته ضربة لو كانت بأهل عكاظ 
51 010 
الله وَبْهُ لأنه نفسه وأخوه وباب مدينة علمه وأبو سبطيه . 


تجسّس الأشعث على الإمام : 

وطار الخبيث الأشعث بن فيس فرحاً وسروراً بضربة الإمام » فقد تمّت بوارف 
آماله وأحلامه للانصال بمعاوية » وبعث ولده للاطّلاع على حال الإمام » فقال له : 

انظر كيف أصبح الرجل » وكيف تراه ؟ 

وانطلق ابنه إلى منزل الإمام » فرآه مثقلاً حاله » فقفل راجعاً إلى أبيه فأخبره 
بحالته قائلاً : 

رأث عيد هو اخلتين فى راسو 

فصاح الأشعث » وقد غمرته موجات من السرور: 

عينا دميغ وربٌ الكعبة' '". 


(1) الأمالى ‏ أبى على القالى :60". 
(؟) أنساب الأشراف .511:1١‏ 


ِنَّ هذا المجرم العميل هو الذي نادى بالتحكيم » ورشّح الأشعري ليكون 
ل لآ عن العراقيين ( وهوالدى اشعرك و اغتيال الإمام لاا : وفد تمت بوارف آماله 


بقتل الإمام . 


إلقاء القبض على ابن ملجم : 

وألقي القبض على المجرم الأثيم ابن ملجم فجيء به مكشوف الرأس . 
مكتوفاً فأوقف بين يدي الإمام الزكى الحسن لَه , فقال له : 

«ديا مَلَعُونْء قَتَلْتَ أُمِيرَ المُوْمِنِينَ» وَإِمامَ المُسْلِعِينَ» هنذا جَرَاؤَهُ حِيْنَ آواك 
وَقَرَبَكَ حَتَى تُجازيه بهلذا الجَزاء...؟ ». 

والتفت الإمام الحسن إلى أبيه قائلاً : 

«يا أبَةء هنذا عَدُوٌ الله وَعَدُوَكَ ابْنَ مُلْجِم قَد مكنا اللّهُ مِنْهُ ». 

وفتح الإمام عينيه وقال له بصوت خافت : 

«لَقَدْ جِنْت شَيْئاً إِداَ وَأمْراً عَظِيماً ألم شق عَلَيْكَ وَأقَدْمْكَ عَلئ غَيْرِكَ فِي 
العَطاءِ فيِماذا تُجازيني بهنذًا الجَزاء ؟ ». 

والتفت الإمام إلى ولده فجعل يوصيهم بالبرٌ إلى قاتله قائلاً : 

«أَطْعِمُوهُ» وَاسْقُوهُ» فَإِنْ عِشْتْ فَأنا وَل دمي إِنْ شِئْث فَمَلْتْء وَإِنَ شِنْتْ 
عَفَوْتُء وَإِنْ مِثْ فَاقتُلُوه وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِتّ الْمُعْتَدِينَ»7١.‏ 

وبهر الإمام الحسن من وصيّة أبيه بالبر والإحسان لقاتله قائلاً: 


لا ال ا ل تي اي دا 
«يا أبتاه, قَتلكَ هذا اللعين , وَفجعنا بكَّء وّانت تامرنا بالرّفق به ». 


.١١9:١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


0" ه4444 0 0 ل ل ل لك 1م 
فأجابه الإمام بما انطوت عليه روحه الملائكيّة قائلاً: 
«يا بْنَىَّ د تَحْنْ هل بَيْت الرَّحْمَة وَالْمَغْفِرَة» أَطْهِنْهُ مِمَا تأكل: وَاسْقِه مِنا 
رب » قد ناث قفش بذ بأ قاشعل بلجل قي سيضث جد زول 
الله ييل يقُولَ : إِيَاكُمْ وَالْمُدْلة ولو بِالْكَلْبٍ العَقُورِ وَإِن أنا عِشْتْ قأنا أَعلَمْ ما عل 
فَتَحْنُ أل بَيْتِ لا تَرْدادُ عَلَى الْمُدْنِبٍ إِلَيْنا إلا عَفُواً وَكرماً». 
وهكذا نفسية هذا الإمام العظيم العفو والإحسان والببٌ من اعتدى عليه 
وظلمه. 


أمّ كلثوم وابن ملجم : 

وكانت العقيلة أَمّ كلثوم غارقة في الأسى والشجونء والتفتت إلى المجرم 
الخبيث ابن ملجم فقالت له : 

تيعد كاش فتلت اعية المويفة ؟ 

فردّها الأثيم بوقاحة وصلف : 

لم أقتل أمير المؤمنين ولكن قتلت أباك.. 

فأجابته حفيدة الرسول : 

وسارع المجرم قائلاً : 

ليم تبكين إذا ؟ علي تبكين ؟ 

وراح ابن ملجم يقرح عواطفها وشعورها ويعلمها عن ضربته الغادرة للإمام 
قائلاً: والله ! لقد سمّمته -أى السيف ‏ شهراً فإ نأ خلفنى فأبعده الله سيفاً وأسحقه("2). 


.511:١ أنساب الأشراف‎ )١( 


جمع الإمام الحسن ها لجنة من الأطباء لمعالجة الإمام أميرالمؤمنين ايها 
0١ 5 9‏ . اه 

وكان أبصرهم بالطب اثير بن عمرو السكوني! '؛ فاستدعى برنهة ا حازة فتتبع 
عرقاً منها فاستخرجه ‏ ثم أدخله فى جرح الإمام وأخرجه وإذا به مكذل ببياض دماغ 
الإمام لأنَ الضربة القاسية قد وصلت إليه » فارتبك أثير» والتفت إلى الإمام وقال له 

يا أميو المؤمنينى اعيك عهذ ك انلف س0 

وصاياه الخالدة : 

وأوصى إمام المتقين ورائد الحكمة أولادة بكوكبة من الوصايا الذهبية قبل 
وفاته » وهذه بعضها: 
قال : 

و فسيكما نتفوة اللداه وا ل عتفيا الذنكا واد قتعي "اموه امنا عر 
وَلِلمَظلوم عَوَناً. 

أوصِيكمًاء وَجَمِيعَ ولدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلِعَهُ كتابي» بتقوى الله» وَنظم أمركم. 
وَصَلَاح ذَاتِ بَيِتَكُمْ» فَإني سَمْعْتْ جَدَكُمَا ‏ صَلَئ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ - يَقُول: صَلَاح 


)١(‏ أثير بن عمر السكونى أحد الأطباء الماهرين يعالج الجراحات الصعبة» وكان صاحب 
كرسى ةاتلقيي الله سيحراء الي 

)1 الابعيات 5 17. معجم ما استعجم .١١9:١‏ 

(*) تبغيا: أى تطلبا. 


2" ا ل 0 موسوع لاما مم0 سح د كيس 
ذَاتِ الْبَيْن أَفْضَلُ مِنْ عَامّةَ الصّلَاةِ وَالصَيَام . 
اله اللة فِي الْأَيْتَام ! فَلَا تُعِبُوا أَفْوَاهَهُه('"؛ وَلَا يَضِيعُوا بحَصْرَتِكُمْ . 
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وَاللَه الله فِي جِيرَاتِكُمْ ! فَإِنِهُمْ وَصِيَّهَ نبيكم ؛ مَا زَالَ يُوصِي بهم حَتئ ظَنْنا 


وَالله الله فِي الْقُرْآنِ ! لا يَسْبِفَكُمْ بِالعَمَلٍ به غَيْرْكُمْ . 
لله الله فِي الصّلَاةِ ! فَإنْهَا عَمُودُ وييكم . 

َال لله في بَيْتِ رَبَكُمْء لا مُخَلوهُ ما بَقِيُم» فَإِنَّهُ إن ترك لَم تُنَاظَرُوا١").‏ 

َال 0 أمْوَالِكمْ وَأَنْفْسِكْمْ وَأَلْسِتَتَكُمْ فِي سَبِيلٍ الله ! 

كم بالتَوَاصلٍ وَالتبَاذلٍ!"2, وَإِيّاكُمْ وَالَّدَابْرَ وَالتَقَاطْمَ لا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ 

ا َيْوَلى عَلَيَكُمْ شِرَارْكُم نَم تَدْعُونَ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. 

يا بتِي عَبْدٍ الْمُطَلِبِء لا ألفِيئئ تَحُوصُونَ في دمَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَوْضْاًء تَقُولُونَ: 
ُتلَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ. ألا لا تفتلن بي إِلَّا فَاتلِي. 

اْظُرُوا إذا أَنَا مِتْ مِنْ ضَرْبَتِهِ طذِه فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةَ بِضَرْبَةٍ » وَلَا تَمَثَلُوا بالرّجْلٍ: 
فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَئ الله عَلَْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ - يَقُولَ : «إِيَاكُمْ وَالْمثْلَة وََوْ بَالْكَلْبٍ 
الْعَقُور»(؛ 

دكدينل» الرضية رؤحاقة الأماء و وتدافنة الأرسوا دوين مهيا هنذا 


الإمام العظيم من الشرف وسموٌ الذات » فقد أوصى أبناءه بقول الحقٌّ ؛ والعمل 
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)١(‏ المراد: صلوا الأيتام بانّصال. 
(؟) لم تناظروا: أي لا ينظر إليكم . 
(") التباذل : العطاء . 

(5) نهج البلاغة *: لاا 


بمرضاة الله تعالى » ومساندة المظلومين » ومناجزة الظالمين » كما أوصاهم بإصلاح 
ذات البين » ومراعاة الأيتام والإحسان إليهم ‏ كما أوصاهم بالبرٌ بالجيران فإنّهِ يؤْدّى 
إلى ربط المجتمع وصيانته من التفرّق والاختلاف ؛ وأوصاهم بالصلاة التي هي 
أفضل العبادات . 

ومن هذه الوصايا أن لا يخوض أبناؤه وسائر بنى هاشم فى إراقة دماء 
المسلمين مطالبين بثأره فلا يقتلوا غير قاتله » ولا يرتكبوا مثل ما ارتكبه الأمويّون 
وأنصارهم من المطالبة بدم عثمان بن عمّان » فقد أراقوا أنهاراً من دماء المسلمين 
بغير حقٌ . 

؟ -أدلى الإمام بهذه الوصية لعموم الناس » ولم يخص بها أهل بيته » وجاء 
فيها : 

«أَيُهَا النَّاسُء كل امْرِئ لاق مَا يَفِرٌ مِنْهُ ِي فِرَارِهِ. والْأَجَل مَسَاق النَّفْسِ!'). 
وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَائَهُ. كم أَطْرَدْتْ الأيَّامَ أَنِحَثْهًا عَنْ مَكْنُونٍِ هذا الأمرء فَأَبَى اللا 
إلا إِحْفَاءَهُ. هَيْهَاتَ! عِلْمُ مَخْرُونَ ! 

أمّا وَصِيَّتَى : قاد لا ُشركوا به شَيْئَاً: وَمُحَمَّداً صَلَئ اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِه » فَلَا تَضَيّعُوا 
سنَتَهُ . أُقِيمُوا هذَيْن العَمُودَيْنِ» وَأَوْقِدُوا هَذَيْن الْمِصْبَاحَيْن, وَخَلَاكُْ ذَمُ مَالَمْ 
1 

حُمْ لكل امْرِىُ مِنْكمْ مَجْهُودَهُ» وَخَْفٌ عَنِ الجَهَلة رَبٌ رَحِيمْ وَدِينَ قويم . وَإِمَام 


أنَا بالأمس صَاحِبْكُمْ وَأَنَا الَيَوْمَ عِبْرَهُ لكُنْ. وَغَداً مُفَارِفَُكُمْ ! غَفَرَ اللا 


)١(‏ الأجل مساق : أي يسوق الإنسان إلى مقرّه الأخير. 
(9) تشردوا: ان تهيلوا: 


الكل ا الا 


إِنْ تَْبْتِ الْوَطأَةٌ فِي هذه الْمَرْلَة قَذَاك1'"» وَإِنْ تذحض الْقَدَمُ فَإِنَاكُنًا فِي أَفْيَاء 
د ا(" نا 
عْصَانِ» وَمَهَابٌ ِيَامٍء وَتَحْتَ ظِلَ عَمَامٍء اشْمَحَل فِي الْجَوٌ مُتَلفقُهَا ١‏ ؛ وعفا 


-2- 


ني الأزض تَحَطهَا وَإنْمَاكُدْت ازا جَاوَرَكُم تق أيَاماًء وَسَتْعَقَيُونَ مث جِذه 
خَلَاء(" سَاكِتَةَ بَعْدَ حَرَاكِ» وَصَامِتَةَ بَعْدَ نطق لِيَعِظْكْمْ هُدُوّي؛ وَحْفُوتْ إِطْرَاقِي . 
وَسْكُونٌ أطرَافِي» فَإِنَهُ أَوْعَظ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمَنطِقِ الْبَلِيغ وَالقَوْلِ المسموع. 

وَدَاعِي لَكُمْ وَدَاعْ امْرِىٌ مُرْصِدٍ لِلتلاقي! غداً تَرَوْنَ أيّامِيء وَيُكْشَفٌ لَكم عَنْ 
سَرَائِرِي» وَتَِْفوتِي بعد خُلوَّمكَانِي وَقِيَام يري مَقَايِي »' *. 

وضع الإمام لي في هذه الوصية المناهج السليمة التى تضمن للإنسان المسلم 
سلامته فى دنياه وآخرته وهى التمسّك بالعمودين كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 
العظيم . 

ووعظ الإمام أهل بيته وسائر المسلمين بنفسه الذى كان مثلهم وعمّا قليل 
سيفارقهم إلى دار الحقٌّ » فما أعظم هذه الموعظة التى تدعو إلى الاستقامة والتوازن 
فى السلوك » وعدم الغرور. 

“ومن وصيّة له يلي إلى ولده السبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى نه عندما 
حضرت الإمام الوفاة : 


َه 007 


«أُوَلْ وَصِيْتِى | 1 ني اشهد أن لا إله 


ًَ و ل 


وف .اذى ٠‏ درو 
وان مككدا 5 سوله وخيرته » احتاره 


2 
اب 0 


)١(‏ أراد غيل إِنهِ إن عوفى من ضربته فذاك. 
(؟) فتلفقها: المتلفّق المنضمٌ بعضه إلى بعض . 
ف خلاء : أي خالية من الروح . 

(؟) نهج البلاغة 7:7 - 51. 


بِعِلَيه وَارْتَضْاهُ لِخِيّرَتَه » وَأَنَّ الله تاعث مَنْ في القبُور. وَسايّل النَّاسِ عَنْ أَُعْمَالِهم 
عَالِم بِمَا فِي الصّدُورٍ. ثم إِنَي أُوْصِيكَ يا حَسَنْ» وَكَفئ بِكَ وَصِيَآً بما أؤصاني به رَسُولُ 
الله صِلّى الله عَلَيْهِ وَآلِه » لا تكن الدُنيا أَكْبَرَ هَمَّكَ . 

وَأُوْصِيكَ يابُنَيٌ! باضّلَاةٍ عِنْدَ وَفْتهاء وَالرَّكَاةَ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلّهاء 
وَالضَمْتٍ عِنْدَ الشبْهَة » وَالَافْتِصادٍ وَالْعَدْلٍ فِي الرِّضا وَالْعَضَبٍء وَحُسْنِ الجوار. 
وإكرام الضّيفء وَرَحْمّة المَجْهُودِ وَأصِحاب التلاء» وَصِلةٍ الرّحِمء وحُبٌ المَسا كين 
وَمُجالسَتِهم» وَالتَواضِع فَإِنَهُ مِنْ أَفْضَلٍ الْعِبادَة» وَقِصَرِ الأمَلٍء وَاذكر الْمَوْتَء وَازْمَد 
فِي الدنيا فَإِنَّكَ رَهِينُ مَوْتِء وعَرَضُ بَلاءِ, وَطَرِيحٌ سَقَم. 

وَأُوْصِيكَ بِحَشْيَةِ الله في سِرٌ أفرة وَعَلَانِيتكَ وَأنْهاكَ عَنِ الشَّمَرُعِ 
بالْقَوْلٍ وَالفِعْلِء وَإِذَا عَرَضَ شَيْءْ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةٍ فَابْداً به » وَإِذا عَرَضَ شَيْءُْ مِنْ أَمْر 
الدنْا فتأنّهُ حَنَّ تُصِيْبَ رُشْدَكَ فِيهء وَإِياكَ وَمَواطِن النْهْمَةِ وَالْمَجْلِس الْمَظْنُونَ 
بهِ السو فَإِنَّ قَرِينَ الشُوءٍ يَعْرٌ جَلِيسَهُ . 

وَكْنْ يا بُنَيَّ ! لله عَامِلاً» وَعَنِ الخَّنا رَجُوراً؛ وَبِالْمَعْرُوفٍ آمراً؛ وَعَنِ المُذكر 
ناهِياًء وَوَاحْ الاخوانَ فِي الله» وَأْحِبّ الصَّالِمَ لِصَلَاحِهِ » وَدار الْفَاسِقَ عَن دِيْنِكَ 
َاَِصْهُ بقَْبكَ» وزايلهُ بأغماِك آئلا تَكُونَ مِثْلهُ وَإِيّاكَ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرقاتٍ. 
وَدَعِ المماراةً وَمُجاراةَ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ وَلَا عِلَملَهُ. 

وَاقْتَصِدْ يا بَُيّ! فِي مَشْيتِكَء وَاقْتَصِدْ فِي عِبَادتِكَ وَعَلَيْكَ فِيها بِالأمْرِ الدَائِم 
الذي تطيقٌهُ ‏ وَالرّم الصّمْتَ تَسْلَمء وَقَدَم لتفسِك تَغْتَمء وَتَعَلّم الْخَيْرَ تَعْلَمه وَكن لله 
ذاكراً عَلى كُل حَالٍء وَارْحَمْ مِنْ أَهْلِكَ الصّغِيرَه وَوَفَّر مِنْهُمُ الْكَبِيرَ وَلَا تَأكُلُ طعاماً 
حَنَّى تَتَصَدَّقَ مِنهُ قَبْلَ أكله. وَعَلَيْكَ بالصّوْم فَإِنْهُ رَكاة البَدَنِء وَجُنَّهَ لأهله. 
وَجَاهِدْ نَفْسَكَء وَاحَدّر جَلِيسَكَ, واجِتَيِبٍ عَدُوَكَ» وَعَلَيْكَ بمَجِالِسٍ الذكر. 


4" ا ا ا مركا ا ل 

وَأَكثِرْ مِنَ الدُعاء فَإِنِي لم آلك يا بُنيّ نضحاًء وَهلذا فراق بَيْنِي وَبَيْتِكَص 
برو نهُ شَقِيْقَكَ, وَابْنْ أبيك» وَقَدْ تَعْلَمُ حُبَي له 

و20 خوك الحُسَينْ فهُوَ ابْْأمكَء ولا أَِيدُ الوصاةً بلك الهظم» والله الحَلِيقة عَلَيكُم . 


0 


ياه أسأل أ ا ا نت 
الْأَمْرَوَلٍ و إلا بالله الْعَلِيّ العَظِيم»!") 

وحكت هذه الوصية أصول الآداب ومحاسن الصفات ومعالى الأخلاق 
ودعت أبناء الإمام ل إلى التحلّى بها » وتطبيقها على واقع حياتهم ليكونوا سادة 
الكو وميد راهنا وسعادتها. 


١ 
ةا‎ 


الوافدون لعيادة الإمام : 

ووفدت كوكبة من أصحاب الإمام ىه لعيادته »كان منهم : 

: حبيب بن عمرو‎ ١ 

تشرّف حبيب بن عمرو بعيادة الإمام يِذ » فقال له بلطف : يا أمير المؤمنين . 
ما جرحك هذا بشيء ؟ وما بك من بأس . . 

فنظر إليه الإمام برفق وقال له : 

ديا حَبِيبٌ, أنا وَاللْهِ ! مُفارِفُكم السَاعَة ». 

فكان ذلك كالصاعقة على حبيب فلم يملك نفسه » وإِنّما أجهش بالبكاء . 
وكانت السيّدة أمّ كلثوم إلى جانب أبيها » فبكت بكاءً مرّاً فالتفت إليها الامام قائلاً: 


لها تسكتك انيه 46 
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.١17*  ١1ا/‎ :8 المجالس السنيّة ؟: 6 -701. نهج السعادة فى مستدرك نهجالبلاغة‎ )١( 


«(كيف لا أبكى وأنت تقول : إِنّك تفارقنا...) ؟ 
وهدّأ الإمام روعتها وأخبرها بما سيصير إليه من المنزلة الرفيعة عند الله قائلاً: 


» لا تبكى . فَوَالَهِ ! لؤْ تَرَيْنَ ما يَرئ أَبُوك ما بَكَيّت...». 


وم 
« يا بنية 


7 ا يه يت وان سيوة م ع دو . ده الاق ع ها “رت 
«ديا حَبيبٌ » أرئ مَلَايّكة السّماءِ وَالنْبِيينَ بَعْضهم فِي إِثْر بَعْضٍ وقوفاً يتلموننى . 
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وَهنذا أَخِي مُحَمَّد يَدُْةُ جالساً عِندِي يَقَول : أَقْدِمْ فَإِنّ ما أمامَكَ خَيْر مِمَا أنت فِيهِ»!"". 


وساد البكاء وعم الحزن وانتشر العويل عند السيّدات من بنات الإمام وعياله . 
 "‏ الأصبغ بن نباتة : 
الخطب ومرّق الأسى قلبه باغتيال الإمام فسارع مع جماعة من أصحابه إلى دار 
الإمام كان منهم الحارث » وسويد بن غفلة » فجلسوا خلف الإمام فسمعوا البكاء 
والعويل من داخل الدار فأجهشوا فى البكاء » فخرج إليهم الإمام الحسن فقال لهم : 
١‏ يَقُولُ لَكُمْ أَمِيرٌ الْحُؤْمِنِينَ : الْصَرِقُوا إلى مَنازِلِكُم ». 


فانصرف القوم سوى الأصبغ بن نباتة » واشتدٌ بكاء العلويّات وأبناء الإمام من 
داخل الدار» حينما أيقنوا أن أباهم فى الساعات الأخيرة من حياته ‏ وبكى الأصبغ 
بكاءً عالياً » فخرج إليه الإمام الحسن فقال له : 


دل أقل انُصرفوا...»؟ 


.؟5١‎ :7 المجالس السنيّة‎ )١( 


6 لتر 
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النبرات : 

لا والله ! يابن رسول الله » ما تتابعني نفسي » ولا تحملني رجلاي أن انصرف 
حتى أرى أمير المؤمنين . 

ودخل الإمام الحسن على أبيه » وأخبره بأسى الأصبغ وذهوله؛ فأذن له 
الإمام » فدخل عليه » ووصف الأصبغ حالة الإمام بقوله : 

دلت على أمين المؤمنية + فإذاهؤ مسد معضوتث الراسن بعمامة صتفراء قد 
نزف دمه » واصفرٌ لونه » فما أدرى وجهه أشد صفرة أم العمامة » فأكببت عليه 
فمبّلته » وبكيت . 

والتفت إليه الإمام يهدّئ روعه قائلاً: 

«لا تَبْكِ يا أَضْبَعْ فَإنْها وَالْهِ الجَنّهَ !». 

وطفق الأصبغ ودموعه تجرىي على سحنات وجهه قائلاً للإمام بنبرات 
حزينة : 

إِنَى والله ! أعلم أنلك تصير إلى الجنّة » وإِنّما أبكي لفقدي إِيّاك!". 

وخرج الأصبغ وهو غارق بالبكاء » قد ذابت نفسه أسيع وحسرات . 

: عمرو بن الحمق‎  "“ 

وسارع عمرو بن الحمق الخزاعى لعيادة الإمام وكان من أخلص الناس له ومن 
أكثرهم ولاءً وحبّاً له ؛ ولم يتمكّن أن يقل أقدامه من الحزن وأذن له الإمام » وأراد 
عمرو أن يخمّف لوعة المصاب على الإمام قائلاً : 
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يا أمير المؤمنين » ليس عليك بأس . إِنّما هو خدش ... 

فأجابه الإمام آيساً من حياته قائلاً: 

«إني مُفارفكم ». 

ثم أغمى عليه فبكت السيّدة أمّ كلثوم بكاءً عالياً » فانتبه الإمام » فلمًا رآها 
تبكى قال لها : 

«يا أمَ كُلثُوم» لا ثؤذيني فَإِنْكَ لَوْ تَرَيْنَ ما أرئء إِنَّ المَلَايْكَة مِنَ السَّمَواتِ السَبْع 
بَعْضْهُمْ خَلفَ بَعْضٍء وَالتَبِيِينَ يَُولونَ : انْطَلِق فَما أُمامَكَ خَيْرُ لَكَ مِمَا أَنْتَ فيه »!". 

إن ملائكة السماء -ومعهم النبيون ‏ يستقبلون روح إمام المتّقين وسيّد 
العابدين الممتحن والصابر على ما ألم به من الأحداث الجسام التى مرّقت قلبه أسى 
وحزناً » وكان من أعظمها فجيعة انتصار معاوية الباغى الأثيم » وأفول دولة الحقٌّ . 

؛ - صعصعة بن صوحان : 

آم مغصية لكان نون لأخبار الراعقي فى" الناننا وزو امعد جد فى دمي 
وكان على اتصال وثيق بالإمام ليذ » وقد هرع لعيادته وقال للرجل الذي يتولى الإذن 
بالدخول عليه » قل له : 

ذا أسو المرؤكين ادتركخي ةبش لقن كوك مدقي :| لبه وق كفن السو ٠‏ 

ودخل صعصعة على الإمام فرآه يجود بنفسه قد خيّم عليه الموت. 
فاضطرب صعصعة .ء وودٌ أن المنية قد وافته ولم يشاهد الإمام بمثل هذه الحالة . 

ه ‏ حجر بن عدي : 

أمّا حجر بن عدى الشهيد الخالد فى دنيا الإسلام فكان من خيار أصحاب 


01 أمالى الشيخ الطوسى: 7# . 
(7) مقاتل الطالبيئين: .6١‏ 


- متشوطة لضا لتلشهيلة لبه هيز 
الإمام » ومن أكثرهم ولاءٌ وإخلاصاً له » وقد استولى عليه الحزن » فدخل على الإمام 
وهو يقول بذوب روحه: 

ى فى عَلى المَوْلى التَّمَىٌ 5 الأضهار خَيْدَرَةَ الرَّكِىّ 

ولمّا بَصِرٌ به الإمام قال له برفق وعطف : 
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«كيف بك يا حِجْرٌ ‏ إذا دعِيْت إلى البراءة مِنى فما عَساكَ أن تقول... ؟ ». 


] 


وانبرى حجر بإيمان وصدق قائلاً: 

والله! يا أمير المؤمنين لو قُطّعت بالسيف إرباً إرباً » واضرم لى النار» وألقيت 
فيها لآئرت ذلك على البراءة منك . 

فشكره الإمام على ولائه وإخلاصه » وقال له : 

«وْفْقَتَ لِكُلَ خَيْرِ يا ججر ! جَزاك الله خَيْراً عَنْ أَهْل بَيْتِ تَبِيّكَ7". 

وصدق حجر فيما عاهد عليه الإمام» فقد أخلص له كأعظم ما يكون 
الإخلاص » فقد طلب منه ابن هند معاوية البراءة من الإمام فلم يجبه» فتقّذ فيه 
الإعدام فى مرج عذراء » وكانت شهادته من الأحداث الجسام فى ذلك العصر. 

5 -الإذن للناس لعيادته : 

وأذن الإمام نيه للناس إذناً عامّاً لعيادته ليتزوّدوا بالنظرإليه قبل رحيله إلى دار 
الحن » وازدحمت الجماهير على عيادة الإمام. وهم يذرفون الدموع ويندبون 
حظهم التعيس على ما فرّطوا في عصيانهم للإمام » فقد خسروا القائد والمربّي الذي 
كان يحنو عليهم ويعطف ., والتفت إليهم وهو يعاني الآلام القاسية قائلاً : 

دكأو كلل أ للفتوتي» وو ند لك ريه 1 
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وكان ذلك من حبّه العارم لإشاعة العلم وإقصاء الجهل » وأحجم الناس أن 
يسألوه » وذلك لما يعانيه من آلام الضربة الغادرة . 


الإمام يطلب اللبن : 

وطلب الإمام ليه من أهل بيته أن يأتوه بلبن لأنه يقاوم السمّ الذي سرى في 
بدنه من سيف ابن ملجم الذي سمّه بألف درهم » وأتي الإمام بقعب فيه لبن فشربه 

« وَكانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقُدُوراً» اغلَمُوا أني شَرِبْتْ الْجَمِيعَ » وَلَمْ أبْق لأسيركم شَيْئا 
إل أَنَّهُ آخر رزقي مِنَ الدياء فَباللَه ! عَلَيَكُم إلا ما سَقَيْئْمُوهُ مِثْلَ ما شَرِيْتُ»» فحمل 
إليه مثل ذا اللين فشربه الباغي اللثيم7"). 

وهكذا تمثلت الرحمة الالهيّة فى وصيح رسول الله يَبْةُ وباب مدينة علمه . 

إقامته للإماح الحسن من يعده : 

ولمّا علم الإمام هذ أنه مفارق لهذه الدنيا أقام ولده الزكى الإمام الحسن هه 
خليفة من بعده » فقد ذكر ثقة الإسلام الحجّة الكلينى نضّر الله مثواه أن أمير المؤمنين 


أوصى إلى الحسن » وأشهد على وصيّته الإمام الحسين نهد وولده محمّداً وجميع 
ولده ورؤساء شيعته » وأهل بيته » ودفع إليه الكتب والسلاح وقال له : 


ا 50 75 ,ل كثر الور اما ررطاهة ل وامد و ام م ار 
«ياينيَءامَرَنِى رَسول الله ييه أن اوصِي إليّكَ وَان اذفع إليّكَ كتبى 
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وَسلاحى . كما اوصى الى سول الله وَدَفْعَ إلىّ كتبه وَسلاحه : وامرنى ان امرك 
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لف ا ا لل ار 
إذا حَضَركَ الْمَوْتْ أَنْ تَدْفَمَ ذلك إلى أَخِيكَ الحُسَين»'''. 

وهكذا أقام ولده الزكى ربحانة رسول الله يَيّْْةُ علماً ومرجعاً وإماماً للأمّة من 
بعده» ولكنّ الظروف السيّئة التى أحاطت بالإمام نه هى التى ألجأته إلى الصلح 
ولولاة لواسينت: الأمة أرماق خطيرة» واقك خيزهينا لذ للةفى كتانكا محيياة الامنام 


رواية موضوعة : 

ذهب جماعة من الكتّاب كان منهم عميد الأدب العربي طه حسين” '' إلى أنَّ 
الإمام أمير المؤمنين ىه لم يعهد بالخلافة إلى ولده الزكى الإمام الحسن نا وأنّه لم 
برخي انعا لاه ومن معنت واد ال عدا ١‏ القامهنا وو انه التس يع اس 
الواسطى 7" أن عليّاً قيل له : ألا تستخلف ؟ 

فقال: إن يرد الله بالأمّة خيراً يجمعهم على خخيرهم . وهذه الرواية من 
موضوعات شعيب ومن مناكيره كما نض على ذلك ابن حجرا ؟. 
إِنّ الإمام الحسن 34 ريحانة رسول الله يَيِةٌ وسيّد شباب أهل الجنة , وإمام إن 
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قام أو قعد -على حد تعبير جذه رسول الله يَْهٌ ‏ بالاضافة إلى توفر جميع صفات 


.598- 791:1 أصول الكافى‎ )١( 
.938 (؟) إسلاميات / الفتنة الكبرى:‎ 
. شعيب بن ميمون الواسطى صاحب البزور قال أبو حاتم : مجهول؛ وكذا قال العجلى‎ )*( 
1 ذفان الشارى تنظ‎ 
وقال ابن حبّان: يروي المناكير عن المشاهير على قلّته لا يحتجٌ به إذا انفرد  تهذيب‎ 
. 81/4 التهذيب‎ 
تهذيب التهذيب 010/:5*» وجاء فيه : ومن مناكيره عن حصين عن الشعبى عن أبى وائل‎ )4( 
0 فالكاقل ننه الاسوسفهه الزوانة: اا‎ 


القيادة العامة فيه » فكيف نيه الإمام للإمامة من ا 


إلى الفردوس الأعلى : 
الآلام القاسية بالإمام يذ فقد تزايد ولوج السمّ فى جسده الشريف ؛ وقد و مفب 
حالته ولده محمّد بن الحنفية قال : 

نظرنا إلى قدميه وقد احمرّتا فكبر ذلك علينا وأيسنا منه » ثمّ عرضنا عليه 
المأكول والمشروب فأبى » ونظرنا إلى شفتيه وهما تختلجان بذكر الله تعالى » وجعل 
جبينه يرشح عرقاً » فقال له محمّد!': 

ما لى أراك يرشح جبينك عرقاً ؟ 


فأجابه الإمام : 


ا ِ ع ا - 0 و 00 و ىَّ 6 ا شد 2 ٠‏ شن 0 
« يا بنىَ» إنى سَمِعْت رَسُول الله يَيَاُةٌ يَقول : إن المُوْمِنَ إذا نَزّل به المُوؤت عَرَقَ 


َه قو 2 0 وو 
جَبينه وَسَكن أنينه ». 


ولمّا أحسٌ بدنوٌ الأجل المحتوم منه أمر بجمع أولاده ليودّعهم الوداع الأخير. 
فلمّا مثلوا عنده قال لهم بصوت خافت : 


.0717:١ حياة الإمام الحسن على‎ )١( 
(؟) محمد بن الحنفية يكنّى أبا القاسم بشّر به النبئ قبل ولادته» فقد قال لعلىّ: «سيولد لك‎ 
1 1 .» بعدى غلام قد نحلته اسمى وكنيتى‎ 
.5 جاء ذلك فى نصره الشعائر على المثل السائر  الصفدى:‎ 
أَنّ الإمام قال لرسول الله ييه :«أرأيت إن ولد لى ولد بعدك‎ 18٠ :١ وفى جامع الأصول‎ 
اسمّيه باسمك وأكنّيه بكنيتك ؟ قال: نعم». فلذا سمّاه الإمام محمّداً.‎ 


ذف توا فوم نت وو ومع عر افطع اد وكا الأعاء الو عل لل ا كي 


«الله خَلِيقتي عَلَيَكُم » استؤوغكم اللة». 

وتعالت نوا أولاده بالبكاء 4 والتهفت اليه ولده الركي الإمام الحسن اللا 
فقال له : يا أبة » ما الذى دعاك إلى هذا ؟ ». 

«يا بتي رَأَيْتْ جَذَك رَسُول اليل فِي منامي قبل هذه الْكَارثة َِيْلةِ, 
فَشَكَوْت إِلَيْهِ ما أنا فيه مِنَ التَدَلْل وَالأذى مِنْ هلذه الم 

فَقَالَ لي : اذع عَلَيْهِم . 

1 فملت : اللهم أَبْدِلِهُمْ بي شرا مني , وَأَيْدِلنِي بهم خَيْرا مِنهم .. 

فَقَالَ ل : قَدْ اسْتّجابَ اللَهُ دعاءك, وَسَيَنْفَلك إِلَيّنا بَعْدَ نَلاث» وَقَّد الْقَضَْتَ 
التَلَاثُ. يا أبا مُحَمّدء أَوْصِيكَ بأبِي عَبْداللهِ يعني الإمام الحسين ‏ خَيْرا فََنْتْما مِنّى. 
وَأنا منكما» 

ثم التفت إلى بقيّة أولاده » وأمرهم أن لا يخالفوا سيّدى شباب أهل الجِنة 

1 حَسَن اله لَكمُ العَزاءَ أل وَإِنى مُنَصَرِفَ عَنَكُمْ فِي لَيْلتِي هذه وَلَاحِق ب بحبيبى 
محَه مَحَمَّدٍ يَيِةُ كُمَا وَعَدَنِي ». 

ثم أغمى عليه ساعة » فلمًا أفاق قال لولده : 

0000 ا هك 122 ولكاة .اه و دو : 002 
« هذا رسول الله عَتَيره وعمى حمزه. وَاجِي جعفر . وَاصحاب رسول الله عَيِبُ 


- و ساس - 


دور : عَجَلْ قُدومَكَ عَلَيّنا فَإِنا إلَيِكَ مُشْتَاقُونَ. . 


« أسْتؤدِعُكم الله جَمِيعاً» الله خَلِيْمَتِي عَلَيْكُمْ وَكَفئ بالله <ّ خَلِيْقَة ». ثم سلّم على 
ملائكة الله الكرام الذين أحاطوا به لينقلوا روحه المقدّسة إلى الفردوس الأعلى . 


_- 
0 
خليفة 


زأكفة يقرا آباض هن الذكو السكيم وبوكان اخر ىا نظو به قولهقعالى لانتل هد 
َلْيعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 74" وه إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ الَو وَالَذِينَ هم مُحْسِنُونَ 74" ئمّ فاضت 
روحه الطاهرة إلى جنّة المأوى تحمّها ملائكة الله والأنبياء والأوصياء . 

لقد سمت تلك الروح العظيمة إلى بارئها لتقدّم إليه ما عاناه من الجهد في 
سبيل إعلاء كلمة الإسلام » وما لاقاه من الخطوب من طغاة القرشيّين . 

لقد ارتفع إلى الله تعالى ذلك اللطف الإلهى الذي خلقه الله تعالى ليبدّد 
ظلمات الجهل » ويطهّر الأرض من أوثان الجاهلية وأرجاسها . 

لقد مادت أركان العدالة » وانطمست معالم الدين ومات أبوالغرباء » وكهف 
الأيتام ؛ وعون الضعفاء . 


لقد مضى الإمام إلى جنّة المأوى » وهو مكدود , مجهود غارق في الأسى 
والخطوب ممّا عاناه من أعمدة القرشيّين الذين أبوا أن تجتمع الخلافة والنبوّة فى 
بيت واحد فأقصوه عن مركزه وقيادته للأمّة بعد وفاة أخيه وابن عمّه الرسول 2 
ولمّا آلت الخلافة إليه ناجزوه الحرب » ولاحقوه بضربات موجعة فأفسدوا عليه 


جيشه » وتركوه فى أرباض الكوفة يصعّد الزفرات والآلام . 


.3١ الصافات:‎ )١( 
.١18 : )؟) النحل‎ 
: روت أسماء بنت عميس أن الإمام شهق شهقة ثم أغمى عليه؛ ثم أفاق فقال‎ 
.» مرحباً مرحباً الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنّة‎ ١ 
قيل له : ما ترى ؟‎ 
قأل: هذا سوك الفدر احى دفن وعدن عمو اوارواتي الشماة مفتحة وب والجلوتكة‎ 
بنزلون يسلّمون على ويبشّرونء وهذه فاطمة قد طافت بها وصائفهاء وهذه منازلى في‎ 
1144 الله لمكن دا افلتعمل العاملوة وراد قافن ونيم الأراو‎ 


4 1 0 0 2000 ةا مم0 اث اي 

تجهيزه ودفنه : 

وقام الإمام الزكى الحسن نَيّةِ مع اخوته فغسّلوا الجسد الطاهر» وطيّبوه 
بالحنوط الذى جاء به جبرئيل وأدرجوه فى أكفانه » وهم يذرفون أحرٌ الدموع , 
ولمّا حل الهزيع الأخير من الليل حملوا الجثمان المقدّس » ومعهم كوكبة من خيا 
المؤمنين فدفنوه فى النجف الأشرف حيث مقرّه الآن » وقد واروا معه العلم والتقى 
والجهاد » وببركته أصبحت النجف الأشرف أعظم جامعة دينية في العالم الإسلامي 
قد تخرّج منها أئمّة الفقه والبلاغة والبيان. 

ورجع الإمام الحسن ىه مع بقيّة اخوانه إلى بيوتهم وهم غارقون فى الأسى 

وفي صبيحة ذلك اليوم الخالد فى دنيا الأحزان أمر الإمام الحسن بإحضار 
المجرم الأثيم عبدالرحمن بن ملجم » فلمًا مثل أمامه قال له ابن ملجم : 

أمرنى أن لا أقتل غير قاتله » وأن أشبع بطنك » وأنعم وطأك » فإن عاش اقتص 
أواغفا »وان مات الحقئلف يه :0 

وبهر الاثيم وراح يقول : 


إن كان أبوك ليقول الحقٌّ » وبقضى به فى حال الغضب والرضا : 0 
الحسن ضربه بالسيف فاتقى الضربة بيده فبدرت» ثم أجهز عليه فقتله!") 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى 7: .4١‏ تاريخ الطبري 1: 87. تاريخ ابن الأثير ": .17٠١‏ مقاتل 
الطالبيئين: 11. 


وحلت على ابن ملجم لعنة الله ولعنة اللاعنين » ومن ولدوا ومن ماتوا ومن قال الله 
لهم : كونوا فكانوا !! لعنة تجمّف النبع » وتخضم الزرع وتحرق النبت في الأرض وهو 
وسيم » وجعل الله زفير جهنّم وشهيقها فى أصول تكوينه » وأهلكه ألف شيطان كبوه 


على وجهه فى سواءالجحيم » وفيها لفح وفيها أفواه من اللهب ذات أجيج وذات 
)١١ ٠‏ 


التمثيل بابن ملجم : 

ذهب بعض المؤْرّخين إلى أن أولياء دم الإمام لق قد مثّلوا بالخبيث الدنس 
ابن ملجم وهذه بعض أقوالهم : 

١‏ -إِنْ الذى مثْل به الإمام الحسين ومحمّد بن الحنفية » وقد نهاهما الإمام 
الحسمن عن ذلك :قلي يداعها و1" . 

؟ الذى مثل به عبدالله بن جعفر 

الإمام الحسن هو الذى مقّل بو( . 

إن هذا الاختلاف يزيدنا وضوحاً بافتعال التمثيل » وقد ججزم الدكتور طه 
حسين بصدور التمثيل قال : والشىء المحمّق هو أنَ ولاة الدم لم ينمّذوا وصيّة على 


في أمر قاتله فهو قد أمرهم أن يلحقوه به » ولا يعتدوا ولكنّهم مثّلوا به أشنع تمثيل . 
فلمًا مات أحرقوه بالنا1 07 , 


(0 


.٠١ الإمام على صوت العدالة الاسلامية ؛:‎ )١( 
.6 :# الرياض النضرة‎ 1 

9 تاريخ أبى الفداء :80 . 

(غ) شرح نهج البلاغة - ابن ابى الحديد 060 . 
(ه) على وبنوه : 84 . 


غك ا ا لت 1 

إِنّ الشىء المحمّق على خلاف ما ذكره الدكتور فإنَ أولياء دم الإمام لم يخالفوا 
وصيّة الإمام » وإِنّما نقّذُوا فيه الإعدام لا غير » وهم بعيدون كل البعد عن اقتراف ما 
خالف الشريعة الاسلامية مضافاً إلى اختلاف المؤرّخين فى من قام بالتمثيل وهوممًا 

تابين الإمام : 

وانبرى بعض أعلام الإسلام إلى تابين الإمام وذكر الخسارة العظمى التى مُنى 

الإمام الحسن َيه : 

ولمّا وارى الإمام الحسن نلا جثمان أبيه المقدّس أقبل إلى الجامع الأعظم في 
الكوفة وقد احتف به اخوانه والبقيّة الصالحة من المهاجرين والأنصار» فاعتلى أعواد 

« لَقَد فض فِي هذه الليْلةِ رَجُلِ لَمْ يَسْبقَهُ الآوّلونَ بعَمَلِ وَلَمْ يُذْرِكْهُ الآخَرُونَ 
ا ا اي 0 1ه وَكانَ رَسُول الله يي يُوَجَهَهُ 
على يديه 

لقدْ توفي فِي هلذه الليّلة التي عرِج فِيها عِيْسَى بْنْ مَرْيَم » وَقِبِض فِيْها يوشْع بن 
نون وَصِئ مُوسئ 991 , وما خَلفٌَ صَفْراءَ وَلَا بَيْضاء إلا سَبْعْمَانَةَ وهم فَصُْلَتْ مِنْ عَطَايْهِ 
أراد أَنْ يَبْتَاعَ بها خادماً لأجِلِه » وَقَدْ أَمَرَنِي أن أَرْدّها إلى بَيْتِ المالِ»7"'. 


وتمثّلت صورة أبيه رائد العدالة الكبرى فى الأرض فخنقته العبرة ٠‏ وأ, اننا 


١ 2 


.499 :7” انساب الاشراف‎ )١( 


فى عينيه من دموع » وبكى لبكائه جميع من حضر المجلس » وساد الحزن وعم 
الأسى » فقد توفي الموجه والمربّى والقائد الذي يحنٌ ويعطف عليهم » ويتبنى 
فضاياهم ومصيرهم . 

لقد حفل خطاب الإمام الحسن نه لأبيه بما يلى : 

١‏ أنه أشاد بجهاد أبيه فى نصرة الإسلام » والذبٌ عن مبادئه ونة 6 وانيه 
وقى النبى يَيْةُ بمهجته ونفسه . 

؟ أن الإمام لي لم يسبقه الأوّلون بعمل صالح » ولا يدركه الآخرون كذلك . 
وتمثّلت بهذه الكلمة بلاغة الإعجاز وروعة الايجاز فقد حكت أن الإمام أمير 
المؤمنين 4 أسمى شخصية في الأرض لم يصل إلى ما وصل إليه من الفضائل لا 
الأوَلون ولا الآخرون عدا النبئ ييه . 

“أن الإمام لل قد ارتحل إلى حظيرة القدس فى أفضل ليلة » وهى الليلة التي 
عرج فيها عيسى بن مريم إلى السماء ويوشع بن نون وصئ موسى » فما أعظمها 
حتى قيل إِنّها من ليالي القدر. 

4 - أن الإمام الحسن نه أعرب عن زهد أبيه حينما تقلّد الخلافة الإسلامية . 
فإنّه لم يترك صفراء ولا بيضاء » ولاداراً ولاعقاراً » وتحرّج كأشدٌ ما يكون التحرّج في 
أموال الدولة فلم يصطفب لنفسه ء ولا لأبنائه أي شيء منها ء ورفض رفضاً كاملاً 
جميع متع الحياة وملاذها. 


و 


: صعصعه‎ - "١ 
ووقف صعصعة بن صوحان على حافة قبر الإمام » وهو حيران قد أذهله‎ 
اطي تواضعا حدق بده هلي كاذو و التخرى: تو ساكما ترا ا موسو يقرسديها‎ 


ذف 00002 000 مسوك ة اام ملكا يا د كيس 

بأبى أنت وأمّى يا أمير المؤمنين ! هنيئاً لك يا أبا الحسن » فلقد طاب مولدك ؛ 
وقوى. صبرك » وعظم جهادك » وظفرت برأيك » وربحت تجارتك » وقدمت على 
خالقك . فتلمّاك الله ببشارته » وحفتك ملائكته » واستقررت في جوار المصطفى . 
فأكرمك الله بجواره» ولحقت بدرجة أخيك المصطفى » وشربت بكأسه الأوفى . 
تأميال: اله اندي غلا نافيا أث لقتو لمعم مسي تاك دو القير اراتك .: 
والمعاداة لأعدائك » وأن يحشرنا فى زمرة أوليائك فقد نلت مالم ينله أحد. 
وأدركت مالم يدركه أحد , وجاهدت في سبيل ربّك بين يدي أخيك المصطفى حقّ 
جهاده » وقمت بدين الله حقٌ القيام حتّى أقمت السنن » وأبرت الفتن » واستقام 
الإسلام » وانتظم الإيمان » فعليك منّى أفضل الصلاة والسلام » بك اشتدٌ ظهر 
المؤمنين » واتضحت أعلام السبل » وأقيمت السنن » وما جمع لأحد مناقبك 
وخصالك » سبقت إلى إجابة النبئ ييِةُ ؛ مقدّماً مؤثراً ؛ وسارعت إلى نصرته » ووقيته 
بنفسك» ورميت سيفك ذا الفقار في مواطن الخوف والحذرء قصم الله بك كل جبّار 
عنيد ؛ وذلٌ بك كل ذى بأس شديد وهدم بك حصون أهل الشرك والكفر والعدوان 
والردى » وقتل بك أهل الضلال من العدى » فهينثاً لك »كنت أقرب الناس من رسول 
الله يَيْةُ قرباً وأوّلهم سلما » وأكثرهم علماً وفهماً. 

نينا للكنيا آرا التععرو !للقن شدنع الوق اماك كنك" فزنت الكاين الى رين 
الله ييه نسباً . وأؤّلهم إسلاماً » وأوفاهم يقيئاً» وأشدّهم قلباً» وأبذلهم لنفسه 
مجاهداً » وأعظمهم : فى الخير نصيباً » فلا حرمنا الله أجرك » ولا أذلّنا بعدك » فوالله ! 
دكات جزائلك ما للتخور م ومقالفا كنوه وذ وماك طعا شام كل بز 
ومغلاق كل خيرء ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 
ولكنهه آنروا الدانيا على الكخرة .م ' 


(1) بخان الآادوار 8 395-060. 


حكى هذا التأبين معرفة صعصعة بالإمام نكِذِ وإحاطته ببعض مآثره وفضائله . 
التى منها جهاده فى سبيل الله » ونصرته لدينه حتى استقام على سوقه عبل الذراع . 
فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين .كما حكى تأبين صعصعة للإمام 
الخسارة العظمى التى مُنى بها العالم الإسلامى بفقده للإمام رائد الحىٌّ والعدل فى 
دنيا الإسلام . 

"ابن عباس : 

ووقف ابن عباس وهو خائر القوى على ضريح الإمام وهو يندبه بذوب روحه 
قائلاً : 

واافقامهان أض الحيين !للك وواله !ع فهنا عتوولة يدل ولا قمر 
الوغى ؛ بحر في المجالس ؛ حكيم الحكماء ؛ هيهات قد مضى في الدرجات 
الا 

أشادت هذه الكلمات الذهسية التى أدلى بها حبر الأمّة مدال ون عباس سماد 

ولا -أنْها ألقت الأضواء على المعالم المشرقة لسياسة الإمام 9# أيام حكمه . 
وكان البارز منها ما يلى : 

١-أنَ‏ الإمام حينما استولى على الحكم لم يغيّر » ولم يبدّل أى حكم من كتاب 

الله تعالى وسنّة نيه » وإنّما سار على المنهاج الكامل الذي سنّه رسول الله 355 . 


1/4 مح عام مو ارجا عه وقوه اجو افع 1ت لوخ الأو لمر المت عر له اماد كين 
لا التواء ولا منعطفات فيه . 

"- ولم يجمع الإمام أي شىء من أموال الدولة » ولم يدّخر لنفسه ولا لبنيه لا 
قليلاً ولاكثيراً » فقد احتاط كأشدٌ ما يكون الاحتياط فيها. 

5 - ولم يمنع الإمام يه أي مواطن من عطائه » حتّى أعداءه الذين ناهضوه . 
فقد منحهم العطاء » ولم يحرمهم منه. 

ولم يؤثر الإمام يِذ أي أحد من أبنائه وذويه بأي شيء من أموال الدولة . 


ثانياً .حكت هذه الكلمات زهد الإمام نهذ » فقد كانت الدنيا لا تساوي شسع 


ثالثاً أشارت هذه الكلمة إلى شجاعة الإمام » وأنّه لا يساويه أحد في هذه 
الظاهرة » فقد كان ليثاً فى الحروب التي أثارتها قريش على النبئ ييْةُ » فقد حصد 
رؤوس أعلامهم » وترك الحزن والحداد فى بيوتهم . 

رابعاً: أشار ابن عباس إلى سعة علوم الإمام ومعارفه » وأنّه بحرلا يدرك 
قعره. 

خافتنا : ومن محتويات هذهالكلماتالقيّمة أنَالإمام ها حكيم الحكماء . 
فقد بلغ من الحكمة ما لم يبلغه أى أحد قبله ولا بعده سوى أخيه وابن عمّه 


الرسول ييه . 
وألقى رجل من تميم على جثمان الإمام المفد ين هذه الكلمة قالة: 


وحملة اللنا امين المويه فلن كاقك حياتك مفتاح خير ومغلاق شرّ. 
كنت [لنا فى اغلها متيرا يعوفتيه القدقق هن العداالة 6 والنخير من الشرّء فإن وفاتك 


لمفتاح شرٌ» ومغلاق خير» وأنَ فقدانك لحسرة وندامة » ولو أنَ الناس قبلوك لأكلوا 
من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم » ولكنّهم اختاروا الدنيا على الآخرة فأصبحوا 
بعدك حيارى في سبيل المطالب » قد غلب عليهم الشقاء » والداء العياء. فهم 
ينتقضونها كما ينتقض الحبل من برمهء فتبّاً لهم خلفاً تقبّلوا سخفاً » وباعوا كثيراً 
بقليل » وجزيلاً بيسير» فكرّم الله مآبك » وضاعف ثوابك » وعليك السلام ورحمة الله 
وكا 

ألمحت هذه الكلمة إلى أن حياة الإمام ليه كانت مفتاح خير وشرف وكرامة 
للأمّة العربية والإسلامية » فقد كان هذا الإمام الملهم العظيم من مصادر الرحمة 
والفيض » وكان هبة من الله لعباده ولو أن المسلمين حالفهم التوفيق لثنيت له الوسادة 
وتسم قيادة الأة بعد الرسول يك مباشرة » ولكنٌ الأضغان والأحقاد وكراهة قريش 
أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد هي التى حرمت المسلمين من التمتّع 
بمواهب هذا الإمام وعدله . 


القعقاع : 


ووقف القعقاع بن معبد بن زرارة التميمى على حاقة القبر الشريف وأخذ 
يصوغ من حزنه ولوعته على فقد الإمام قائلاً: 

رضوان الله عليك يا أمير المؤمنين ! فوالله ! لقد كانت حياتك مفتاح خيرء 
ولو أنَ الناس قبلوك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ولكنّهم غمطوا النعمة. 
وانووا الدنيا على الكضة ٠‏ . 


ان عناة الأناء سضلة هذا نه ووكفية ورهي ال الداسى ا مهيعوو ادا لمن 
ع ده زر ور و حمسن س اجتمعين 35 اق 


)01 مقتل الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ابن أبي الدنيا : 0 
)1 تاريخ اليعقوبى . 


كك اا ل 2 
استقامت للإمام بعد وفاة الرسول ييه لعمّ الخير» وسادت القيم التي جاء بها 
الإسلام » وما مني المسلمون بالكوارث والخطوب . 

أبو الأسود الدولى : 

ولمّا انتهى نعى الإمام مْقِةِ إلى أبي الأسود الدؤلي » وتقلّد الإمام الحسن كه 
للخلافة خطب خطبة بليغة أبن فيها الإمام » وأشاد بولده الإمام الحسن نهذ » وكان من 
بنود خطبته ما يلى : 

إِنَّ رجلاً من أعداء الله المارقة عن دينه اغتال أميرالمؤمنين علياً -كرّم الله 
وجهه ومثواه -فى مسجده وهو خارج لتهجّده في ليلة يرجو فيها مصادفة ليلة القدر. 
فقتله فيها » لله من قتيل ! وأكرم به وبمقتله وروحه ! من روح عرجت إلى الله تعالى 
بالبة والتقوى:والايمان والأحسات» لقال أطفيع منهاتوو اللهفى أرضيه : لا سين يغده أيذا 
نانا تنه وإنا الهدراجهون مزعين :الل تعب مضيةنا باهر المؤسين . 

ثمّ بكى حتى اختلفت أضلاعه » وقال : 

ثمّ أوصى بالإمامة بعده إلى ابن رسول الله يَيّْْةُ وابنه وسليله » وشبيهه فى 
خلقه وهديه ‏ وإنى لأرجو أن يجبر الله به ما وهى » ويسدٌ به ما انثلم ٠‏ ويجمع به 
الشمل ويطفئ به نيران الفتنة » فبايعوه. 

فبايعته الشيعة » وتوققف عن بيعته من كان يرى رأى العثمانية » ورثى 
أبوالأسود الإمام بهذه الأبيات : 

لاله عاوية فبن خقت- فلآ فوت يرن لانن 

فين شََهْرٍ الصّيام فَجَمْتُمُونا بِحيْر النّاسن طَبَا أمجمَعِينا؟ 

مََلَنَمْ َيْرَمَنْ رَكِبَ الْمَطايا ١‏ وَحَيّسَها'' وَمَن رَكِبَ السّفِينا 


6 


)1 خيسها: أى راضها وذللها. 


ا : حذاها 


ع ل 21 5 ؟ 


فقن قرا الهاي ا 
بنك مي و 


وأشاد أبو الأسود بمكانة الإمام ىةِ ؛ ووسم من اغتاله بأَنّهِ عدوٌ الله » وأنّ قتله 
أعظم كارثة مدمّرة مُنى بها العالم الإسلامى » فيا له من قتيل لا شبيه له فى مثله 
وتقواه ! ش ش ٠‏ 
- م العريان : 
وأَبَئنهُ السيّدة أمّ العريان التى تمثّل لوعتها وحزنها على فقيد الإسلام وهى : 


ألابا خَيْرَ من رَكِبَ الْمَطايا 


يُقيم ال له ؤتابُ فيه 
كان التاق كد مد رايا 


ا 0 


ترئ مَوْلى رَسَول الله فِينا 


وَدُ 9 مسن كت التفقينا 


5 كر سدم 8 1 : 
فإن تمي الخلفاء فِيّنا 
50 


وحكت هذه الأبيات الحزن العميق لهذه السيّدة على فقد الإمام الذى أقام 
حدود الله من غير ارتياب أو شك وأنْ الناس لمّا فقدوه كأنّهم أنعام فقدت راعيها . 
كما ناشدت معاوية أن لا يشمت بقتل الإمام ليذ » فإِنْ بقيّة النبوّة موجودة فى نجليه 
وهما الحسن والحسين ليك 

أبو بكر بن حمّاد : 


وآئنة أيوبكرين حكاة بهد الأبياة: 


)١(‏ المثانى : فاتحة الكتاب . المئينا: مجموع القرآن. 
6 مؤْلّفو الشيعة فى صدر الإسلام : 7 - 274 نقلاً عن حياة الحيوان للدميري. 
(*) مقتل الامام أمير المؤمنين لهِا : ٠١١‏ 


1/4 0000 موسو ةلا مم2 كيس 
وَمَرٌ عَلِيٌّ بِالْعِراقَيْنٍ لخية افاج لعل سن 
تفن انبا سا عاو افندنا ا يش لسر بك 
فيا كدد ةنا قفي قيلت هه شم قِطام عِنْدَ ذاك ائِنْ مُلْجَم 
فيا ضَوْبَةَ مِنْ خاسر صَلّ سَعيْه َ لَبَوَامِنْها مَفْعَداً في بََبِنَّم 
كنا احم اسفن بعد إن طَرَفْتْفِيها الخُلُوتُ ب بمغظه''' 

9 قصيدة فى تأبين الإمام : 
ورثى الإمام مْيّةٍ بهذه القصيدة » وقد اختلف الرواة فى ناظمها » فقيل : إِنّها 
للسيّدة أمّ كلثوم بنت الإمام ىه . 
وقيل : إِنّها لآم الهيئم بنت العريان الخثعمية . 
وقيل : إِنّْها لأبي الأسود الدؤلى » وهذا نضّها : 
الخيااف 1 عَيْنُ ججودى 00 أ فَابِكى اعرف الك مقا 
كا كُلثوم عَلَيه بِعَبْرَتها وَكَدْ رَأتِ الْيَقِينا 
ال ارج حبك كال دلذدورت يون السايدوينا 
وَأبِكِي خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطايا ونوكي وق لعفن 
وَمَنّْ لبس التُعالٌ وَمَنْ حَفاها را المَثاني وَالْمَئِينا 
وَمَنْ صامً الهَجِيرَ وقامَ لَيْلاَ ‏ وناجى الله خَيْرَ الخالقينا7") 
والقصيدة كلها على هذا السمت » وهي تضارع الشعر الشعبي » وقد تليت في 
الجامع الأعظم في الكوفة» فاهترٌ الجامع ببكاء الكوفيّين وصراخهم » وقد أسفوا 
كأشدٌ ما يكون الأسف على خذلانهم للإمام ؛ وعصيانهم لأوامره. 


> : مقتل الإمام أمير الموّمنين لاقل‎ 1١ 
.599 :47 م بحار الأتوار‎ 
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لاا اذه النميدة: 


0 لمن مُلَجَم بوالاخة ا قال 
َتلْتَ أمْصَلٌ مَنْ يكشي م 
وَأَعْلمَ الناس بِالْمُوآنٍ ثم بم 
صِهْرٌ التَبِيٌ وَمَوْلاهُ م 
وَكانَ مِنّْهُ عَلى رَعْمِ الحسود له 

كوت كاله لدف فهر 


عا 


أشقئ مُرادٍ إذا عَدَّتْ قَبائلّها 
كَعَاقِرِ اناق الأولى الّتى حَلَبَتْ 
للدي تبن نلا ملايد 
ويا ا ار أرادَ بها 
بل صََْة مِنْ شري وو 


- 


: 1 


- 
2 


مت لِلدين والإسلام أؤكانا 
وافتضن التباس الام تاعمان 
تاي ويه ورقانا 
ضحت مَنقِبَةُ ثوراً وَبرْهانا 
مكان هارُون مِنْ مُوسى بن عِمُرانا 
فَقَلتُ سْبْحَانَ رَبّ العَوْشٍ سُبْحانا ! 
كل البيكة البنقاها توه كنانا 
تخسن الحعاة ولك كان تنتطانا 
والخير االحاريى ع التي انا 
عَلَى ور بأْرْض الحجر خشرانا 
لا سَسقى قَبْرَ عِمْرانَ بن حطانا 
كالتما اله ظُْلْماً وُعدوانا 
إلا لببلُم سُ دق ا رضوانا ( 
فكادا تدان انهم غتينا 


إلا لتضلى عذات الحله ير ”ا 


وحكت هذه د 0 بحر ين حساك واسا على اعفان الإمام » وأن 
ابن ملجم قد هدم الدين والإسلام بقتله للإمام الذي هو أفضل الناس بعد النبئ 22 . 


وكان منه بمنزلة هارون من موسى .ء وأنّ الإمام ليذ قد أعلن غير مرّة أن كريمته 


)01( تون الابضارب! لشبلنجى : .٠١8‏ 


55 ل مؤسوط فشكل ااه هيز 


الشترفة سوق تتقنيو نو وه راسة م يخضبها اسفى الأزلين والأخريق: 


وشجب بكر بهذه الأبيات مدح عمران بن حطان الرقاشيى لابن ملجم 
الخارجى وثناءه عليه بقوله : 


باضيرة مِن تَقَئّ ما أراد بها 
ار لأذ كي فنا فأخمتة 


إِنَّ العقول المتخلّفة عند الخوارج قد استباحت كل ما حرّم الله تعالى من إثم . 
والمجاهد الأوّل الذى حطّم الأصنام والأوثان. 

وقد أثارت أبيات عمران بن حطان سخط الأخيار» والمتحرّجين في دينهم 
ونقموا عليه » وقد ردٌّ عليه القاضى أبوالطيّب طاهر بن عبدالله الشافعى بقوله : 


إني لأبِرَامِمًا أنْت قائلهُ ‏ عَنائن مُلْجَم الْمَلْعفونٍ بُهْتانا 
با صَربة مِنْ شَفَىٌ ماأراد بها إِلَاليَهْدِمَ للإسلام أركانا 


_- 


1 َك 1 0 ا ديناً وَالقة اها وَخَطَّانا ! 
عَلَيْهِ نمَعََيْهِ الدَمُْوٌمُْنّصلاً لعئِنٌ اللوإشرااً وَإعْلانا 


دَالتماافة بوكثلايالتانة !اميه ”طن الترينة تدهانا وقثانا 
عَلَيكُما لَعْنَهَ الجَبَارٍ ما طَلَعَتْ ‏ شَمْشٌ وَمأَوْقَدُوا في الكونزيرانا !"ا 


ومن المؤسّف أن البخاري فى صحيحه يروي عن هذا الأثيم عمران بن حطّان 
الخارجي ويتحرّج من الرواية عن أئمّة الهدى » ومصابيح الإسلام . 


(1) وال ساد الكواس 1 


ولمّا سمع ابن هند بقتل الإمام أميرالمؤمنين نهذ طار فرحاً » فقد تمّت بوارق 
آماله » وصفا له الملك ؛ واستوسقت له الأمور» وظفر بما أراده من الكيد للاسلام » 
واستعباد المسلمين » وإرغامهم على الذلٌ والعبودية لسلطانه » وقد اتُخذ يوم قتل 
الإمام عيداً رسمياً ('' لافي دمشق فحسب وإِنّما في عموم البلاد الإسلامية 
الخاضهة لشرذة. 
وكتب معاوية إلى ابن العاص يهنْيه بقتل الإمام نيه » ورسم في أسفل كتابه 
هذة الأيناك: 
وقتلك وأسباب الأموركثيرة منيّة شيخ من لوي بن غالب 
فيا عمرو مهلا إِنّما أنت عمّه وصاحبه دون الرجال الأقارب 
تتخوبةة وقد عل الرادى سيفة من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
ويضربنى بالسيف آخر مثله وكانت عليه تلك ضربة لازب 
وانيك تناغي كل يوم ولنلة دقوي 1ك يفا لظن لبون وك 7 
لقد وقعت الأمّة فريسة بعد مصرع الإمام بأيدي الأمويّين فراحوا يسومونها 
نيو الع انناو ووغمونها غلن الذل و العيوة ره 


أمّا أن أحمى لك حديدة فأكويك بهاء أو أ سقيك شربة ينقطع بها نسلك... 
فقال له معاوية : لا طاقة لى بالحديد » وفى عبدالله ويزيد ما يغنينى » اسقنى 


.٠١9 حياة الإمام الحسين لق ؟:‎ )١( 
.5٠١ (؟) نور الأبصار:‎ 


دك جيم جو اجنود نع قي العتاط وم ف تماق + شوغ العا مق الم 012 الوا ها د كي 
الشربة » فسقاه وبرأ. . 

وجىء له بالبرك الذي ضربه » فمَال له : 

البشارة قتل عل فى هذه الساعة . 

فقال معاوية : وكيف ذاك ؟ 

فأخبره بالمؤامرة التى استهدفت الإمام وابن العاص » فلم يعن به » وقطع يديه 
ورسكلية وزع هل الحادقة آمو معاوية باتكاة الخقصورة + وجع[: حلت حارس عيدما 
يصلى 7" ؛ وكذلك نجا ابن العاص فإنّه لم يصل في تلك الليلة لأنه قد اشتكى علّة ؛ 
وأقام هارع ة حقامة فى القلاة تتسينة لكا رج إلى كنل ظانا آلهابين الناض انتيل له 

أما قتلت عمرواً ؟ 

بل للك ارس 

وفى ذلك يقول الشاعر: 

وليتها إذ فدت عمرو الخارجة تزرت علا تجا شاوك هو الشر 

سرور عائشة : 

ولما انتهى خبر مقتل الإمام إلى عائشة فقدت إهابها من الفرح والسرور. 
وراحت تقول : 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى 2 كماقرٌعيناً بالإياب المسافر 

ثمّ استشهدت ببيت آخر : 

فنسإن يك انسائباً فلقد تعاه. “اع لبس.فبى فيه الثراب'"! 


.١5414 :* الكامل للمبرّد‎ )١( 
٠١6-١١4 :” (؟) جواهر المطالب‎ 


ونادوث فافش :قاكلة: 

من قتله ؟ 

رجل من مراد . 

فهرّت أعطافها فرحاً وقالت : 


كن ْ > نى هق .6 6 
رَتَ قتيل لله » بِيَدىْ رَجل مِنْ مراد ٍ 





نهدا ب الحم الى نتدهى :ينا النطاف :عن رهدة المووشيؤغة الع تلت الاضنواء 
على حياة إمام المتقين » وبطل الإسلام » والمحامى عن رسول الله يَييهُ » وهى بك 
تأكيد ‏ لا تلم بحياته » ولا تحيط بمآثره وفضائله , فإِنْ الإحاطة الكاملة بسيرته. 


ناكد تتكوته أمر حبك المفال:, 


."١ الموفقيّات:‎ )١( 





ل ا دن يي يس 
١‏ -وفد اليمن ا 0 
"-قباثل همدان 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0 
3 وفد جهينة لي 0 
وفد بجيلة اا 0 

الدعاء على المنابر للإمام 0 

ويجوج الفرشتين ا ا 00 

القَمَاد 0 0 00 

مضنا ناودة الامو الالعدووية 0 

عؤل الولاة 8" 

مداسةة الذاخلة ا 000 
المساواة 5 

١‏ -المساواة فى العطاء ا ا ا ا و ا 

0 المساواة أمام القانون‎ ١ 

٠-المساواة‏ فى الحقوق والواجبات م م ا 
العوانيحاة 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
إلغاء التفاخر بالاباء 0 
منع الشطرنج ل 
نهيه عن الجلوس فى الطريق ا ل مو ا و ل ا 
حرقه لمحلات الخمر م 
إحداثه للسجن ل ةدو ا ا ان ل وما شا ا اال م 
انشاؤه بيتا للمظالم ل 0 
شرطة الخميس اا 0 00000 
مع رجل طويل الذيل ل 200000011 


تقديمه لقنبر عليه 00 1 1 ا ا 


كاتبه 
الصراحة والصدق 
إلغاء المهرجانات الشعبية 
إقامة الحد على النجاشي 


المساواة فى العطاء 
احتياطه فى أموال الدولة 


٠*؟‏ » ه » 6ه ٠»‏ .6ه 


؟.؟ ه هه هه ٠.‏ 6ه ه٠‏ 


هه هه ه.ا .ع وو .٠و‏ م6 همه همه ٠‏ 


٠. ٠.66 وم هه‎ 


.مه هه ه» ه ه .ه هه ه هو ٠‏ 


١ه‏ هو و اه و8٠‏ 


© هاج 06و .و و هاه 


© © © © 0# © © هاه . ا هه .اج © 0ه © هه ©« »© ١‏ 6ه هه و هم وه 


© © © #©» © 0ه اه هد واه واي هه هه #6« هوه وه ها اع ٠.‏ هاه 6 .م .6ه 


© © © هه هج هوه هاوه وهو هه 6ه 6ه اه © ه.ا و6 .هج .ها و هو .0 ه٠‏ 
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© © 6ه هه هه اج هد هاه وهاو ها وهاه وهو وه هاه و وه واو واه ٠.690‏ 
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© © © © #© هه #8 هه ههه و هه © ها ه هله واو واها .هه .0.06 ه.ا هوه 


هه ها ها هد هاه وهاه ود و هاو وها هد هاو .ا واه واءآأ.ء وا ود وا مه ٠.6‏ 


© ©« #©» هه هه هه وه © هه هو جه © وأو عه ها واه .هد .ا وا.ه .و ٠‏ 


© © © © هاه ههه © و هو هه 0٠‏ » هه هوه » 6ه هاه .ها وام .اه ه ٠‏ 


© ©» © هه هاه © هاه هاه ها هاه .ا واه هاو ه.ا وه واوا وداه و6096 هه 


© ©» © © ها هد هاه ها ها واه © ها هاه وهاه ه » وهاه اه .٠ه‏ هوه ٠ ٠ ٠.‏ 


© © هه هي وهاه ها و ها وها ها وه هد وه ها واه هاه وهو ه هاو وام و هوه ٠.69‏ 


© © © ها واو و هاه » هسه #» هه © ها © © »ا هاوه .» وهاو و واه و .و ٠‏ 


© © هه هاعم واو واه اه هه ه©ه0 # ©«0 © هه © © هاه وه .هه وو و0 ٠.‏ 


هه وه هه هوه وو هوه ه©8 © © هه © © « 0ه هاو واو هي واو هو 


.© .ىه ه © 66 هه © ه. ه © © 8ه وه هه ه © هه © © © © * © © 8ه وه و ل.ل .ىا وى ا و وأو أو ها هه »© © ©« * * ©« © وهاه و .وى واو . و06 


ام 
ا 
م 
0 
م 
م 
2 
0 


4 


١ 
١ 
3 
3” 
و‎ 
و‎ 
ع‎ 
2 
ع‎ 
2 


عزف فار للف تيكل الايد 
مع أهل الكوفة ا 50 
فى سوق الإيل ا ا ا ا ا 0 
عدم شرائه ممّن يعرفه مفجتان تسا فو جوم وه نوتسو 5 
جو الح 
٠‏ بوك “27 7 
لاغ ١٠١6‏ 
السيّدة عائشة م الوا طخ ا رو ل و ا ا اق 
موقفها من بيعة الإمام القجه اتح دي وار د فم واو ام اموي ١‏ أ 
خطاب عائشة بمكة و جرح وو وسو المج لحي الل “0 
دوافع تمرّدهما من ع مينع تدس اما دعاك ونح واكم 61 
عائشة مع أمّ سلمة ل 
مؤتمر مكة ل ا نيوا ل ا لاي ل ا ل رق 
مقرّرات المؤتمر ا 20 
احتلال البصرة ا ل ل م مي 5 
" -المطالبة بدم عثمان 0 
مسؤولية الامام عن دم عثمان 0111 ا 
خديعة معاوية للزيير وطلحة ل ا بز ل ا 51 
تفيرز الحيةن الا موال ا 
الزحف إلى البصر اتوم وناج هاسعو لج او و ا 1 
شراء عسكر ل 
ما التخوان ل 
فى ربوع البصرة ادن و ف اد لاساو ل تعن اق اداح للا مالو ةي ل 
ابو الاسود مع الزبير لك و يي 0 


أبو الأسود مع طلحة 100007 
خطات.والك النصدة 5256 


خطية حجر بن عدى 5000 
خطبة الإمام بذي قار 000 


الصحابة الذين رافقوا الإمام 


حيش الأمام واليصسسة 5 
دعوة الإمام إلى السلم 00 


الإمام مع الزبير 5000 
الدعوة إلى كتاب الله 3 ظ2 


© © © © © © 6ه وهاو ه.ا هبي و و وهاه ه ه © »© © ه هه م6 60 م6 م6 اه و ه٠٠‏ 


© © © #© © #© © ه هي هه وو هم هاه واه و ه ه © ه» © هوه هد هاو و6 وه و ه٠‏ 


© © © © © »© هه © هوه ها وهاه واه همه ه © © ه هد هه هه هم وه .د وه ه٠‏ 


© ©» © © © © هه © هه هو و هو وها وهاه ها ه وه هه هه هد و هم هد و واه .6 ه٠‏ 


© ©» © © © © هه ههه ه هله #© هاه ه ها واه هوه هم م6 هم 6ه 9ه و ه٠‏ 


© © © ه6 © ه©# ه© هاه © هه وهاه ههه ها وه اه هه .د هاج وم 6ه . ه٠‏ 


© 0ه © ه06 © © ه © © هو ه» © ه» © هه © 6ه ها ها واه وه وه وهاه 6ه ه 


© © © © هاه © © ها ه هاه ههه © ها هاه واعه ه هه هم 96 مه م6 .وه 


© ©» © © © © ه© هم © ها ع ههه ه هه هه هو ها همه و ماه .ا واه ها واه 


© © © © © © هه اه © © © هاه © هه ه ه © ها هد و و واء . ٠.‏ .هاه ه٠‏ 


© © © © © هه © هه هه © هه © وهاه هد واه هد وا ها هد و .د هو وا فاه هه 


© © © #06 ه©ه0ه © ه06 » هاو اه هاه © هه وهاه .له .ا 6006.60 .6ه :. و6٠‏ 


© © ©» © © © هه ها ها وهاه وه »© هه هه #©ه ا .6ه وه ٠.‏ و6996 هه و ٠‏ 


© © © © © »© © ه © هه هه هه هه 6ه © ه. ها وهاه وا واه .6ه ٠069‏ 


© © هه هه © هه هاوه هس هه © هه ©#ا وهاه ه هه .6ه وهاه و . واوا هه ٠.‏ ه 


© © © © ه»©» »© هه هاه ها وه .0ه هه ها هه هاه ها هد واه .6.096 و و هو 


© © # © © ها © هاه ها وه ا و ه ها 6# هه © ©« « 8 © ع« هم هم م ها وه 


© يه هه هه ه. و6 هه ه ٠ © © © ٠‏ .٠ه‏ هه © هو هه © © © © © © هع »© هه وه .و واو ه.ا .واوا .اهو ه هم © © © © © © 8ه هه 6 م 6 .ا .6ه وه 


ا 0 
الحرب العامّة 0010 0 
اين الزبير ومالك الا ا ل 
مصرع الزبير مه و ول او ف ا 3 
مصرع طلحة مكخن و تاذ اا وه او ا 11 
قيادة عائشة للجيش ا 5 
عقر الجمل ام ا ل ا ا ا ا ل 
مع عائشة كرجا لامج تاي عام ليكول لاوا سمطو الوق وام ازا مسو 11 
ضحايا الحرب طنط لطت سيو اماد ايا وا مو ا ا 
الإمام مع القتلى ا ا ال لد 
العفو العام ل لمساراع متعم اوم ما السو ا التي 51 
الإمام مع عائشة جو ا ا ار ال و ا ا 
تسريح عائشة 0 0 
ارا الفقهاء فى حرب الجمل متو ورا ووسه ينه سن ساسا نه وود اما 

أبو حنيفة 0 

ابن حجر ا 0 

إمام الحرمين 0 
متارك حرب الجمل مان خم وجا ننه بو ست اجو سو لقنا 

ا 
ورد درت 
/ع4 ١954-٠١‏ 

خداعه للوجوه لاتنية مكف «المطو ع واد كوي و وتو معدن ومو كا 

١-الزبير‏ وطلحة ا 0 


رد الإمام على معاوية مهد جعي راطا ل نان افصو اسلا وه ع 
رسالة من معاوية للامام اا 200 


©؟ »©» © وه هه ههه هه © و ه هم هم وه وه و و ٠‏ 


© ه . ه واه © ه ه» ه .ه 6ه ه هه هه و .6 هو ه٠٠‏ 


رسائل الإمام لولاته 
كتابه لمخنف بن سليم 
رسالة الإمام إلى امراء الأجناد 


خروج الإمام للحرب 
احتلال جيش الإمام للفرات 


هه هاه .وه 6ه ها واه هاه ها ه» © و ه ها ها وه و ه وهاو اه و ه 


٠ و6 هد وهاه © هاه ها واه هه واه و ها هاه‎ ©0٠١8 


© © © ه ه ه و ه و ه ه٠‏ ه ٠‏ 


© » © © هم ه هه واه ه.ا وه واه و وهاه وه هوه ه. ٠‏ 


© © © هاه وهاه ه ها هاه وه اه هم هم و اه هم وهاه ه. هه 


© © ©» ه©ه © © ه هه © وهاه و هد وهاو ه.ا و وا وهاه هوه ه 


© © #© © © © #©» © #© هاه ه ه ها . هاه هه ه .9:6 هه 


© © © © © هه هه © هاه © هاه ه > هد وها واه .6ه واه 


© © ©» © ه06 © #86 ه086 ه» وها وهاه ها ه.ا و و واه و6 .وه .6ه 


© ه »© ه6 © هه © هه ه ه ه ه »ع هه وه و همه همه ه .6ه .ه٠٠‏ 


© © © © ©0 © © هه ه ه © © هاه © ه © ه ه © © ©» هه وه هاو ه هوه .و ه٠٠‏ 


©©ه © © هاه هه ه هه ه # © ©« ©« ١‏ © 9ه 6ه وبي وى 


وو ها وهاه و6 هم وا .ا واه وا وهام وه ه. 


هه © ها اه واه هاه هو ه .ما وداه هاه 


©؟ ©» © »© ها ه هه . وها وه .هه ه ه وه ه٠‏ 


وثيقة التحكيم ا ل ا 


اجتماع الحكمين 0 


ا يا 


استعداد الإمام لحرب معاوية 779 50 5# 
قتال الإمام للمارقين 000 


©ه» © ه©» © © © © © ©9 © هه ©ه© © وه © ه ه © ه © © © © 98 © هه وهو واو ور بو ناواو واه ها هاه © ه م66 5ه 


الإمام يدعو معاوية للبراز ل ا ا 
مبارزة الإمام لابن العاص 0000000 
مصرع الشهيد الخالد عمّار ا 
وقوع الفتنة فى جيش معاوية و ا و 


ليلة الهرير 00 ش15 


ع هه 


١-الحجاز‏ واليمن اا ب ا د اد 


زه 52000 


اغتيال الإمام 9 ش25 
ابن ملجم يصف ضربته للإمام 
تجِسّس الأشعث على الإمام .. 
إلقاء القبض على ابن ملجم ... 
اخ كلكوه و انو فلح 0 
ياس الاطباء من الإمام 5 
وصاياه الخالدة 20-0 


١-الإذن‏ للناس لعيادته 00 
الإمام يطل اللين 50700 
إقامته للإمام الحسن من بعده 


رواية موضوعة 20011011 


القصاص من اين ملجم 1 


© © © © © © © ههه هه هه هه © هه » © م »© ٠ه‏ ه.ا هج .او هو ه٠‏ 


© ©» © © هه © © ه©» هه همه ه هه واه هه هه ه » ه66 ههه وو ه٠‏ 


© © ©» © © © »© © »© »© 6ه © © ه © © © © ه هه هو هاه هوه واه ٠‏ 


© © © © © © © ه © هه »© © هه واه © ها وهاه © ماه وها وه ووه .هه ٠‏ 


© ©» 09 © © © هه ه ه © © ه06 # © © هه ه هع هه ها وا و واه و واه 


© © © © © © © © © هاه ©ه © © © © ©ه هه وه ه وهاو و هو واه هه 


© © © © © © © © #© © #© هاه اه © 0ه © هاه هم ها ه ها ه.ا هوه ه واه ٠ه‏ 


© © © © »© © © © ه © هه هاوه ه © اه هاه ه هاوه ووه .6 هه 6 ٠‏ 


© © ©» © ه88 © © و96 هة ههه هوه هه ها وه ها وها و اه هم ٠.‏ ماه هه 


© © *» واج ه »> ه© ها ها اه هو ه. و و و ها وهاه هاه واه 6٠6٠ ٠‏ وه اه ٠‏ ه 


»؟ ©» © © © © م ه © هد وهاه © هاه هاها ع وهاو هاو و .ا وا هو وه هه ٠‏ 


© © © و6 وه هوه ه ه »© »© ©ه10ه © ه© © ه ه همه ه و هم هاه و6 و هه .6ه ه. 


© » ها هد ها هاه هاه هه © © © © © ه © © هاه هد هاه واو اه ه٠0‏ ه 


00 مسوك للا ليله اب هيز 
٠‏ ابن عبّاس 0 
؛ - رجل من تميم معن تن تا امه من ب تود نو سات سن و ا 
هالقعقاع تاشخ سس او ا 1 
١-أبو‏ الأسود الدؤلي ا اا 00 
١م‏ العريان ا 00 
6-أبو بكر بن حمّاد 00000 
9 قصيدة فى تأبين الإمام ا ا 0000000 
٠‏ بكر بن حسّان 0 

ستزق و مفاوية 1 00 

سنن وو غافشة 00000 


"5-6 


0 ا 7 
2 


0 


٠١ 91-2 


عاى) 





أثر التشيّع فى الأدب العربى 


احاديث م المؤمنين عائشة 

الاحتجاج 00000 
الأحكام السلطانية 0 
أحكام القرآن 2520 
اخبار القضاة 01111ظظ1 


أخلاق حملة القرآن 1ج ا ان اروس او ا 0 بكر البغدادى 
الإدارة الإسلاميّة ا ........... محمد كرد على 
ادب الدنيا والدين ا لمن م ولو جو أ ما م سم ان موق العاد وففق 
الأذكياء ا ‏ خر ‏ لطل و ول ا ا ل لو ف وت و الو فش فين “انق الجوارق 
الارشاد ل ل الشيخ الففيك 
الارشاد في أصول الاعتقاد ار 
إرشاد القلوب ولاج اناح خحية مخطو الخبار ستناه كز لسو سمي فينع اللارامن 
أسياب النزول وعم ونون تمده نونو أبن الحعف الوا لخدى الديما يوو 
اسبوع الإمام اق نال افوا لاوا لاس ووم دعق نمو تيوه ود الكات 
الاستبصار 101000000000000 ا 119 
الاستيعاب ممم اع لوحم ا اك اربع و تنا اب اوأرو لنت اا لني د.أ عق بعك اليز الها لحو 
اسد الغابة ةروما ينبن لساب لاوطو مظان لط رابو ماج ل ا لد وس ااا ل سر 
أسنى المطالب فى نجاة أبى طالب لاتطد نودو و ام يري الوا رف 3 
الاشتقاق 0 
الاصابة مساج انط مدا وسانوم اواواقو سو دوو سو ابن تحجر العسفا ون 
الاصول العا و لمجي روتسدلل جدت و عب نيه السك مححدقن الحكيم 
اصول الكافي ا ‏ ا اا 00000 الشيخ الكلينى 
أضواء على دعاء كميل 1 المود انام كمه انو وحمل رورس قر رويك العارة 
اضواء على السنة المحمّدية 0.0.0000000000006......... الشيخ محمود أبورية 
إكمال الدين 000 الشيخ الصدوقف 


اليِصَادد 0 
أعلام النساء 000001 0 0 
إعلام الورى 0 
اعبان الشبعة ازع وق لوو طون امسو ال وان اماك وي الفكة متكه ‏ العاما 
الاغانى لعا روطو لفاو ارا ارماك لور ااا امام انو فرك ال صفهاتي 
الأمالى مانا اسع واويسة وخطمة ونيم جا سف و لابو علي لقان 
امالى الصدوق م0 00..م... الشيخ الصدوق 
أمالى الطوسى 1# ليج قطان ا ف وزع اجا يج ويام اتورئة بالاو اتوي "«العليت الطرسيي 
امالى المرتضى ا 0 ااال 0 
أمالي المفيد 000000000 
الإمام الحسين ىه ا ا ا الف لون 
الإمام على بن أبي طالب ناه مومه ع وممحو يي ون د تهون إعبل الققاع متضوة 
الإمام على صوت العدالة الإنسانيّة جاع ووم سور تويب حوره مطود ان 
الإمامة والسياسة ا او افيه 
إمتاع الاسماع رن 
الامتاع والمؤانسة معاون ا ده اسع ماود متكم رلته لمموا واوليات ونه البو كيان المو كي 
الأموال 100000000 
انباه الرواة 00 0 اا 1110 الزبيدى 
أنساب الأشراف ري 
إنسان العيون ل ل على بن إبراهيم الحلبى 
إيضاح الوقف والابتداء ف تدمع لماع ومو د موادا محمد بن قاسم الاتبارى 





تاريخ أبى الفداء انوعد مه كد احم دابا وين السماقيل بو علق عماة الدين 
او ا الا موود ملو لوا قي العخطييت أحمد بن على البغدادى 


الَيَصَادد رسيا مار وه ا ا ا ل 
تاريخ الخميس لومي اوم دا مده عدم ومني ذم الحصيق بن محكة الديا ريك 
تاريخ دمشق لاخ عاقيا مرا ون كو ا ووعا امز بو ون امموب ةمراعلا ووو عمد أن عمسا كر 
تاريخ الشعر العربى ا ل اليا 0 
تاريخ الطبري فاو بج دوساو ذل وو سماو مووي فمشتتين تغريز الطيرض 
تاريخ العراق فى ظلّ الحكم الأموي ودح مح وريب علرة عند اللخرير 

تاريخ اليعقوبى لظ أحمد بن واضح اليعقوبى 
تبصرة الحكام سمط وو ون فجي ل يه ا جد اه إبراهيم بن فرحون اليعمرى 
تحف العقول ا نج ببق 137 قمع سو وي اواك ام اتسين رز لمعيه 
تحفة المحتاج غ25 
تذكرة الخواص ار 
تصنيف نهج البلاغة ا ا ا ل الا 0 
تفسير ابن كثير مان ماو اولان مره وو مكارو اسجاعيل بن كش الترسى 
تفسير الإمام العسكري اقلا ..0.0.000.... المنسوب إلى الإمام العسكرى اه 
تفسير البرهان «سافة بعة فنع و وك واه ووه 610ل مرو ري السكة هاشع اللخراى 
تفسير البيضاوى الام جاحاين باورا رودم وعته متو عبد الله ين عه التضا وق 
تفسير الجلالين ماع مدي ديه بام جم وير قال الدين السيرطن 
تفسير الحقافق م ا عفان د ل ا 
تفسير روح البيان ا ون بام لو كدوم ااشتفاعيا عفن الوروشيو ف 
تفسير روح المعاني م ل 
تفسير الصافى الل ماقا جنك اسن م حون اوكا وني ع و او رام نمه «الفيفن الكاشاتى 


1ن 0 11 171 مسوك سو لما مير 2 ييه يكيس 


تفسير القمّى اا ااا 0 علىّ بن إبرا هيم المَمّى 


تفسير العيّاشى بق ل رسن الو لوم ل مجه مما و موود التحكله مسعود العيّاشى 
تفسير فرات 24 اما واكواك عونق شمو علا م سمو ضع ع قرا تاي إبرا هيم الكو فى 
تفسير القرطبى تنو مسن لوالاو وفوا ل ع ف ع د ياو شبك القرطبى 
تفسير الكبير لاطي جين انان حا جه ف وم قن وجا سه ورور م سن المومن ا ترا رين 
تفسير الكشاف م مسنم و مف ا سبو لاقو دانع لخ او وحمو داو عمر الزمخشرى 
تفسير النعماني توي نوا ال طون عا ااا مراك وات و 4 موا موحكة ين رينت اللعجاتى 
تمام المتون ال ماعنا نعو لولم لاما اتاو و وات امنا ل واه الفلا ورتتايياف العمل 

التمثيل والمحاضرة 500( الثعالبي 
التنبيه والأشراف 00001 0000 
التوحيد 1 1 001 الشيخ الصدوف 
تهذيب الاحكام 0 الشيخ الطوسى 
تهذيب الأسماء واللغات 00 00 
نهديب تاريخ ابن عساكر ان ورج انم مس رد وص اجن وا حب لوو يت اعيك الما من ماران 
تهذيب التهذيب دممح وتو :جل وواقره عون معو الجسم حورن ل أ مععر العسفات رن 








جامع الاصول ا ا ا 0 مبارك بن محمّد بم الآنت 
جامع البيان م ا واو رو وو رن عور العفين بن جرير الطبرج 
جامع السعادات افون ابد ودام د شما صقم 2 جنر موس ونه قط ورج 1 وحمو والقرا فون 
جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون 0 عبدالتية احمال 
الجامع الكبير مح تج و اسم م وال عو تفنو اج مول قم انمه موا واوضة افرخها عم بو اف ف أ وا و عند لش 0 السيوطى 
جمال الاسبوع تو ار سج 14 1 18 ب وا رفيو شن ندا ف ارو اشم مسيم وا سمس سا 0 طاوه س 
جمع الجوامع ا ل ا ا وطى 
الجمل ل ب اك يي ب ب ع ام و سح احور ف لوي ورك وو بور لجيه بن زكريا 
عسمهرة اختغار العرب ل ل ل ل 
جمهرة رسائل العرب 011111 0 0 11100 زكى عييدت 


جواهر المطالب فى مناقب الإمام على بنأبى طالبنكة (خ) شمس الدين أبوالبركات 





الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهعجرى ون د الله ا م" 


الحضارة العربية الاسلاميّة مودو« سوسوم نل ايد بزح دجوي االلأكتور الخروو ع ب 
الحق المبين فى احكام قضاء امير المؤمنين ا 00 ذبيح الله محاد نى 


حقيقة الإسلام وأصول الحكم سساو ومو موده كد كيت العطيير 


حلية الآولياء اا 00 00 الإصفهانى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الكوفة . , مادا رت معت كين الر رياف 
حياة الإمام أمير المؤمنين افا كمه اموا عدو وميم المت عقوف ادل الصدر 


حياة الإمام الحسن بن على ايه مط 1 11 طفع اد مود وده ابحو يدرو الله لين 


حياة الأمام الحسين بن على 2 اا 00 لعو لنت 
حياة الإمام رضا وغ لل مين 


حياة الإمام على بن أبى طالب نه ا دون كه نيت الله النشقيط.. 
حياة الإمام محمّد المهدي اكه 001 00 


حياة الإمام موسى بن جعفر ليها ل "الف ليت 








الدرر اللامعة فى الأحاديث الجامعة امف نر را ليك 


الدرّ المنثور اا جو تابو اط بق و ممع ع ع سا ملعاال اديع السيوطى 
الدروس 0000000000000 محمّد بن جمال الدين العاملى ( الشهيد الأوّل ) 
درّة الناصحين اه م والدما ءاقل متمد ابلواالراف تيزو واه عتما به ييه الخويرق 
دعائم الإسلام 5 لازي ارو اوسا كاه وم اب ديه المترو 
دلائل الصدق ل اشيم اليد 
ديوان ابن معتز ارال ا اد نوما اه لودع طفع لول فود موده وقد ف د ارط سو ابلك اللغديق: امعد 
ديوان بولس سلامة ا بي ا ا اه فاده 
ديوان الجواهري م انه اطي بد قا تمدو بد كو وا مون نج حك ميد الحو ا مدي 
ديوان الحميرى باذم موجه فردسنا مدع رو سو فاقيا د سككه الحهيرق 
ديوان العمرى عع نه نبوا وا لوو الفا برل رتاه اعت ودى. عنيوالبافن العسيرق 
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زر رى 
وده لا ل اط بد حل لهل جود عق أ را بها ول اك مد “أو لون وال للوا جتول بود كو ا وا اواحوم اعم «فتع جحت الدين الطورف 
إبراهيم العم رقا 





شرج تهج البادعة 





الصحيفة العلوية الأولى 
الصحيفة العلوية الثانية 








ل 








الفروق مما فلمو مرف سا ططدو ولواا تو ولاو موتو ول ماد رق مويلاو دوين الفرافى 
فصل الخطاب ل ا ل لا ين لسر بين شورق 
الفصول المختارة امو امام م حا ل اعد ع او الو ل ويك ون السك لمر تمويو 
الفصول المهمّة عو ةادا انفده ود وتام ف ومو مدوينة ابن الصكام المالحى 
الفضائل ادي وك عاد ووه لمان عولط وا عواطم فلا لل لم ووو ال اممادان 
فضائل الخمسة من الصحاح الستة ا ل ا و ل وو ني الفورار تاوق 
فضائل الصحابة ل و ل ل ل لك حدر 
فوات الوفيات 0 
فيض القدير ا 700001 





القاموس الاسلامى فا اام ون وار دن ملح سيا ل ا لتم مو وير "أ بفهك شطية: لله 
كرب الاإسناد كس و اق توس ا ف ف الح الك ا وا مي واس قا شي جد رميو ا ال م جنا ل لح ا ا الحميرى 
قضاء أمير المؤمنين على بن أبى طالب هه محودج سوبي الفية التسدرى 


القواعد والفوائد متم نمم مسكدين حمال النبنن العاملى ( اتوك 205 








الكامل فى تاريخ 1[ ز[ ز 00 - 
كشف الغمّة لعا و اق امه اطع ملا وام جاه م 4.040 .على بن عيسئ الاربلى 
الكشكول يا ل ا البحراني 
الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عو اود وم عدو وروي الاعام قعرت لدي 
كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب ... محمّد بن يوسف القرشي الكنجي 
كميل بن زياد النخعي ةوف دولاو نجعيو الواققوى اللحوايت 
كنز العمّال ا 00 المتقي الهندى 
كنوز الحقائق لوطا اقم فااققة وو ومست دو لكيه مو ويه" المنا وق 
الكنى والألقاب ماده واو روعي و ادو رادا وو قو سيد التي عافن الف 
لان العري ا 000 
لسان الميزان 000000 0 
لطائف المعارف ل م ل ا 

اللمعة الدمشقية ششصطش”15” 


مآثر الأناقة فى معالم الخلافة 
مالك الأشتر 00000 





المتين فى تاريخ أمير المؤمنين افا ماامطزة جا مااي امد بون عاد مجو لاهو متحتي عي ين 
مجالس ثعلب 00 بن يحيى ثعلب 
المجالس السنيّة ل يي اسن 
مجمع الأمثال 00 الميداني 
مجمع البحرين المرامة خ والم بجوف انتج بان امات ملو وم منة ونع وو كتيج الع حو 
مجمع البيان او ا ار ا 1 ميقي اكه بعر ا او مدي " العوويي 
مجمع الزوائد ال ل ري ا ا و ااي 
المحاسن 011 0 0 000 
المعدر اوس ا ا ا الي يي هه 

محاكمة فى القضاء لل سدماس ومو بور اوعاسيون الح 
المحلى الوص اناتوم جاه موي موسق اومن وتو ووه لحرن ادس 
المحن م ا لاا رحدو لوز متو نو تسكن بن العم ارم اتحية الدرين 
المختار من كتاب عيون الاخبار ل ل اطضيل بن عبدالحليم البردوى 
مختصر تاريخ العرب و ا ل ا ا و ع افد 
المراجعات 711111010000000 اا 
مروج الذهب ل ل اب ل "مشر دقن 
مستدرك الحاكم 1 محمد بن عبدالله حاكم | رق 
مسند ابى داود تخ 3 ود الب نك رلا لم م اسل اليه لقو مام عا را وب “عع ا رو ا د 
مسند أبي عوانة و ب اما عاك و واكم فونم العفو فعانن اتحات الفما بورق 
مسئد احمد بن حنبل لل اد ا لعا ا د ا 2 لسوت لحي اتعويك ره عونا 


الإمام على َيه ا ا ل لين نالصي 

مشكل الاثار لومي ذو «اللوا ممه زاوج لزي أسمو ين يحمد الطحاوق 
مصابيح السئّة ا 1 00 
مصادر نهج البلاغة د وماك لون وامني سار وارر عل دوع بل ععارة م مه اإتراهيي التعية 
مصادر نهج البلاغة وأسانيده موه معي أبن حم ووي " اللعتق ضيه تدافا الحيسيت. 
المعارف ا ا لي 
معجم ابن الاعرابي موه وو بو مام ينو مالد ونه وو ده +اعينة نة ميححة الاغرا 
معجم الأدياء يي 0 0 0 
معجم البلدان ننه لبان لمجا اا لب السو وت مدو وتوت ريع اقافيت الحمون 
معجم رجال الحديث اج امتوطة الج و اماي وي لعن الو 
المعجم الكبير م و رك وب ا و ا را م بر الم رن 
معجم ما استعجم اديه مو ا و وري لدم 1 مطاف شاط ناوي "اليكرى اليه لس 
معجم متن اللغة الاجم وكا و فهك وو لوا رسجو بج خوك بوهيم رقا 
معرفة الصحابة امم الي اها منج مقن عمكودوث احميوي عبداه الا معفاو 
المغازى ع وناو ملعو ون فون بح ا دن ممه و عع و مودي عون الواقدم 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة 0.00000........ محمد تقى النقوي 
المفصّل فى تأريخ العرب قبل الإسلام 6و فساو اقوط مولع وراب ماي وبي معدو دعل 
مقاتل الطالبيّين ال ا ا أو الفرج الإصفهاني 
مقتل الإمام أمير المؤمنين علئ بن أبي طالب افلا سمو نميو عيذ اقون ابي الناي 
مقتل الحسين اا 0.000 الخوارزمي 


المكاسب المحرّمة بمفساة سمه مانتو عبرو بوجوو وود الي الأنصارى 
ملحمة الفرطوسى ل 
الملل والنحل د اس ارج 1 برطو اموس وجا ود با و ا وو ان 
المناتب م م مام م لج ع العردن رن أحيد الخوارزمي 
مناقب أبى حنيفة ا ركه وبا ا ع م عوج ب الخو ار رون 
مناقب أحمد ا ا ب ل و ا و ع د ا 
مناقب آل أبى طالب ل 
المناقب والمثالب (خ) ا ‏ و ‏ ا وة 
المناقب والمثالب 000 القاضىي نعمان المصرى 
المنتقى عنية خوط بره 34 ةط السو ومنو سس نويه “وطليفان وه عليه الباجو 
منتهى الآمال تاودا شوخ لوقف ذه كك ومن كوا بونيني الخنية ابن لسرن 
من لا يحضره الفقيه للم ...0 الشيخ الصدوق 
منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة وعدم عمو ووم الشفخ إبراعم الشراتق 
مواهب الرحممن ال مان امعو ود لسوت راحو يمي ره لد ا رار 
المواهب اللدنية ا القسطلانى 
الموطأً ا 1 1 0 
الموفقيات ا ا م 

مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام لدج ا ف سرام ممع رون العام يرف اده 
مهج الدعوات ا 2 

ميزان الاعتدال ون انط ووه بق ور و تبن اماو وان أب وم در ووو 2 “اللمقيوين 
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الحرّ العاملي 
حم المنقري 








